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نصر الله يعترف 
«صعوبات العقوبات»  بـ

مظاهرات حاشدة في {جمعة الحسم} ... والسلطة استبقتها بوقف خدمات القطارات والمترو في العاصمة 

 {حزب بوتفليقة}
ّ

غضب الجزائريين يهز
الجزائر: بوعلام غمراسة

خــــرجــــت مــــظــــاهــــرات حـــــاشـــــدة غــيــر 
مــســبــوقــة فــــي شـــتـــى مـــــدن الـــجـــزائـــر فــي 
«جمعة الحسم» أمــس للمطالبة بإلغاء 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد  تــرشــح 
لــولايــة خامسة فــي انتخابات ١٨ أبريل 
(نيسان) المقبل، فيما هز الغضب الشعبي 
{جبهة التحرير الوطني} ذات الغالبية 

البرلمانية, بزعامة بوتفليقة.
التلفزيونية  وقالت قناة «الشروق» 
الخاصة إن عدة نواب من {جبهة التحرير 
الوطني} استقالوا من عضوية الجبهة 
إلــى الاحتجاجات المناهضة  للانضمام 
للحكومة. ولم تتوفر على الفور تفاصيل 

عن الاستقالات، حسب وكالة «رويترز»
ورفـــــــع المــــتــــظــــاهــــرون فـــــي الـــجـــزائـــر 
الــبــلاد شــعــارات  العاصمة وجميع مــدن 
مـــعـــاديـــة لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة والــفــريــق 
المــحــيــط بـــه الـــــذي يـــصـــرّ عــلــى تــرشــيــحــه 
وكـــانـــت رســـالـــة الــجــمــاهــيــر فـــي «جــمــعــة 
الــــحــــســــم» ســـيـــاســـيـــة قــــويــــة وواضـــــحـــــة، 
مـــفـــادهـــا رفــــض الــتــمــديــد لــلــرئــيــس رغــم 
تــعــهــده قــبــل ٥ أيــــام بـــإطـــلاق إصــلاحــات 
عميقة، وانتخابات رئاسية مبكّرة تعقد 

بعد عامين وتعديل عميق للدستور.
واستبقت السلطات المظاهرات بوقف 
خــدمــة المــتــرو والــقــطــارات فــي العاصمة 
المــتــظــاهــريــن مــن التجمع وسطها،  لمــنــع 
لـــكـــن مــتــطــوعــين تــــولــــوا نـــقـــل المــحــتــجــين 
بمركباتهم، فيما قطع آخــرون مسافات 

طويلة للانضمام إلى المظاهرات.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، خـــــرج اجــتــمــاع 
للمعارضة الليلة قــبــل المــاضــيــة ببيان، 
«اســــتــــمــــرار وتـــوســـع  تـــضـــمـــن إشــــــــادة بـــــ
الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــســـلـــمـــي» و«الـــعـــمـــل 
على مرافقته لتحقيق أهدافه لاستكمال 
لـــلاســـتـــقـــلال». وأدان  الــتــاريــخــي  المـــســـار 
البيان «تعنت السلطة وتجاهلها لمطالب 
الشعب، وإصرارها على فرض انتخابات 

مستفزة للشعب».
(تفاصيل ص ٣)

إسلام آباد: جمال إسماعيل

في مسعى لتهدئة الأوضاع 
مــع الــجــارة الـــعـــدوّ، الــهــنــد، شــدد 
رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خـــان، أمـــس، عــلــى مــنــع حكومته 
أي جماعة من استغلال الأراضي 
الــبــاكــســتــانــيــة منطلقاً لأي عمل 

ضد أي دولة، بما فيها الهند.

تصريحات عمران خان تأتي 
بــعــد يــومــين مـــن قــيــام الــحــكــومــة 
الباكستانية بمصادرة ممتلكات 
عــــــدد مـــــن الــــجــــمــــاعــــات الـــديـــنـــيـــة 
المتطرفة التي حظرتها الحكومة، 
ووضــــع الــيــد عــلــى ١٨٢ مــدرســة 
ديـــنـــيـــة وعــــشــــرات المــســتــشــفــيــات 
والجمعيات الخيرية التي كانت 
تديرها هــذه الجماعات، وتقدم 
خـــدمـــات إنــســانــيــة لــعــدة مــلايــين 
الــســكــان الباكستانيين. كما  مــن 
شددت وزارة المالية الباكستانية 
الـــــرقـــــابـــــة المـــــالـــــيـــــة عــــلــــى جــمــيــع 
الحسابات الخاصة بأشخاص 

يمكن أن يكونوا متعاطفين مع 
الجماعات المسلحة أو الدينية، 
كما منعت صرف أي من العملات 
الأجــــــنــــــبــــــيــــــة لأي شــــــخــــــص إلا 
بإحضار بطاقته المدنية وهويته 

الشخصية.
وقـــال عــمــران خـــان فــي كلمة 
له في مهرجان جنوب باكستان: 
«لــن تسمح الحكومة باستخدام 
الأراضـــي الباكستانية لأي عمل 
إرهابي خارجي»، مضيفاً: «كما 
لــن نــســمــح لأي جــمــاعــة إرهــابــيــة 

بالعمل في أراضينا».
وبــــــــــــدأت بــــاكــــســــتــــان حــمــلــة 

عــلــى الــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة، في 
الــدولــي بعد  ظــل تنامي الضغط 
ــذتــه جــمــاعــة مــتــشــددة 

ّ
نــف تفجير 

تـــتـــخـــذ مــــن بـــاكـــســـتـــان مــــقــــراً فــي 
القطاع الذي تسيطر عليه الهند 

من إقليم كشمير. 
وبحسب مــســؤول حكومي، 
فإن أحد أهداف السلطات تنظيم 
«جيش محمد» ومقرّه باكستان. 
وكان هذا التنظيم تبنى الاعتداء 
الانــتــحــاري الـــذي أوقـــع أكــثــر من 
٤٠ قتيلاً بين عناصر قوات شبه 

عسكرية هندية.
(تفاصيل ص ١١)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

احتشد أكثر من أربعين ألف مواطن 
من القدس وأراضــي عام ٤٨ لأداء صلاة 
الجمعة، أمس، في المسجد الأقصى بما 
فـــي ذلـــك مــصــلــى «بــــاب الــرحــمــة» وســط 

تكهنات باغلاقه.
وكانت قوات الاحتلال قد ضاعفت 

حجم قواتها في القدس الشرقية ثلاث 
مــرات لمواجهة احتمال خــروج الشباب 
إلــى الصدامات معها، من جــراء تفاقم 
التوتر حول تهديدات إسرائيل بإعادة 

إغلاق باب الرحمة. 
وأكـــــــد خـــطـــيـــب الـــجـــمـــعـــة إســمــاعــيــل 
نواهضة أن «سياسات الاحتلال ستفشل 
عـــلـــى صــــخــــرة الــــصــــمــــود الــفــلــســطــيــنــيــة 

وصــخــرة المــقــدســيــين والــصــامــديــن الــذيــن 
يــتــعــرضــون لاعـــتـــداءات مختلفة مــن قبل 
قـــوات الاحـــتـــلال». وعــقــب انــتــهــاء الــصــلاة 
قامت قوات الاحتلال بدفع وإبعاد المصلين 
بـــالـــقـــوة عــــن بـــــاب الأســـــبـــــاط لمــنــعــهــم مــن 
الوصول إلى داخل أسوار القدس القديمة، 

فيما ردد الشبان هتافات ضد الإبعاد.
وأمــهــلــت محكمة إســرائــيــلــيــة بــدايــة 

الأسبوع مجلس الأوقــاف حتى يوم غد 
الاثنين لاتخاذ موقف بشأن أمــر إغلاق 

«باب الرحمة».
 وفي حال رفضت إسرائيل مطالب 
بـــالإبـــقـــاء عــلــى «بـــاب  الأردن والأوقـــــــاف 
الرحمة» مفتوحاً، فمن المتوقع أن تقرر 

المحكمة إغلاقه كما أمرت الشرطة.
(تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــــــدأت تــــركــــيــــا وروســـــيـــــا 
بــتــســيــيــر دوريــــــــــات مـــتـــزامـــنـــة 
فــي مــحــافــظــة إدلــــب فــي شمال 
غربي سوريا، في إطار «اتفاق 
الــذي توصلتا إليه  سوتشي» 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونــصّ الاتــفــاق على إقامة 
مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح في 
إدلب ومحيطها بعمق يتراوح 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، مــا  بـــــين ١٥ و٢٠ 
ب المنطقة عملية عسكرية 

ّ
جن

ها. 
ّ
واسعة لوّحت دمشق بشن

وتقع المنطقة المنزوعة السلاح 
على خطوط التماس بين قوات 
الـــنـــظـــام مــــن جــــهــــة، وفـــصـــائـــل 
مــــعــــارضــــة و«هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الـــــشـــــام» ومـــجـــمـــوعـــات أخــــرى 

صغيرة من جهة ثانية.
وقــال وزيــر الدفاع التركي 
خــــلــــوصــــي أكــــــــــــار، أمــــــــــس، إن 
«دوريـــــــــــــــات روســــــيــــــة تــنــطــلــق 
الـــــيـــــوم (أمــــــــــس) فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
الـــحـــدوديـــة بــمــحــيــط محافظة 
إدلب السورية وأخرى للقوات 

المــســلــحــة الــتــركــيــة فــي المنطقة 
المنزوعة السلاح». وأضاف أن 
«الــدوريــات التركية والروسية 
فـــي مــحــيــط إدلــــب تــعــدّ خــطــوة 
مهمة لحفظ الاستقرار ووقف 

إطلاق النار».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعلنت 
«قــــوات ســوريــا الديمقراطية» 
الــكــرديــة - الــعــربــيــة، المــدعــومــة 
مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
أمـــــيـــــركـــــا، أنـــــهـــــا ســـتـــســـتـــأنـــف 
الهجوم العسكري على الباغوز 
مــعــقــل «داعـــــش» إذا لـــم يــخــرج 

المزيد من المدنيين أو المقاتلين 
الــيــوم (الــســبــت).  بحلول ظهر 
وتشبث «داعــش» بالدفاع عن 
آخـــر بقعة يسيطر عليها في 
مواجهة هجوم «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» المــصــمــمــة على 

القضاء على التنظيم.
(تفاصيل ص ٧)

الرياض ـ حجة: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــبـــســـل رجــــــــال قــبــائــل 
حجور في الدفاع عن معاقلهم 
فـــــي مــــديــــريــــة كــــشــــر الـــتـــابـــعـــة 
لمـــحـــافـــظـــة حـــجـــة عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن تــفــوق الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
فـــي نــوعــيــة الــتــســلــيــح وأعـــــداد 
المـــقـــاتـــلـــين الــــذيــــن يـــحـــاصـــرون 
المــديــريــة مـــن جــهــاتــهــا الأربــــع. 
وتعهد عدد من زعماء القبائل 
بــــــــأن يـــــواصـــــلـــــوا الـــــقـــــتـــــال فــي 
مــــواجــــهــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات حــتــى 

النصر أو الموت.
وعبرت الأمم المتحدة لأول 
مــــرة عـــن قــلــقــهــا إزاء تــطــورات 
الأوضاع في حجور، داعية إلى 

التهدئة وضبط النفس.
 وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
اســــــتــــــيــــــفــــــان دوغـــــــــــريـــــــــــك، فـــي 
مؤتمر صحافي بالمقر الدائم 
الــدولــيــة الليلة قبل  للمنظمة 
المــاضــيــة: «يشعر زمــلاؤنــا في 
الــعــمــل الإنــســانــي بــالــقــلــق إزاء 
الأنشطة العسكرية في حجور، 

والتداعيات الإنسانية الناجمة 
عن استمرار العنف على حياة 

المدنيين».
إلى ذلك، أصيب ٥ مدنيين، 
الــســعــوديــة،  بينهم امــــرأة، فــي 
صـــــــبـــــــاح أمـــــــــــــس، بـــــإصـــــابـــــات 
مــــتــــوســــطــــة، وتــــــأثــــــرت بــعــض 
المـــــنـــــازل والمــــركــــبــــات المـــدنـــيـــة، 
جـــــراء ســـقـــوط شــظــايــا طــائــرة 
من دون طيار (درون) أطلقتها 
باتجاه  الحوثية  الميليشيات 
أبــهــا.  منطقة سكنية بمدينة 
وقــــالــــت قــــيــــادة قــــــوات تــحــالــف 

دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، إن 
اعـــــتـــــراض الــــطــــائــــرة جــــــاء إثـــر 
الــدفــاع الجوي  رصــد منظومة 
الــســعــودي جسماً غير  المــلــكــي 
معرّف باتجاه مناطق سكنية 
بمدينة أبها؛ حيث تم التعامل 
معه، حسب قواعد الاشتباك، 
وتـــدمـــيـــره. وحــــــذرت فـــي بــيــان 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
إيــران، مؤكدة أن  المدعومة من 
استخدامها لأساليب إرهابية 
ستكون له وسائل ردع حازمة.
(تفاصيل ص ٤)

كراكاس - واشنطن: «الشرق الأوسط»

فيما أدّى انقطاع الكهرباء عن معظم 
ولايات فنزويلا إلى شلل في المرافق العامة، 
خــصــوصــاً فـــي الــعــاصــمــة كـــراكـــاس، اتــهــم 
الرئيس نيكولاس مـــادورو «الإمبريالية 

الأميركية» بالمسؤولية.
وغـــرّد مــــادورو على مــوقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»، قـــائـــلاً إن انــقــطــاع 
التيار هو نتيجة «للحرب الكهربائية التي 
أعلنتها وتديرها الإمبريالية الأميركية 
ضد شعبنا». وبدوره، قال زعيم المعارضة 
خوان غوايدو، الذي كان أعلن نفسه رئيساً 
مؤقتاً للبلاد، على «تويتر»، إن «انقطاع 

التيار دليل على انعدام كفاءة المغتصب»، 
في إشارة إلى الرئيس مادورو.

إلى ذلك، انتقدت مجموعة من ١٦ نائباً 
ديمقراطياً استراتيجية الولايات المتحدة 
في أزمــة فنزويلا، وذلــك في رسالة بعثوا 
بــهــا، أول مــن أمـــس، إلــى وزيـــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو. وكــتــب أعــضــاء 
الكونغرس الأميركي: «نحن نكتب للتعبير 
عـــن قــلــقــنــا الــعــمــيــق حـــيـــال إدارة (فـــريـــق) 
فــنــزويــلا، خصوصاً  تــرمــب للعلاقات مــع 
ــل الــعــســكــري وفـــرض 

ّ
اقــتــراحــاتــه بــالــتــدخ

عقوبات أحادية». كما أدان النواب اعتراف 
واشنطن بغوايدو «رئيساً بالوكالة».

(تفاصيل ص ١١ )

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب  اعترف الأمين العام لـ
الله» اللبناني، حسن نصر الله، 
أمــــــس، بـــصـــعـــوبـــات الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة المــفــروضــة على حزبه، 
وتـــوقـــع أزمـــــة مــالــيــة يــواجــهــهــا 
الحزب واتخاذ العقوبات منحى 
تصاعدياً، داعياً مناصريه إلى 

«الجهاد بالمال». ما وصفه بـ
الله في خطاب  وقــال نصر 
ألقاه في ذكرى تأسيس «هيئة 
دعـــــــم المـــــقـــــاومـــــة الإســـــلامـــــيـــــة»، 
التي تهتمّ بتأمين الدعم المالي 
والــــلــــوجــــســــتــــي والاجــــتــــمــــاعــــي 
لـــلـــحـــزب، «أنــــــا أعـــلـــن الــــيــــوم أن 
المــقــاومــة بــحــاجــة إلـــى المــســانــدة 
والاحـــتـــضـــان الــشــعــبــي». وأكـــد 
أن عــلــى «الـــهـــيـــئـــة» أن تــواصــل 

«عملها لتوفر المال».
وشدد على وجوب التعاطي 
مــع العقوبات ولــوائــح الإرهــاب 

و{كــأنــنــا فــي حــــرب»، واضــــاف: 
«قـــد نــواجــه بــعــض الصعوبات 
وبــعــض الـــضـــيـــق». واشـــــار الــى 
«حــصــار وتضييق واســــع» في 
لــبــنــان، وأدراج أســمــاء شركات 
وتــجــار ومؤسسات وجمعيات 
عــلــى لائــحــة الإرهــــــــاب... وعــلــى 
الــعــقــوبــات»، متوقعاً أن  لائــحــة 
تشتد العقوبات «على داعمينا 

وعلينا»، في اشارة الى ايران.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى خــــطــــوة 
بــــريــــطــــانــــيــــا تـــصـــنـــيـــف حـــزبـــه 
ارهابياً، قال نصر الله: «علينا 
أن نــتــوقــع أن تــقــوم دول أخــرى 

بالخطوة نفسها». 
وزاد في لهجة التحدي التي 
اعتاد استخدامها أن العقوبات 
لن تتمكن «من إفقارنا، ولا من 
تجويعنا، ولا مــن حــصــارنــا»، 
ورأى أن «مـــن يدعمنا مستمر 

في دعمنا».
(تفاصيل ص ٦)

في الداخل
«إس - 400» تعمق الخلاف بين تركيا 

(ص10) وأميركا الحليفين في «الأطلسي»

في الداخل
الفريق أحمد قايد صالح... ركيزة نظام 

(حصاد الاسبوع)بوتفليقة وحامي ظهره

بعد يومين من انطلاق حملة واسعة ضد الجماعات المتطرفة

عمران خان يطمئن الهند: لا هجمات من باكستان

وسط تكهنات باغلاق «باب الرحمة»

٤٠ ألفاً في صلاة الجمعة بالأقصى

«قسد» تمهل «دواعش» الباغوز حتى ظهر اليوم للاستسلام

دوريات متزامنة روسية وتركية شمال سوريا
«ردع حازم» ٥ إصابات بشظايا «درون» حوثية في أبها والتحالف يتوعد بـ

قبائل حجور تستبسل في الدفاع عن مواقعها

انتقادات ديمقراطية لاستراتيجية إدارة ترمب حيال الأزمة

مادورو يحمّل أميركا مسؤولية إنقطاع الكهرباء في فنزويلا

مظاهرة حاشدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الجزائر العاصمة أمس (أ.ف.ب)  
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صراع أولويات مع بدء الفصل التشريعي  
الجديد في العراق

باريس وطهران تقتربان 
من تبادل السفراء

 «بيئة»: آثار الهواتف الذكية 
وسياسات شركات المنتجات 

الاستهلاكية

«اليوم العالمي للمرأة» 
في السعودية  ودول عربية

خطبة موحدة في مساجد مصر
 بـ١٠ لغات
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مباحثات سعودية ـ يابانية 
في مجالات الشراكة الاستراتيجية

الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث ولي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــن 
عبد الــعــزيــز، مــع رئيس الـــوزراء 
الـــيـــابـــانـــي، شــيــنــزو آبـــــي، فــرص 
تـــــطـــــويـــــر مــــــــجــــــــالات الـــــشـــــراكـــــة 

الاستراتيجية بين البلدين وفقاً 
لمــــبــــادرات الــــرؤيــــة الـــســـعـــوديـــة - 

اليابانية ٢٠٣٠. 
وكان ولي العهد السعودي 
اتــصــالاً هاتفياً أمــس،  قــد تلقى 
من آبي، جرى خلاله استعراض 
العلاقات السعودية - اليابانية.

تجمع المهنيين يتمسك بالسلمية ويدعو «الواقفين على الرصيف» الى المشاركة

الأجهزة الأمنية تفرق مظاهرات في الخرطوم وأم درمان عقب صلاة الجمعة
الخرطوم: أحمد يونس

فرقت أجهزة الأمــن السودانية 
مــــظــــاهــــرات خــــرجــــت مـــــن عــــــدد مــن 
المــســاجــد فـــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
عـــقـــب صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة، اســتــجــابــة 
لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» 
والـــقـــوى الــحــلــيــفــة مــعــه، اســتــمــراراً 
لسلسلة التحديات التي أطلقها ضد 
فرض حالة الطوارئ منذ إعلانها، 
فيما جدد التجمع تمسكه بسلمية 
الــتــظــاهــر، ودعـــــا الــجــيــش لــحــمــايــة 

المواطنين والوقوف معهم.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم «تــجــمــع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» وتــحــالــف 
«قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر» فـــي بث 
حــي على «فــيــســبــوك»، إن السلمية 
هي التي تحمي وتنجح «ثورتنا»، 
أسوة بالثورات السلمية التي قادها 
كل من غاندي في الهند، ومانديلا 
فـــــي جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا. وأضـــــــــاف: 
«السلمية أجبرت العالم على احترام 
(الــثــورة الــســودانــيــة)، فبعد أن كان 
الإعلام العالمي يتجاهلها، أصبحت 
على قمة أخــبــار أجــهــزتــه، واحتلت 

خطوطه الرئيسية».
إيـــصـــال  الـــتـــجـــمـــع عـــلـــى  ودرج 
رســـائـــلـــه لــلــمــحــتــجــين والمـــواطـــنـــين 
عبر وسائط التواصل الاجتماعي، 
وذلك منذ بدء الاحتجاجات المطالبة 
بتنحي الرئيس البشير وحكومته، 
والمستمرة في البلاد منذ ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وسط قبول 

واسع وتأييد ومتابعة كبيرين.
ووجه المهندس المنتصر أحمد 
«الجيش السوداني» دعاه  لـ رسالة 
إلــى جــانــب الشعب،  لــلــوقــوف  فيها 
بقوله: «ما زلنا نأمل في هذا المارد 
الأصــيــل، قــم بــــدورك واخــتــر مكانك 
واحترق، وقف ضد الميليشيات التي 
نعرف أنك غير راضٍ عنها». وتابع 
مــوجــهــاً الــحــديــث لـــرجـــال الــجــيــش: 
«ضــعــوا أيــديــكــم مــع وطــنــكــم، نحو 

وطن يحترم الجميع ويسعهم».
وطـــــلـــــب أحـــــمـــــد مــــــن المـــجـــتـــمـــع 

الــدولــي وقــف دعمه لنظام الرئيس 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، لأن الـــنـــظـــام الــــذي 
الــســودانــيــون لإقــامــتــه على  يسعى 
أنقاضه، سيكون أكثر حرصاً على 
مــصــالــح الــبــلاد ومــصــالــح المجتمع 
يـــمـــكـــن أن  الــــــدولــــــي. وأضـــــــــاف: «لا 
تــحــمــوا مــصــالــحــكــم بــالــتــعــامــل مع 
نظام يتأرجح، مقابل التعامل مع 
نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي مــســتــقــر يحفظ 
هــذه المــصــالــح، بما يحقق مصالح 
الشعب السوداني، بدلاً عن النظام 
الــذي يأخذ أمــوال المجتمع الدولي، 

لتستفيد منها قوى الفساد».
وحــــــــث المـــــهـــــنـــــدس أحـــــمـــــد مــن 
ســمــاهــم الــكــتــلــة الــحــرجــة «المــكــونــة 
من الشباب والشابات والمتفرجين 
والإسلاميين والواقفين على الحياد، 
عــلــى الـــوقـــوف مـــع الــــثــــورة»، وقـــال: 
«الـــــوطـــــن يـــســـع الـــجـــمـــيـــع والـــنـــظـــام 
الفاشي أذاق الوطن الأمــرّيــن، وظل 
يــقــتــل الـــســـودانـــيـــين عــلــى مـــــدار ٣٠ 
ســنــة، ولا يخلو بيت مــن قتيل في 

معاركه».
وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن يــضــع 
كــل السودانيين أيديهم مــع بعض، 
والــــتــــحــــرك مـــعـــاً لإســــقــــاط الـــنـــظـــام، 
وتـــابـــع: «عــنــدمــا نــضــع أيــديــنــا في 
أيدي بعض، ونتحرك كلنا ونرفض 
النظام، الذي لا يوجد سوداني يقبل 

ممارساته، سنسرع برحيله».
وشــهــدت أحــيــاء ومــســاجــد في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم 
مــظــاهــرات احــتــجــاجــيــة بــعــد صــلاة 
الجمعة، استجابة لدعوة من «تجمع 
المـــهـــنـــيـــين» وتــــحــــالــــفــــات مـــعـــارضـــة 
أخرى، استمراراً لتحدي فرض حالة 

الطوارئ.
بـــــيـــــد أن ســــــكــــــان حـــــــي «بـــــــري 
الـــعـــريـــق» - شــــرق الـــخـــرطـــوم - إلــى 
جانب تحدي قوانين الطوارئ، كان 
لديهم «تحديهم الخاص»، فنظموا 
مظاهرات حاشدة في أحد الميادين، 
وتــــصــــدت لـــهـــا الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
بــقــوات كــبــيــرة عــلــى ســـيـــارات الــدفــع 
الـــربـــاعـــي، حـــاصـــرت الـــحـــي مـــن كل 

الجهات قبل أن تطلق عليهم الغاز 
المسيل للدموع بكثافة.

ومـــنـــذ أول مـــن أمـــــس، يـــتـــداول 
سكان الحي والنشطاء والمعارضون 
«فـــيـــديـــو» لــــقــــوات أمـــنـــيـــة اقــتــحــمــت 
مـــنـــطـــقـــة بـــــــــري، واحــــتــــلــــت مـــيـــدانـــاً 
رئيسياً في الحي، درج السكان على 
اتــخــاذه نقطة للتجمع والــتــظــاهــر. 
وتعد منطقة بري من المناطق التي 
ظــلــت عصية عــلــى الــقــوات الأمــنــيــة، 
المــــظــــاهــــرات  فـــيـــهـــا  تــــتــــوقــــف  لـــــم  إذ 
والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات طــــــــــوال الأشــــهــــر 
الماضية، وكان يصعب على القوات 
الأمنية اقتحامها. وذكر الشهود أن 
القوات الأمنية اقتحمت الحي عصر 
أول من أمس، بعد أن وجدته فارغاً 
لأن ســكــانــه خـــرجـــوا فـــي مــظــاهــرة، 
للالتحام بمظاهرة أخــرى منطلقة 

من حي مجاور.
وقـــــوبـــــلـــــت عـــمـــلـــيـــة الاقــــتــــحــــام 

بــــســــخــــريــــة لافـــــتـــــة مــــــن الــــنــــشــــطــــاء، 
قـــوات الأمـــن «فتحاً  فيما اعتبرتها 
وانـــــــتـــــــصـــــــاراً»، ودعـــــــــت المــــواطــــنــــين 
«ملاقاتها». وقال  باستفزاز لافت لـ
صوت في التسجيل: «كل الضبوب 
- جـــمـــع ضــــب - دخـــلـــت جـــحـــورهـــا، 
أيـــن أســـود بـــري؟ هــل جلستم محل 

أمهاتكم؟».
ووجــــــــد الـــفـــيـــديـــو اســـتـــهـــجـــانـــاً 
واسعاً من قبل المواطنين، ووصفوا 
الـــقـــوات الــتــي نــفــذت الــعــمــلــيــة بعدم 
الــنــاشــط الصحافي  المــهــنــيــة، وقــــال 
فيصل محمد صالح تعليقاً عليه: 
«هـــــذا الــفــيــديــو فــضــيــحــة أخــلاقــيــة، 
وإنــــســــانــــيــــة وســــيــــاســــيــــة وديـــنـــيـــة 
وأمــنــيــة، فضيحة يمكن أن تهز أي 
ــى لحكامها 

ّ
تــبــق الـــعـــالـــم،  فـــي  دولـــــة 

مـــــــن الأخـــــــــلاق  وحــــكــــومــــتــــهــــا ذرة 
والمـــســـؤولـــيـــة والاحـــــتـــــرام». وتـــابـــع: 
«هــــــذا ســـلـــوك يــلــيــق بــالــعــصــابــات، 

وكـــارتـــيـــلات المــــخــــدرات فـــي أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، وعــــصــــابــــات الاتــــجــــار 
بالبشر أو أجهزة الدولة الداعشية، 

ولا شيء أقل من ذلك».
واعـــــــتـــــــبـــــــره صــــــالــــــح «إعــــــلانــــــاً 
بــالــســقــوط الـــرســـمـــي، لمـــا تــبــقــى من 
رمزية للدولة والحكومة والمؤسسات 
الشرطية والأمنية والعدلية في هذه 
الـــبـــلاد». وتــابــع: «سقطتم جميعاً، 
ولا أستثني منكم أحداً، ولم يسقط 
عــن بــري وأهـــل بــري الــشــرفــاء شيء 
مــــن عـــزتـــهـــم وشــــرفــــهــــم ونــخــوتــهــم 

وبطولتهم».
فــيــمــا وصــــف المـــعـــارض الـــبـــارز 
ياسر عرمان ما حدث في بري بأنه 
هزيمة لما سماه «ميليشيات الإسلام 
لــغــازي»،  لــم تتصدَّ  السياسي التي 
وقال: «أحيي من سرب هذا الفيديو، 
قصد أو لم يقصد، فهو قد كشف عن 
الهزيمة الماحقة التي أنزلها (أسود 

الــــبــــراري) نــســاء ورجـــــال بــالمــشــروع 
الــذي بــدأ بالحديث عن  الحضاري، 
أن أميركا وروسيا قد دنا عذابهما، 
وانتهى بطلب الحماية من روسيا 

والمساومة مع أميركا».
وفي أم درمان غرب نهر النيل، 
فـــرقـــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة محتجين 
خــــرجــــوا فــــي مـــظـــاهـــرة مــــن مــســجــد 
السيد عبد الرحمن معقل «أنصار 
نـــــوبـــــاوي،  بـــمـــنـــطـــقـــة ود  المــــــهــــــدي» 
ومــســاجــد أخـــرى فــي أحــيــاء المدينة 
اســتــجــابــة لـــدعـــوة تــجــمــع المــهــنــيــين 

للتظاهر.
وفـــــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، تـــــســـــربـــــت 
معلومات أن النساء المعتقلات في 
الــســجــون، عــلــى خلفية مشاركتهن 
فــي المـــظـــاهـــرات، دخــلــن فــي إضـــراب 
عن الطعام ليوم واحد بالتزامن مع 
«الــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة»، احتجاجاً 
على احتجازهن الطويل، بعضهن 
أمــــــهــــــات مــــحــــتــــجــــزات مــــنــــذ قــــرابــــة 

الشهرين.
وفور وصول المعلومات، نظمت 
«مبادرة لا لقهر النساء»، إضراباً عن 
الطعام شــاركــت فيه العشرات بــدار 
«حـــزب الأمـــة» بــأم درمــــان، تضامناً 
مع رفيقاتهن المعتقلات، وينتظر أن 
المــبــادرة من ضغوطها على  تصعّد 
السلطات ضــد مــا تسميه الاعتقال 

الجائر للنساء والرجال.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس 
عمر البشير بصفته القائد الأعلى 
لــــلــــقــــوات الــــســــودانــــيــــة أمــــــــس، عـــدة 
مــراســيــم رئــاســيــة تــمــت بــمــوجــبــهــا 
إحالة عدد الضباط للتقاعد، وترقية 

ضباط إلى رتب الأعلى.
وبحسب بيان صادر عن اللواء 
أحمد خليفة الشامي، المتحدث باسم 
الجيش، فإن المراسيم التي صدرت 
أمــــس «أتـــــت وفـــقـــاً لـــقـــانـــون الـــقـــوات 
المسلحة والــلــوائــح المنظمة لخدمة 
وتـــرقـــي ضــبــاط الـــقـــوات المــســلــحــة»، 
فيما لم يكشف البيان عدد أو رتب 
الـــضـــبـــاط الـــذيـــن تـــرقـــوا أو أحــيــلــوا 

للتقاعد.

عمر البشير (رويترز) المغرب: مطالب بتوسيع 
التمثيل السياسي للنساء

الرباط: لطيفة العروسني

الــعــدالــة  دعـــت منظمة «نــســاء 
التابعة لحزب «العدالة  والتنمية» 
والــــتــــنــــمــــيــــة» مــــتــــزعــــم الائـــــتـــــلاف 
الـــــحـــــكـــــومـــــي فـــــــي المـــــــغـــــــرب أمـــــــس، 
الـــهـــيـــئـــات الـــحـــزبـــيـــة إلـــــى تــوســيــع 
دائـــــــــــــرة تــــمــــثــــيــــل الـــــنـــــســـــاء ســـــــواء 
داخـــــل الــهــيــئــات الــحــزبــيــة، أو في 
الترشيح للانتخابات أو الانتداب 
لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات، وتــــعــــزيــــز ثــقــافــة 
المساواة داخل الأحزاب السياسية.

وحـــــثـــــت المــــنــــظــــمــــة فــــــي بـــيـــان 
أصـــــدرتـــــه أمـــــس بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 
الــــعــــالمــــي لــــلــــمــــرأة تـــلـــقـــت «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــــــط» نــــســــخــــة مــــــنــــــه، عـــلـــى 
«اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل والــــتــــدافــــع مــن 
أجل تحصين المكتسبات، وتطوير 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــمـــومـــيـــة وضـــمـــان 
اســـتـــفـــادة الـــفـــئـــات المـــســـتـــهـــدفـــة، لا 
المــعــوزات فــي القرى  سيما النساء 
وهــــوامــــش المـــــــدن». كــمــا دعــــت إلــى 
تــفــعــيــل تـــدابـــيـــر الــخــطــة الــوطــنــيــة 
للديمقراطية وحقوق الإنسان في 
شقها المتعلق بالمساواة والمناصفة 
الــــفــــرص، ومــنــهــا تفعيل  وتـــكـــافـــؤ 
هــيــئــة المــنــاصــفــة ومــكــافــحــة جميع 

أشكال التمييز.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا ثـــــمـــــنـــــت المــــنــــظــــمــــة 
«الجهود الحكومية» التي بذلت في 
مجال الحماية الاجتماعية للنساء 
ومــخــتــلــف الـــقـــوانـــين الــتــي صـــدرت 
لــلــنــهــوض بــحــقــوقــهــن، مــع الــدعــوة 
لــتــنــفــيــذهــا، دعــــا تــحــالــف نــســائــي 
مــغــربــي يــضــم عــــدداً مــن المنظمات 
النسائية الناشطة في مجال حقوق 
المرأة إلى المساواة ورفع التمييز عن 
النساء، منتقداً جميع القوانين التي 
اعتمدتها الحكومة والهيئات التي 
أنشئت للنهوض بأوضاع النساء 

في المغرب.
كــــمــــا انــــتــــقــــد الــــتــــحــــالــــف عــــدم 
الحسم في قضية المساواة في الإرث 
التي تعد إحدى القضايا الخلافية 
فــــــي المــــجــــتــــمــــع والــــــتــــــي تــحــفــظــت 
الحكومتان السابقة والحالية التي 

يرأسها حزب العدالة والتنمية، ذي 
المرجعية الإسلامية، على تبنيها 
بــالــنــظــر لــحــســاســيــتــهــا الــديــنــيــة، 
ورفض توصية بإقرارها أصدرها 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 

وهو هيئة رسمية.
واســـتـــعـــرض تـــحـــالـــف «ربـــيـــع 
الــكــرامــة» فــي بــيــان تــلــقــت «الــشــرق 
الأوسط» نسخة منه أمس، الوضع 
الحقوقي للنساء بالمغرب، ورأى أن 
هناك «ضعف المكتسبات خلال هذه 
السنة قياساً بمستلزمات حماية 

الكرامة الإنسانية للنساء».
وانـــتـــقـــد الــتــحــالــف الــقــوانــين 
ذات الصلة بحقوق النساء التي 
صـــدرت أخـــيـــراً، وقـــال إنـــه لــم تتم 
اســـتـــشـــارة المــنــظــمــات الــنــســائــيــة 
القانون الخاص  بشأنها، ومنها 
بـــمـــحـــاربـــة الـــعـــنـــف ضــــد الــنــســاء 
«رغـــم أن صـــدور الــقــانــون فــي حد 
ذاته أمر إيجابي»، إلا أنه، حسب 
المنظمة النسائية، «لا يستجيب 
لمــتــطــلــبــات مــعــالــجــة واقــــع تفشي 
ظاهرة العنف بمقاربة شمولية، 
ولا يرتقي إلــى تطلعات الحركة 
النسائية والحقوقية التي تقدمت 
بمذكرات مطلبية لم تعِرها الدولة 
أي اعتبار، فاعتبرناه فــي حينه 
معيباً شــكــلاً ومــضــمــونــاً، بحيث 
لا يـــــعـــــدو كـــــونـــــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــتــعــديــلات المــزمــع إدخــالــهــا على 
الــتــشــريــع الــجــنــائــي ذي الــطــابــع 
الــــــــزجــــــــري». أمـــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالــســيــاســات الــعــمــومــيــة، فــدعــا 
الــتــحــالــف إلــــى مــراجــعــة المــقــاربــة 
المـــعـــتـــمـــدة، فـــي الــخــطــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــمـــســـاواة ٢٠١٧ - ٢٠٢١ شــكــلاً 
ومـــضـــمـــونـــاً، وإطــــــــلاق الــــدراســــة 
الـــخـــاصـــة بــالــعــنــف المـــبـــنـــي عــلــى 

النوع الاجتماعي.
واعـــتـــبـــر الـــتـــحـــالـــف أيـــضـــاً أن 
الــصــيــغــة الـــجـــديـــدة لــخــطــة الــعــمــل 
الــوطــنــيــة فــي مــجــال الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــي اعتمدتها  وحــقــوق الإنــســان 
الــــحــــكــــومــــة «مـــــــا زالـــــــــت تــكــتــنــفــهــا 

صعوبات كبيرة.

«استكمال الحكومة» و«الوجود الأجنبي» و«مكافحة الفساد» تتصدر اهتمامات الكتل السياسية

البرلمان العراقي يبدأ دورته التشريعية الجديدة في ظل تضارب الأولويات
بغداد: حمزة مصطفى

متأخراً عن موعده لثلاثة أيام، 
يـــبـــدأ الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــجــديــد 
لــلــبــرلمــان الـــعـــراقـــي الــــيــــوم. وفــيــمــا 
خلال جدول أعماله سواء من إقرار 
القوانين المؤجلة من الفصل الأول 
أو إكمال حكومة عادل عبد المهدي 
فقد تضارب الأولويات لدى مختلف 
أطـــــراف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. ففي 
الوقت الــذي تريد أطــراف سياسية 
الــوجــود الأجنبي في  بحث مسألة 
العراق، وبالذات الأميركي منه، من 
خـــلال إقــــرار قــانــون يــلــزم الحكومة 
بإخراجهم، فإن أطرافاً أخــرى ترى 
أن الأولــويــة يجب أن تكون لإكمال 
الكابينة الحكومية لكي تتمكن من 
تنفيذ بــرنــامــجــهــا الـــذي وعـــدت به 

الناس والبرلمان.
أطراف أخرى ترى أن الأولوية 
يــجــب أن تـــكـــون لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
وحسم مصير بعض الوزراء الذين 
تـــــــدور حـــولـــهـــم الـــشـــبـــهـــات، ســــواء 

لــة  بــالــفــســاد أو الإرهـــــاب أو المــســاء
والعدالة.

وحــســم جـــدول أعــمــال البرلمان 
الــدائــرة الإعلامية في  الــذي نشرته 
المــجــلــس الــجــدل بــشــأن الأولـــويـــات. 
فــفــيــمــا يــــبــــدأ الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي 
الــجــمــهــوريــة برهم  لــرئــيــس  بكلمة 
صــالــح، فــإن المنهاج يتضمن فقرة 
واحدة، وهي مناقشة توحيد جهود 
السلطات لمكافحة الفساد الإداري 
والمــــالــــي بـــحـــضـــور كــــل مــــن رئــيــس 
الـــوزراء عــادل عبد المــهــدي ورئيس 
مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان 
ورئــــيــــس ديــــــــوان الــــرقــــابــــة المـــالـــيـــة 

ورئيس هيئة النزاهة.
وقـــال رئــيــس «كتلة الــحــل» في 
البرلمان، النائب محمد الكربولي، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «الأولــويــة  لـــ
ســــوف تـــكـــون لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، لا 
ســيــمــا أن الـــفـــســـاد لـــم يــعــد مــجــرد 
حالة بالإمكان القضاء عليها طبقاً 
لإجراءات روتينية، بل استفحل إلى 
الــحــد الـــذي تــحــول فيه إلــى ظاهرة 

خــطــيــرة تــهــدد المــجــتــمــع بــكــامــلــه». 
وأضــــاف الــكــربــولــي: «الــبــرلمــان قــرر 
الثاني  الــتــشــريــعــي  بـــدء فصله  مــع 
أن تــكــون خــطــوات عمله محسوبة 
بدقة، وطبقاً للأولويات الضاغطة، 
تــتــم  الــــــقــــــرار أن  وبــــالــــتــــالــــي جـــــــاء 
الــــوزراء ورئيس  استضافة رئيس 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى ورئــيــســي 
ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، 
لكي تتضح الصورة تماماً للجميع، 
المــعــالــجــات حقيقية،  ولــكــي تــكــون 

وبتضافر جهود الجميع».
مــــن جـــهـــتـــه، فــــــإن الـــنـــائـــب عــن 
محافظة كركوك حسن توران، وهو 
نائب رئيس «الجبهة التركمانية»، 
«الشرق الأوسط»،  يقول في حديثه لـ
الــفــصــل التشريعي  بـــدء  إن «تــأخــر 
عـــن مـــوعـــده المـــقـــرر هـــو أمــــر مــقــلــق، 
خصوصاً أن هناك أمــوراً أساسية 
ضـــاغـــطـــة تـــتـــطـــلـــب ســــرعــــة الــعــمــل 
والــبــت». وأضــاف تـــوران: «البرلمان 
يحتاج أن يعطي الأولوية لتشريع 
القوانين التي أرسلت من الحكومة»، 

مبيناً أن «هناك مشروعات قوانين 
ثـــــلاث دورات ســابــقــة،  إلـــــى  تـــعـــود 
وهــــو أمــــر خــطــيــر، ولا مـــبـــرر لـــه». 
وأكــــــد تـــــــوران أن «مـــــن بــــين الأمـــــور 
المهمة حسم ما تبقى من الكابينة 
الحكومية، وكــذلــك رؤســـاء اللجان 
إلــى متابعة  البرلمانية، بــالإضــافــة 
مـــلـــف الـــخـــدمـــات فــــي المـــحـــافـــظـــات، 
خصوصاً ونحن على أعتاب فصل 

الصيف».
إلى ذلك، أكدت مقررة البرلمان 
أن السبب في عــدم إكمال الكابينة 
الحكومية يــعــود إلــى عــدم وصــول 
الــســيــر الـــذاتـــيـــة إلــــى هــيــئــة رئــاســة 
الـــــبـــــرلمـــــان. وقـــــالـــــت خـــديـــجـــة عــلــي 
يـــرفـــضـــون  الــــبــــرلمــــان  إن «أعـــــضـــــاء 
التصويت على أي وزير قبل قراءة 
السيرة الذاتية للمرشح، ومعرفة 
الــتــفــاصــيــل الــكــامــلــة عـــن المـــرشـــح». 
وأشـــارت إلــى أن «مــن المقرر أن يتم 
التصويت على مرشحي الحقائب 
الوزارية ورؤساء اللجان عبر جلسة 

واحدة».

عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــكـــــابـــــيـــــنـــــة 
الــحــكــومــيــة، فــإنــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
عادت فيه حقيبة الدفاع إلى المربع 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة  الأول بــعــد رد 
دعــوى الطعن التي قدمها المرشح 
الــدفــاع فيصل الجربا ضد  لـــوزارة 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان، فـــإن الاتـــفـــاق بين 
الــــحــــزبــــين الــــكــــرديــــين الـــرئـــيـــســـيـــين 
(الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني) على منح حقيبة 
العدل إلى «الاتحاد الوطني»، يعني 
أن الأخـــيـــر بــــات مــســتــعــداً لــتــقــديــم 
مرشحه لهذه الحقيبة، حال اكتمال 
الــتــوافــق عــلــى الــحــقــائــب المــتــبــقــيــة، 
وهي «الدفاع والداخلية والتربية»، 
فــي وقـــت لا يــلــوح فــي الأفـــق مــا إذا 
كــان الاتــفــاق بــين تحالفي «الفتح» 
بزعامة هادي العامري و«سائرون» 
بــزعــامــة مــقــتــدى الــصــدر، قــد حسم 
مصير فالح الفياض، ســواء لجهة 
سحب ترشيحه، أو التوافق عليه 
للمنصب، أو منحه منصب نائب 

رئيس الوزراء للشؤون الأمنية.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أعــــلــــن 
المتحدث باسم كتلة «دولة القانون» 
بــهــاء الـــنـــوري، أن ضــمــن أولــويــات 
عـــمـــل ائـــتـــلافـــه بـــــالـــــدورة الــحــالــيــة 
تـــشـــريـــع قــــانــــون الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
وتمليك العشوائيات إلى ساكنيها. 
وقال النوري، في تصريح، أمس، إن 
«قــانــون البنى التحتية يعتبر من 
الــقــوانــين المــهــمــة الــتــي ســعــى زعيم 
(ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي 
لــتــمــريــره مــنــذ الـــــدورات الــســابــقــة»، 
مبيناً أن «خــشــيــة بــعــض الأطـــراف 
الــســيــاســيــة مـــن احــتــســاب الإنــجــاز 
لــشــخــص (رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
نوري) المالكي جعلهم يعملون على 
إفـــشـــال الــقــانــون وعــــدم الــتــصــويــت 
عليه». وأشار إلى أنه «يتوجب على 
الــقــوانــين  إبــعــاد  الــقــوى السياسية 
ذات المنفعة العامة عــن السجالات 
الــســيــاســيــة، أو مـــحـــاولات تسقيط 
الآخـــر، أو تحقيق مكاسب ضيقة، 
الــعــامــة فوق  وأن تنظر للمصلحة 

المصالح الضيقة».

«يوم الشهيد» السيسي يشارك القوات المسلحة احتفالها بـ

{خطبة جمعة} موحّدة في مساجد مصر بـ١٠ لغات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وحــــــدت مـــصـــر أمــــــس، خــطــبــة 
الجمعة في جميع مساجدها عن 
الشهيد بـ١٠ لغات، وأدى الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، يرافقه الدكتور 
مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الـــوزراء، والفريق أول محمد زكي 
القائد العام للقوات المسلحة وزير 
الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق 
مــحــمــد فـــريـــد رئـــيـــس أركـــــان حــرب 
الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، وقـــــيـــــادات مــن 
الجيش والشرطة، صــلاة الجمعة 
بـــمـــســـجـــد «المـــــشـــــيـــــر طــــنــــطــــاوي» 
القاهرة.  بالتجمع الخامس شرق 
وشـــارك الــرئــيــس الــقــوات المسلحة 
«يوم الشهيد» الذي  في الاحتفال بـ

يوافق ٩ مارس (آذار) كل عام.
فــيــمــا نــشــرت وزارة الأوقــــاف، 
وهـــــــي المـــــســـــؤولـــــة عـــــن المــــســــاجــــد، 
خطبة الجمعة مكتوبة ومسموعة 
اللغة  لــغــات، بجانب  بـــ١٠  ومرئية 
العربية، هي «الألمانية، والفرنسية، 
والسواحلية، والهوسا، والروسية، 
والإســــــبــــــانــــــيــــــة، والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، 
واليونانية، والتركية، والأرديــة»، 
فضلاً عن بثها مرئية بلغة الإشارة 
لــــــــذوي الاحــــتــــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة. 
أمــــس، أن  وأكـــــدت وزارة الأوقــــــاف 

«ذلك يأتي في إطار الدور التوعوي 
والــــدعــــوي ونــشــر مـــكـــارم الأخــــلاق 
والــــقــــيــــم الإنــــســــانــــيــــة، ومـــواجـــهـــة 

ومحاصرة الفكر المتطرف».
وتحتفل مصر بيوم الشهيد 
الــفــريــق عبد  فــي ذكـــرى استشهاد 
المــنــعــم ريـــــاض عــلــى الــجــبــهــة عــام 
١٩٦٩، بإقامة عــدد مــن الفعاليات 
وتـــكـــريـــم أســـــر الــــشــــهــــداء. وخــطــب 
الــدكــتــور أســـامـــة الأزهــــــري، عضو 
المجلس الاستشاري التخصصي 
لـــلـــرئـــيـــس لــلــتــنــمــيــة المــجــتــمــعــيــة، 
خــطــبــة الــجــمــعــة أمـــس مـــن مسجد 
«المــشــيــر طــنــطــاوي»، وتــحــدث عن 

فضل ومنزلة الشهداء.
وقــال الأزهــري إنه «في جوف 
الليل المظلم، وشدة البرد القارس، 
رغــــم ذلــــك يــقــف الــجــنــدي متيقظاً 
ومـــرابـــطـــاً بـــثـــبـــات جـــبـــل، لــيــحــمــي 
وطــنــه وشــعــبــه، ويــشــاركــه الأمــانــة 
أخوه الذي يقف مرابطاً على رأس 
جــبــل»، مضيفاً أن «الشهيد يقف 
شـــامـــخـــاً لأنـــــه تـــربـــى فــــي مـــدرســـة 
وطـــنـــيـــة، وكـــلـــمـــا ازداد الإنــــســــان 
غـــوصـــاً فــــي تــــاريــــخ مـــصـــر، ورأى 

قدرتها، ازداد إيماناً بها».
ووجــــــه الأزهــــــــري رســــالــــة إلـــى 
الــــســــيــــســــي مــــــن مـــــنـــــبـــــره، قـــــائـــــلاً: 
«أناشدكم الاستمرار في المحاسبة 
الــصــارمــة لــكــل مــهــمــل، أو متسيب 

بــأذى لمصري  يتسبب فــي إهماله 
واحد».

الــدكــتــور محمد مختار  وقـــال 
جمعة، وزير الأوقاف، إنه بمناسبة 
«يــــوم الــشــهــيــد» أدى جــمــيــع أئــمــة 
المـــســـاجـــد أمــــــس، خــطــبــة الــجــمــعــة 
حول «مفهوم الشهادة بين الحقيقة 
والادعــــــــــــــاء»، مـــوضـــحـــاً أنــــــه تــمــت 
تــرجــمــة خــطــبــة الــجــمــعــة ونــشــرهــا 
مكتوبة ومسموعة ومــرئــيــة على 
نــطــاق واســــع عــالمــيــاً، إضـــافـــة إلــى 
إلــى لغة الإشـــارة خدمة  ترجمتها 
لذوي الاحتياجات الخاصة، لنبين 
للعالم فضل الشهيد، الذي يدافع 

عن وطنه وأرضه وعرضه.
من جهته، أكد الدكتور شوقي 
عـــــــلام، مـــفـــتـــي مــــصــــر، فــــي رســـالـــة 
للقوات المسلحة، أن «جموع الشعب 
المصري يقدرون جيداً التضحيات 
الكبيرة التي يقوم بها في السهر 
على حفظ أمن واستقرار الوطن»، 
مــضــيــفــاً: «تــتــحــمــلــون بــكــل أمــانــة 
وفــــخــــر حـــمـــايـــة الـــــتـــــراب الـــوطـــنـــي 
بــكــل وطــنــيــة وشــــرف فــي مــواجــهــة 
جماعات الإرهـــاب والتطرف التي 
تسعى لنشر الــخــراب والــدمــار في 
كــل مــكــان، ولا تبخلون مطلقاً في 
الغالي والنفيس لتحقيق  تقديم 
اســـتـــقـــرار الـــوطـــن وأمــــنــــه»، مــؤكــداً 
أن دعــــم أبـــطـــال الــــقــــوات المــســلــحــة 

في حروبهم لحماية تــراب الوطن 
ومـــــواجـــــهـــــة جـــــمـــــاعـــــات الإرهـــــــــاب 
والضلال «واجب شرعي ووطني».
وجــدد مفتي مصر تضامنه 
الكامل مع كل مؤسسات الدولة، 
الــقــوات المسلحة،  وفــي مقدمتها 
لــــــدرء خـــطـــر الإرهـــــــــاب الــخــبــيــث، 
واقـــتـــلاعـــه مــــن جــــــــذوره، مــطــالــبــاً 
قـــوات الــجــيــش بــضــرورة الــضــرب 
بيد مــن حــديــد على أيـــدي هــؤلاء 
«الإرهـــــابـــــيـــــين» الـــعـــابـــثـــين الـــذيـــن 
يستهدفون «حماة الوطن» وعدم 
تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم 
الشيطانية لنشر الخراب والدمار 

في مصر والمنطقة العربية.
ودعــــــــــــا المـــــفـــــتـــــي المــــصــــريــــين 
جــمــيــعــاً أن يــتــكــاتــفــوا ويــتــحــدوا 
مــعــاً مــن أجـــل مــواجــهــة جــمــاعــات 
التطرف والإرهــــاب، وأن يدعموا 
الــدولــة وفــي مقدمتها  مؤسسات 
الــجــيــش دعــمــاً كــامــلاً فــي حربها 
ضد التطرف والإرهاب، وضرورة 
مــســانــدة الــجــهــود والــتــضــحــيــات 
الكبيرة التي يقدمها رجال القوات 
المــســلــحــة فــي حــروبــهــم المستمرة 
ضــــد الـــجـــمـــاعـــات والــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي تــســعــى لــنــشــر 
الفوضى والدمار لتفويت الفرصة 
عـــلـــى المـــتـــربـــصـــين بــــأمــــن الـــوطـــن 

ومستقبله.

دعوات لتغيير تاريخ الاستحقاق الرئاسي

القضاة التونسيون يهددون بتعطيل المحاكم بعد اعتداءات متكررة
تونس: المنجي السعيداني

أكدت نقابة القضاة التونسيين 
(هيكل نقابي مستقل) استعدادها 
لـــتـــعـــلـــيـــق الــــعــــمــــل بــــكــــافــــة المـــحـــاكـــم 
التونسية خــلال الفترة المقبلة، إلى 
حــين إقـــرار إجــــراءات جدية وعاجلة 
وتـــوفـــيـــر آلــــيــــات الـــحـــمـــايـــة الـــلازمـــة 
لــلــقــضــاة، وكـــافـــة الــــكــــوادر الإداريــــــة 

بالمحاكم.
وأشـــــــــــارت الــــنــــقــــابــــة إلـــــــى أنـــهـــا 
ستقدم طلب لقاء عاجل، مع كل من 
رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، 
ووزيــــــري الـــعـــدل والـــداخـــلـــيـــة، كــريــم 
الــفــراتــي، بهدف  الجموسي وهــشــام 
إيــجــاد حــلــول عــاجــلــة لأمـــن القضاة 
إلــى أنها ستعمل  والمحاكم. ولفتت 
عــلــى عــقــد اجـــتـــمـــاع فـــي أقـــــرب وقــت 
يجمع كافة الهياكل الممثلة للقضاة، 
لـــتـــدارس هـــذه الــقــضــايــا الــتــي تهدد 

عمل السلطة القضائية.
وصـــــرح رئـــيـــس نــقــابــة الــقــضــاة 
التونسيين، إبراهيم بوصلاح، بأن 
الـــقـــضـــاة فــــي تــــونــــس لا يــتــمــتــعــون 
أمــــــــــان وظـــــيـــــفـــــي، وأن  بــــضــــمــــانــــات 
حصانة بعض الفئات الاجتماعية 
الـــتـــونـــســـيـــة أقــــــــوى مـــــن الـــحـــصـــانـــة 
القضائية، على حد تعبيره. واعتبر 
بوصلاح أن القضاة يعملون في ظل 
تــهــديــدات بالتصفية والاغــتــيــالات، 

ومــن الــضــروري ســن قــانــون يضمن 
سلامتهم.

ودعت نقابة القضاة التونسيين 
إلـــــى فـــتـــح تــحــقــيــقــات بــصــفــة جــديــة 
وعاجلة في جميع الاعــتــداءات على 
القضاة والمــحــاكــم، وتسليط أقصى 
العقوبات على كل من يثبت ضلوعه 
فــيــهــا أو تــحــريــضــه عــلــيــهــا. وأكـــدت 
على أن قيام أجهزة الدولة بدورها 
في توفير الحماية اللازمة للقضاة 
آلــيــاً على حسن  والمــحــاكــم، ينعكس 
الـــبـــت فــــي الـــقـــضـــايـــا، وحـــســـن ســيــر 
مرفق العدالة، ويكرس هيبة الدولة 

وضرورة احترام مؤسساتها.
وتأتي «انتفاضة القضاة» إثر 
تــســجــيــل عـــــدد مــــن الاعــــــتــــــداءات فــي 
المحاكم، وعلى عدد من القضاة في 
الآونــة الأخــيــرة، من بينها التشهير 
بــأحــد مــســاعــدي وكــيــل الجمهورية 
بالمحكمة الابــتــدائــيــة فــي العاصمة 
الــتــونــســيــة، عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، والاعــتــداء على الهيئة 
القضائية المنعقدة بالدائرة الجنائية 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة العسكرية  فـــي 
الــدائــمــة بتونس، مــن قبل الإرهــابــي 
الــتــونــســي عـــادل الــغــنــدري، وضــربــه 
الــعــســكــريــين بمطرقة  الــقــضــاة  أحـــد 
الـــقـــاضـــي عـــلـــى رأســـــــه، عــــــلاوة عــلــى 
اقــتــحــام مكتب  تعمد أحـــد المتهمين 
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية 

بالكاف (١٦٠ كيلومتراً شمال غربي 
الــعــاصــمــة الـــتـــونـــســـيـــة)، والاعــــتــــداء 
الــذي طــال قاضي الأســـرة بالمحكمة 
الابتدائية بالمنستير (وســط شرقي 

تونس).
وإثــــر هـــذه الـــحـــوادث المــتــكــررة، 
دعـــــت نـــقـــابـــة الـــقـــضـــاة إلـــــى تــشــكــيــل 
«شــرطــة قــضــائــيــة»، مهمتها تأمين 
المـــــحـــــاكـــــم، وضــــــمــــــان عـــــــدم اعـــــتـــــداء 
المــتــهــمــين؛ خــصــوصــاً فـــي الــقــضــايــا 
الإرهــابــيــة والاغــتــيــالات السياسية، 

على ممثلي العدالة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، دعــــا رفــيــق 
عــمــارة، رئيس «مؤسسة القيروان» 
وهـــــي جــمــعــيــة تــونــســيــة مــســتــقــلــة، 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
الــتــي أعــلــنــت يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي 
عــن روزنــامــة الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة فــي تــونــس، إلـــى إعـــادة 
النظر في تاريخ إجــراء الانتخابات 
يـــوم ١٠ نوفمبر  المـــقـــررة  الــرئــاســيــة 
(تشرين الثاني) المقبل. وقال إن هذا 
الموعد يتزامن هذه السنة مع ذكرى 
إحياء المولد النبوي الشريف، وهو 
مــا قــد يــؤثــر على احــتــفــالات المدينة 
بــالمــولــد الــنــبــوي الــشــريــف، ويقلص 
من إقبال عدد مهم من الناخبين على 
مكاتب الاقــتــراع، نتيجة انشغالهم 

بتلك الاحتفالات.
كما أشار إلى أن «تزامن الحدثين 

قـــد يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى الاســـتـــعـــدادات 
والاحتياطات الأمنية لإنجاحهما» 
ويمثل عائقاً لتوافد نحو ٦٠٠ ألف 

زائر على مدينة القيروان.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال فــــاروق 
بوعسكر، عضو هيئة الانتخابات، 
تــــــاريــــــخ إجـــــــراء  تـــــصـــــريـــــح، إن  فــــــي 
الانتخابات الرئاسية في العاشر من 
نوفمبر المقبل قد تم تحديده بموافقة 
كل الأطــراف السياسية، ولم يسجل 
أي تحفظ بشأنه، وفي حال تغييره 
فإن ذلك سيؤثر على بقية روزنامة 
الانتخابات، من فتح باب التسجيل 
لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة، 
والانــطــلاق فــي الحملة الانتخابية، 
والصمت الانتخابي، علاوة على يوم 
الاقتراع، وهي مواعيد محددة بآجال 

دستورية على حد تعبيره.
يــذكــر أن نــبــيــل بـــافـــون، رئــيــس 
هـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات، قــــد أعــــلــــن عــن 
الـــروزنـــامـــة الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها 
نهاية السنة في تونس، وحدد يوم 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مــوعــداً   ٦
لإجــراء الانتخابات البرلمانية، و١٠ 
نوفمبر لإجراء الانتخابات الرئاسية 
في دورتها الأولــى. ومن المنتظر أن 
تــشــرع هيئة الانــتــخــابــات بــدايــة من 
١٠ أبريل (نيسان) المقبل في عمليات 

التسجيل لخوض تلك الانتخابات.
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باريس وطهران تقتربانلمواصلة طهران إطلاق الصواريخ الباليستية تحدياً للقرار ٢٢٣١
 من العودة إلى تبادل السفراء

باريس: ميشال أبونجم

مـــنـــذ شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــــاضــــي، خــلــت الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة 
فـــي طـــهـــران مـــن ســفــيــر، بــعــد أن عين 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون السفير 
الـــســـابـــق فـــرنـــســـوا ســيــنــيــمــو مـــديـــراً 
لجهاز المخابرات الداخلية. كذلك كان 
حــال الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي بــاريــس. 
وهكذا، بقي حال الفراغ الدبلوماسي 
على مستوى السفراء طيلة ٨ أشهر، 
ــ  شهدت خلالها العلاقات الفرنسية 
الإيــرانــيــة صــعــوداً وهــبــوطــاً، وعرفت 
أيــــــامــــــاً عـــصـــيـــبـــة، خــــصــــوصــــاً عــقــب 
تعطيل عملية إرهابية كــان يحضر 
لها نهاية الشهر المذكور ضد تجمع 
لــلــمــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة فـــي ضــاحــيــة 
فــــيــــلــــبــــانــــت، الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى مـــدخـــل 
العاصمة الشمالي. ولم تسعَ باريس 
للتغطية على هذه العملية المحبطة، 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٣ مــواطــنــين  ألـــقـــت  إذ 
إيــرانــيــين، أفــرجــت ســريــعــاً عــن اثنين 
منهم، وسلم الثالث إلى بلجيكا التي 
فتحت تحقيقاً قضائياً في الحادثة، 
بعد القبض على زوج إيراني بحوزته 
كمية قليلة من المتفجرات. كذلك قبض 
إيــرانــي معتمد في  على دبلوماسي 

النمسا في مدينة ألمانية.
وكــــانــــت هـــــذه المـــســـألـــة فــــي قــلــب 
الـــفـــتـــور بـــين بـــاريـــس وطــــهــــران. ولــم 
تتردد وزارتــا الخارجية والاقتصاد 
لاحقاً في نشر بيان رسمي مشترك، 
يتهم جــهــاز مــخــابــرات تــابــع لـــوزارة 
الــداخــلــيــة الإيـــرانـــيـــة بــالــوقــوف وراء 
العملية، كما اتخذت باريس مجموعة 
من العقوبات بحق الجهاز المذكور، 
وبحق ٣ إيرانيين، وعمدت إلى إبعاد 
دبلوماسي إيراني في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي. لكن الطرفين 
عمدا إلى التغطية على مسألة الإبعاد، 
ولم تظهر إلى العلن إلا بعد أن دعت 
صحيفة «كــيــهــان» المــحــافــظــة قــبــل ٣ 
أيــــام إلـــى طـــرد دبــلــومــاســي فــرنــســي، 
المــثــل. وإلــى جانب ملف  عملاً بمبدأ 
الإرهاب، توترت العلاقة بين الطرفين 
بسبب مــواقــف بــاريــس مــن موضوع 
الــــبــــرنــــامــــج الـــبـــالـــيـــســـتـــي الإيـــــرانـــــي، 
وتــهــديــد وزيـــر الــخــارجــيــة جـــان إيــف 
لــــودريــــان طـــهـــران بــاتــخــاذ عــقــوبــات 
بحقها إذا استمرت به على الوتيرة 
نــفــســهــا. ثــــم جـــــاء الــــقــــرار الأوروبـــــــي 
الجماعي نهاية يناير (كانون الثاني) 
بشأن الإرهاب مجدداً، ولكن هذه المرة 
فــي هولندا، حيث اغتيل معارضان 
إيرانيان عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، ليصب 
الزيت على النار، وليجعل المواضيع 

الخلافية تتداخل فيما بينها.
بيد أن باريس، رغم التوتر، بقيت 
متمسكة بالدفاع عن الاتفاق النووي 
مع إيــران، واستمرت بالدفع لإطلاق 
الآلية المالية التي من شأنها تمكين 
إيـــران مــن الاســتــمــرار فــي الاســتــفــادة 

مــــن مـــنـــافـــع الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، رغـــم 
العقوبات الأميركية، بل ذهبت إلى 
حــد استضافتها. ورفــضــت فرنسا، 
كــمــا بــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا، الــضــغــوط 
الأميركية التي حثتها على الخروج 
مــن الاتــفــاق. والشهر المــاضــي، أعلن 
لودريان أن طهران وباريس يقتربان 
إلــى تبادل السفراء، مما  من العودة 
يدل على أن نسبة التوتر بينهما قد 
تــراجــعــت. وحــضــر المــديــر السياسي 
للخارجية الفرنسية نيكولا ريفيير 
الأســـــبـــــوع المــــنــــصــــرم اجـــتـــمـــاعـــاً فــي 
فــيــيــنــا، ضـــم المــوقــعــين عــلــى الاتــفــاق 
الــنــووي (مــن غير الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة)، وعــبــاس عرقجي نائب 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، لــوضــع 
الــــلــــمــــســــات الأخــــــيــــــرة عــــلــــى الآلـــــيـــــة، 
والتعرف على ما يتعين على طهران 
الــقــيــام بـــه مـــن جــانــبــهــا لــبــدء العمل 
بها، علماً بأن الأوروبيين ربطوا ذلك 
بــأن تلتزم طهران بمعايير «غافي» 
الـــخـــاصـــة بــغــســل الأمــــــــوال وتــمــويــل 

الإرهاب.
أفـــــــاد مــصــدر  أمـــــــس،  وأول مــــن 
رفيع المستوى، في لقاء مع مجموعة 
الــعــرب فــي باريس،  مــن الصحافيين 
بـــــــأن الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة قــبــلــت 
تعيين بهرام قاسمي، الناطق باسم 
الخارجية الإيرانية، سفيراً لبلاده في 
فرنسا. وسبق ذلك أن عينت باريس 
الــســابــق في  فيليب تييبو، السفير 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وبــاكــســتــان. كما 
لــبــلاده لــدى  أن تييبو كـــان مــنــدوبــاً 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة، 
وهـــــو يـــعـــد خـــبـــيـــراً فــــي هـــــذه المـــلـــف. 
مــن هنا، تبرز أهمية اخــتــيــاره لهذا 
المــنــصــب الــحــســاس. وقـــد صـــدر اســم 
الــذي لم يعرف بعد  السفير الجديد 
موعد انتقاله إلى طهران في الجريدة 
الرسمية. وبالمقابل، فقد أفاد موقع 
وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، بأنه 
قــاســمــي الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة. 
لـــــقــاســمــي أن شــغــل مناصب  وســبــق 
دبلوماسية في إسبانيا ودول أخرى.

لكن هل يعني تبادل السفراء أن 
الملفات الخلافية بين باريس وطهران 
قــد زالـــت؟ تجيب المــصــادر الفرنسية 
بـــأن بــاريــس مــا زالــــت عــنــد مواقفها 
بـــشـــأن بــــرامــــج إيـــــــران الــبــالــيــســتــيــة، 
وبالنسبة لسياستها الإقليمية التي 
تصفها بأنها «مزعزعة للاستقرار»، 
فــضــلاً عـــن مــلــفــي الأنــشــطــة الــنــوويــة 
الإيرانية لما بعد عام ٢٠٢٥، والنزوع 
إلى الأعمال الإرهابية على الأراضي 
الأوروبية. لكن هذه الخلافات لا تمنع 
فرنسا من الاستمرار في الدفاع عن 
الاتفاق النووي، واعتبار أن المقاربة 
الأمــيــركــيــة الــقــائــمــة عــلــى الــضــغــوط 
والتصعيد «غير نافعة»، بينما تدعو 
هـــي إلــــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــضــغــوط، 
ولكن من أجل التفاوض بشأن الملفات 

المذكورة.

سلامة في تونس يطالب بإعادة بناء وزارة الداخلية الليبية 

سلطات طرابلس: «رئيس وزراء القذافي» لا يزال سجيناً 
القاهرة: جمال جوهر

أعلنت «حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي»، 
المعترف بها دولياً في ليبيا، أن البغدادي 
المــحــمــودي (آخـــر رئــيــس وزراء فــي عهد 
الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي) لا يـــــزال نــزيــلاً 
بمؤسسة الإصـــلاح والتأهيل عــين زارة 
(ب) الخاضعة لإدارة الشرطة القضائية 
لــوزارة العدل بالحكومة، بينما  التابعة 
طــالــب المــبــعــوث الأمـــمـــي غــســان ســلامــة، 
الـــذي التقاه الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، أمس، بإعادة بناء وزارة 

الداخلية الليبية.
وردت وزارة العدل في الحكومة التي 
تتخذ من طرابلس مقراً، على القرار الذي 
أصدرته نظيرتها المؤقتة في شرق البلاد، 
وتضمن الإفراج عن البغدادي المحمودي، 
وقــالــت فــي بيان أمــس، إن «الــبــغــدادي لا 
يزال نزيلاً» في السجن، وإن «قرار الإفراج 
عـــنـــه اخـــتـــصـــاص قـــاصـــر عـــلـــى الــســلــطــة 
الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــدولـــة مــمــثــلــة فــــي حــكــومــة 
الوفاق فقط»، مشيرة إلى أنها «أصدرت 
في السابق قــرارات الإفــراج الصحي عن 
عـــدد مــن الــنــزلاء مــمــن اقــتــضــت ظروفهم 

الصحية ذلك».
الــعــدل فــي طرابلس،  وتــركــت وزارة 
الـــبـــاب مــفــتــوحــاً أمــــام احــتــمــالــيــة إطـــلاق 
ســـراح قــيــاديــين تــابــعــين لــنــظــام الــقــذافــي 
قـــــريـــــبـــــاً، وذهــــــبــــــت إلــــــــى أنـــــهـــــا «تـــعـــتـــزم 
الاستمرار في ممارسة هذه الاختصاص 
إحقاقاً للعدالة واحتراماً لحقوق الإنسان 
أنــهــا «لا تميّز  إلــى  الأســاســيــة»، مشيرة 
في الإفراج الصحي بين الليبيين، وإنما 
هــم ســـواء بغض النظر عــن انتماءاتهم 

السياسية».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــظــاهــر عــشــرات 
المواطنين في منطقة هراوة، القريبة من 
مدينة سرت، مطالبين سلطات طرابلس 
بــالإفــراج عــن عبد الــلــه مــنــصــور، (المــديــر 
الأسبق للأمن الداخلي في عهد القذافي)، 
والمعتقل في سجن الهضبة بالعاصمة 

طرابلس.
وتسلمت السلطات الليبية منصور 
من نظيرتها في النيجر، عبر مفاوضات 
سرية، في عام ٢٠١٤. بعدما فرّ من البلاد 
عقب سقوط النظام السابق، لمحاكمته في 

قضايا عدة.
وقـــال عــبــد الــــوارث عــيــســاوي، الــذي 
«الشرق الأوسط» إن  ينتمي لبلدة هراوة لـ
أسرة منصور تأمل في الإفراج عنه قريباً 
بعدما أطلق ســراح العديد من القيادات 
مثل مــســؤول جهاز الأمــن الخارجي في 

النظام السابق.
وأضاف أن «أسرة عبد الله منصور، 
ستتقدم إلى مكتب النائب العام الليبي، 
لـــلإفـــراج عــنــه لـــــدواع صــحــيــة، وتــعــامــلــه 

بالمثل مع من سبقوه».
ورفـــع المــتــظــاهــرون صـــوراً لمنصور، 
ولافتات تطالب بسرعة الإفراج عنه، في 
الوقفة التي أقيمت بعد صلاة الجمعة، 

بالة المسجد الكبير بهراوة.
ُ
أمس، ق

وأطــلــقــت ســلــطــات طــرابــلــس، خــلال 
الشهرين الماضيين سراح بعض قيادات 
مـــــن الــــنــــظــــام الــــســــابــــق. وفــــــي مــنــتــصــف 
فبراير (شباط) الماضي، أبرزهم الإفراج 
عــن مــســؤول جــهــاز الأمـــن الــخــارجــي في 
أبــــو زيــــد دوردة، بعد  الــســابــق  الــنــظــام 
ثماني سنوات قضى معظمها في سجن 

الهضبة.
سياسيا، أطلع المبعوث الأممي لدى 

الــدكــتــور غــســان ســلامــة، الرئيس  ليبيا 
التونسي الباجي قائد السبسي، أمس 
عــلــى مــجــريــات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
الـــدول العربية  ليبيا، قبيل انعقاد قمة 
التي تستضيفها تونس في أواخر الشهر 
الــــذي استقبله  الـــجـــاري. وقــــال ســـلامـــة، 
الرئيس السبسي فــي تــونــس، أمــس، إن 
اللقاء «تمحور حول الاجتماعات الأخيرة 
التي تمت بين الأفرقاء في ليبيا، وخاصة 

لقاء السراج وحفتر في دولة الإمارات».
وأضـــــــــاف ســـــلامـــــة، وفــــقــــا لـــلـــوكـــالـــة 
الألمــــانــــيــــة، «قــــدمــــت لــلــرئــيــس الــتــونــســي 
عرضاً عما أسعى للقيام به في مختلف 
مجالات العملية السياسية، في المجال 

الاقـــتـــصـــادي، والــنــصــائــح الــتــي نـــود أن 
نعطيها للحكومة الليبية».

وتحدث سلامة عن «ضــرورة إعادة 
بناء وزارة الداخلية ونشر قوى نظامية 
مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة الأمـــــن فـــي الـــبـــلاد»، 
متابعا «يجب إعادة بناء وزارة الداخلية 
بكل معنى الكلمة وعودة القوى النظامية 
الــشــارع وتعزيز الترتيبات الأمنية  إلــى 
في العاصمة، ومنها إلى مدن أخرى في 

ليبيا».
وكـــان فــائــز الـــســـراج رئــيــس حكومة 
الــوطــنــي، والمشير خليفة حفتر  الــوفــاق 
قائد الجيش الوطني، المعين من جانب 
مــجــلــس الــــنــــواب المــنــتــخــبــين تــعــهــدا في 

اجتماع أبوظبي بإجراء انتخابات قبل 
نهاية العام الجاري.

إلى ذلك، تواصل وزارة الداخلية في 
الــدفــع بــدوريــات أمنية  الــوفــاق،  حكومة 
موسعة في منطقة العسة على الحدود 
مــع تــونــس «لمــكــافــحــة عمليات التهريب 
الـــحـــدود». وقــالــت وزارة الداخلية،  عبر 
فــي بــيــان، مساء أول مــن أمــس، إن ثلاث 
مــديــريــات أمــنــيــة ليبية «كــلــفــت دوريـــات 
مــشــتــركــة فــــي مــنــطــقــة الـــعـــســـة لمــكــافــحــة 
الظاهرة التي تشكل تهديداً لأمن الدولة 

واستنزافاً لمواردها الاقتصادية».
في شأن آخر، نجت منطقة مزدحمة 
بشرق العاصمة الليبية طرابلس، أمس، 
مـــن عــمــلــيــة تــفــجــيــر واســـعـــة بــعــد تمكن 
قوات أمنية من تفكيك حقيبة متفجرات 
كان يحملها صبي. وقالت مديرية أمن 
شحات، في بيان أمــس، إن قــوة التدخل 
الــســريــع بــالمــديــريــة، نــجــحــت فــي تفكيك 
حـــقـــيـــبـــة مــــتــــفــــجــــرات، بــــســــوق الــجــمــعــة 
بـــالمـــديـــنـــة، الـــتـــي تــقــع شــــرق الــعــاصــمــة، 
مشيرة إلى أن أحد المواطنين اشتبه في 
صبي يحمل حقيبة تبدو غريبة، فأبلغ 
رجال الشرطة الموجودين لتأمين السوق.

وأضــافــت المــديــريــة أن الــقــوات ألقت 
القبض على الصبي، وتبين أن الحقيبة 
التي وضعها المتهم أسفل إحدى المركبات، 
بها خمسة كيلوغرامات من مادة شديدة 
الانفجار، ومعدة للتفجير عن بُعد عن 
إلــى أن  طريق الهاتف المحمول، مشيرة 
الصبي يبلغ من العمر ١٣ عاماً، ويحمل 
الــجــنــســيــة المــصــريــة. وأوضـــحـــت أنـــه تم 
الــســوق المزدحمة،  حمل الحقيبة خــارج 
وتفكيكها بعيداً تفاديا لانفجارها وسط 

التجمع البشري الكبير.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
 المبعوث الأممي غسان سلامة (البعثة) 

ً
مستقبلا

استقالات من «جبهة التحرير»... والرقابة تتشدد مع الصحافيين

ملايين الجزائريين في «جمعة الحسم»: بوتفليقة... لن تحكمنا بعد اليوم
الجزائر: بوعلام غمراسة

ســارت مظاهرات في الجزائر، 
أمــــــس، ضــــد تـــرشـــح الـــرئـــيـــس عــبــد 
لــولايــة رئــاســيــة  الــعــزيــز بوتفليقة 
جـــديـــدة. وفـــاقـــت أعـــــداد المــشــاركــين 
فـــــي مــــظــــاهــــرات الأمـــــــــس، بـــكـــثـــيـــرٍ، 
احتجاجات الجمعتين الماضيتين، 
حسب تقارير عشرات الصحافيين 

غطوا الحدث في أنحاء البلاد.
ومــن تبسَة فــي أقــصــى الشرق 
على الحدود مع تونس، إلى مغنية 
بأقصى الغرب آخر مدينة حدودية 
مع المغرب، ومن العاصمة بأقصى 
الشمال المطل على البحر المتوسط، 
إلـــى تــمــنــراســت بــأقــصــى الــجــنــوب، 
الـــقـــريـــب مـــن مـــالـــي، خــــرج المــلايــين 
وصاحوا بصوت واحد: «بوتفليقة 

ارحل».
«جــمــعــة الــحــســم ضـــد الــعــهــدة 
الــخــامــســة»، هــكــذا ســمــاهــا الإعـــلام 
المـــحـــلـــي، الــــــذي طـــالمـــا اشـــتـــكـــى مــن 
مضايقات الحكومة، التي استمرت 
أمــس وتجلت في معاقبة فضائية 
«الـــشـــروق نــيــوز» الــخــاصــة، بقطع 
الــنــقــل المــبــاشــر الـــذي كــانــت تجريه 
للحراك الشعبي بالعاصمة. وتلقى 
مـــراســـلـــو الــــقــــنــــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
الأجــنــبــيــة، تـــحـــذيـــرات شـــديـــدة من 
الــبــث  وزارة الإعــــــلام، تــمــنــعــهــم مـــن 
المباشر للأحداث. وهي المرة الثانية 
في ظرف أسبوع التي تتعامل فيها 
الـــحـــكـــومـــة مــــع الــصــحــافــيــين بــهــذا 

الشكل.
ونـــــــزل الـــصـــحـــافـــيـــون وعـــمـــال 
وسائل الإعلام بكثرة إلى الساحات 
الــــعــــامــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة، وأشـــهـــرهـــا 
مــــــايــــــو»، و«ســــاحــــة  «ســـــاحـــــة أول 
موريس أودان»، و«البريد المركزي»، 
للتعبير عن رغبتهم في التخلص 
من حكم بوتفليقة، بعد استحواذه 
على المشهد بــإحــكــام مــدة ٢٠ سنة 
تخللتها مــمــارســات ضــد الإعـــلام؛ 
أبــرزهــا قطع الإعــلانــات الحكومية 

عن أشهر الصحف المصنفة «معادية 
للحكومة»، في مقابل إغراق وسائل 
الإعـــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة وقـــــطـــــاع مــن 
المــؤســســات الــخــاصــة بــالإعــلانــات، 
بناءً على معيار الولاء والتغاضي 
عـــن فــضــائــح الــفــســاد، الــتــي تـــورط 

فيها الكثير من المسؤولين.
وتــلــقــى رجــــال الــشــرطــة الــذيــن 
أحــاطــوا المظاهرات بــأعــداد كبيرة، 
دعــــــــــــــوات مــــلــــحــــة مـــــــن المـــحـــتـــجـــين 
للانضمام إليهم. وبـــدا على كثير 
منهم التعاطف مع الحراك الشعبي 
كـــلـــمـــا أطـــــلّ  الـــــــذي ازداد صـــخـــبـــاً، 
الموالون للرئيس في الإعلام للتأكيد 
على «حقه دستورياً في الترشح».

وقـــــــــــــــال الــــــصــــــحــــــافــــــي حـــســـن 
جزائري، مخاطباً سعيد بوتفليقة، 
شقيق الرئيس وكبير مستشاريه، 
«لا تكن أكثر شــقــاوة مــن هــذا. أرح 
أخاك وأرحنا، لا تدفع بهذه الملايين 
إلــى الــصــدام. الشعب لا يبحث عن 
الإصلاحات. الشعب يريد رحيلكم. 
نــريــد نفساً جــديــداً، وطــنــاً مجيداً، 
بلداً قوياً، قيادة تليق بهذه الأرض 

وبتضحيات شهدائها».
ورفــــــــع رجـــــــل فـــــي الـــســـتـــيـــنـــات 
 مــن ورق مكتوب 

ً
بــيــديــه، قــصــاصــة

عليها: «أيها الجندي، أيها الدركي، 
أيــهــا الـــشـــرطـــي، أنــــت ابــــن الــشــعــب، 
لا تــقــف أمــــام مــجــرى الـــتـــاريـــخ، بل 
واكبه حتى لا يجرفك مع العصابة 
الحاكمة». وفي مشهد آخر، حملت 
امــــــرأة، بــلــبــاسٍ أمـــازيـــغـــيٍ، صـــورة 
رجـــل الـــثـــورة الــكــبــيــر الـــراحـــل كريم 
بلقاسم، وكتبت أمامها بالفرنسية: 
«حرروا الجزائر كما أرادها الشهداء 

والمجاهدون».
الــتــوالــي،  الثالثة على  ولــلــمــرة 
كانت أيقونة الثورة جميلة بوحيرد 
 بنساء في 

ً
وسط الحشود، محاطة

مقتبل العمر، بدا عليهن الابتهاج 
وهن يمسكن بيديها، وهي تصيح: 
«لا لعهدة العار، لا لعهدة خامسة». 
وصــاح آخــر «بركات بركات (كفى) 

أشبعتمونا إهانات».
وســـــــــار المـــــتـــــظـــــاهـــــرون بـــأشـــهـــر 
شوارع العاصمة، يــرددون شعارات 
معادية للسلطة. وتعالت الزغاريد 
مــــن شــــرفــــات شـــــــوارع «حــســيــبــة بــن 
بــــوعــــلــــي» و«الــــعــــقــــيــــد عــــمــــيــــروش»، 
«النفق الجامعي»، على بعد  مروراً بـ
الــذي  الــحــكــومــة،  ٢٠٠ متر مــن قصر 
شــهــد تــعــزيــزات أمــنــيــة كــبــيــرة. كما 
اُتــخــذت إجــــراءات أمنية مــشــددة في 
الـــذي يبعد  الــرئــاســة،  محيط قــصــر 

عـــن المــظــاهــرة نــحــو ٣ كــيــلــومــتــرات. 
وأغلقت كل المنافذ المؤدية إلى مكاتب 

الرئاسة ووزارة الدفاع.
ونــــــشــــــرت «جــــمــــعــــيــــة الـــعـــلـــمـــاء 
الــجــزائــريــين»، ذات الإرث  المــســلــمــين 
التاريخي الكبير، صوراً للمظاهرات 
بـــمـــوقـــعـــهـــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، وكـــتـــبـــت 
تحتها: «مـــا المــطــلــوب أكــثــر مــن هــذا 
وقد خرجت كل الشرائح، كل الفئات، 
مــــن كــــل الـــجـــهـــات والمــــــــدن، لإيـــصـــال 
صـــوت الــشــعــب إلـــى كــل الآذان؟ وقــد 

وصـــل الــصــوت. إذن لا بـــدّ أن تكون 
الـــحـــلـــول فــــي مـــســـتـــوى الـــتـــطـــلّـــعـــات 
الكبيرة المعبّر عنها. الجزائر فيها 
كـــــل شـــــــيء، المـــــوقـــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
المميز، المورد البشري الكفء، الموارد 
المختلفة، الطاقات والإمكانات فوق 
الأرض وتحت الأرض، ما ينقصها 
إدارة حكيمة وتسيير نزيه منضبط 

يستجيب للتطلّعات».
وكــتــب أحــمــد الـــــدان، أمـــين عــام 
«الحزب الإسلامي» (حركة البناء)، 

«مسيرات الشعب الجزائري تحقق 
صـــــورة جـــزائـــر الــجــمــيــع ومــطــالــب 
الــجــمــيــع وتــعــاون  الــجــمــيــع وإرادة 
الــجــمــيــع ومــســتــقــبــل الــجــمــيــع. كل 

الـــتـــحـــيـــة لــلــشــعــب الــــجــــزائــــري. إذا 
الــشــعــب يــومــاً أراد الـــحـــراك فـــلا بد 
ــــوهــــد في 

ُ
لــلــقــيــد أن يــنــكــســر». وش

المــســيــرة، الــقــيــادي الإســـلامـــي عبد 
الله، ومرشحة «رئاسية  الله جاب 
٢٠١٤» اليسارية لويزة حنون، فيما 
مــنــعــت قـــــوات الأمـــــن نـــائـــب رئــيــس 
«جــبــهــة الإنـــقـــاذ» المـــحـــظـــورة، علي 
بن حــاج، من الالتحاق بالمظاهرة، 
ونـــــــشـــــــر صــــــــــــــــورةً لــــــــه بـــصـــفـــحـــتـــه 
«فيسبوك»، حاملاً لافتة مكتوب  بـ
عليها: «حسبي الله ونعم الوكيل».

مـــن جــهــة أخــــــرى، أعـــلـــن نـــواب 
من حزب الأغلبية (جبهة التحرير 
الـــوطـــنـــي) اســتــقــالــتــهــم مـــن الــحــزب 
وانـــــضـــــمـــــامـــــهـــــم لــــلاحــــتــــجــــاجــــات، 
حــســب مــا نقلته وكــالــة «رويـــتـــرز» 
عـــن تــلــفــزيــون «الــــشــــروق». وذكـــرت 
الــكــوادر والمناضلين  مجموعة مــن 
الــذي يرأسه بوتفليقة،  في الحزب 
في بيان، «نعلن للرأي العام ولكل 
مــــنــــاضــــلــــي ومـــــنـــــاضـــــلات (جـــبـــهـــة 
الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي) اســتــقــالــتــنــا 
الـــجـــمـــاعـــيـــة مـــــن الــــــحــــــزب، ونـــذكـــر 

المــؤيــدة للحراك  بمواقفنا السابقة 
الشعبي، واحتجاجنا إزاء العبث 
بـــات يطبع تــصــرفــات وعبث  الـــذي 
القيادة اللاشرعية التي اختطفت 

الحزب».
وانــــضــــم مــــئــــات الـــقـــضـــاة إلـــى 
الــســخــط الــشــعــبــي عــلــى الــســلــطــات، 
إذ أعلن «نادي القضاة»، في بيان، 
«دعمه ومباركته للحراك الشعبي 
المــتــحــضــر، الــهــادف لاســـتـــرداد قيم 
القانون المسلوبة والمنتهكة على كل 
المستويات، ووقــف المــســار العبثي 
يُــراد فرضه على الجزائريين  الــذي 
بــــغــــبــــاء لــــــم يـــســـبـــق لــــــه مـــثـــيـــل فــي 
الــتــاريــخ. إنــنــا نــعــلــم يقيناً المــآخــذ 
الكثيرة التي يرددها المواطن تجاه 
قطاع القضاء، ونشاطر ذلك بحكم 
معايشتنا للضغوط والــتــدخــلات 
مـــن مــخــتــلــف المــســتــويــات، إلـــى حد 
جعل من العدالة مرادفة للنذالة في 

كثير المحطات».
البيان: «سعينا منذ  وأضــاف 
٢٠١٦ إلى إيجاد آلية قانونية تسمح 
بــالــعــمــل عــلــى تصحيح الأوضــــاع، 
لــكــنــنــا تــعــرضــنــا لــلــقــهــر مـــن طــرف 
وزارة العدل وأذرع المصالح فيها، 
ما اضطررنا للمهادنة ظرفياً إلى 
حين توفر ما يحقق الحد الأدنى من 
شـــروط تكريس المــســعــى». وتــابــع: 
«لــقــد عــايــن الـــجـــزائـــريـــون، ومعهم 
كل العالم، أن دولة الحق والقانون 
الــتــي رُفــعــت شــعــاراً فــي الكثير من 
المــــحــــطــــات كــــانــــت خـــــرافـــــة، اخــتــبــأ 
وراءهـــا محترفو النصب والكذب 
بــتــوظــيــفــهــم لـــلـــقـــانـــون بـــمـــا يــخــدم 
مصالحهم، أو الدوس عليه عندما 
يـــتـــعـــارض مـــع نـــزواتـــهـــم. ولــيــعــلــم 
الــشــعــب الـــجـــزائـــري، الـــــذي نــصــدر 
أحــكــامــنــا بــاســمــه، أنـــنـــا جــــزء منه 
ونتخندق معه في السراء والضراء، 
ولن تمنعنا القيود التعسفية التي 
فرضت علينا من التعبير عن هذا 
المــــوقــــف. ونــعــلــن هــنــا أن مــخــالــفــة 
الــدســتــور بشكل صـــارخ (فـــي حــال 
قـــــبـــــول مــــلــــف تـــــرشـــــح بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة 
مــــن طــــــرف المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري) 
استخفاف بــذكــاء وفطنة المجتمع 

الجزائري بكل شرائحه».

رجال شرطة خلال مظاهرات العاصمة الجزائرية امس (إ. ب. أ)

ناشطات جزائريات يرددن هتافات ضد بوتفليقة (أ. ف. ب)

واشنطن تطالب مجلس الأمن بإعادة العقوبات على إيران
نيويورك: علي بردى

طــالــبــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مجلس 
«إعادة فرض قيود دولية مشددة»  الأمن بـ
على إيران، لقيامها بثلاث عمليات إطلاق 
الباليستية، فيما  ذات صلة بالصواريخ 
يــعــد تــحــديــاً لـــقـــرارات الأمـــم المــتــحــدة، ولا 

سيما القرار ٢٢٣١.
ووجه القائم بأعمال المندوب الأميركي 
الدائم لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، 
رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية 
أنطونيو غوتيريش ونسخة مطابقة منها 
إلــى رئيس مجلس الأمــن للشهر الحالي 
المندوب الفرنسي الدائم فرنسوا دولاتر، 
بشأن عمليات الإطــلاق التي حصلت في 
١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ لصاروخ 
يــنــايــر  المـــــــدى و١٥  بــالــيــســتــي مـــتـــوســـط 
(كانون الثاني) و٥ فبراير (شباط)  ٢٠١٩ 
لمحاولتين فاشلتين باستخدام صاروخي 

«ســــيــــمــــورغ» و«ســـفـــيـــر» لـــوضـــع قــمــريــن 
اصطناعيين في المدار.

وجـــــــاء فــــي الــــرســــالــــة الــــتــــي حــصــلــت 
«الــشــرق الأوســـط» على نسخة منها، أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــلــفــت عــنــايــة مجلس 
الأمـــن إلـــى «أفـــعـــال عـــدة مــن جــانــب إيـــران 
تــتــحــدى الــفــقــرة الــثــالــثــة مـــن المــلــحــق بــاء 
للقرار ٢٢٣١» والتي تنص على أن «إيران 
مــدعــوة إلـــى عـــدم الــقــيــام بـــأي نــشــاط ذات 
صلة بــالــصــواريــخ الباليستية المصممة 
لــكــي تــكــون قــــادرة عــلــى تــوصــيــل أسلحة 
نــــوويــــة، بــمــا فـــي ذلــــك عــمــلــيــات الإطــــلاق 
بــــاســــتــــخــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــصــــواريــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة». وقـــــــال كــــوهــــين إنـــــه «فـــي 
إيـــران بنشاطات  الأشــهــر الماضية، قامت 
الــبــنــد»، موضحاً أن  كثيرة تتحدى هــذا 
هذه الفقرة تنطبق على عمليات الإطلاق 
الـــصـــاروخ المتوسط  الــثــلاثــة هـــذه، إذ إن 
المدى المستخدم مصمم ليكون قادراً على 

حمل ما لا يقل عن ٥٠٠ كيلوغرام لمدى لا 
يقل عن ٣٠٠ كيلومتر «مما يعني أنه قادر 
أصلاً على توصيل أسلحة نووية وأسلحة 
دمــــار شــامــل أخـــــرى». وكــذلــك هــي الــحــال 
بــالــنــســبــة إلـــى الــصــواريــخ المــعــدة لوضع 
أقمار اصطناعية في المدار. وأكد أن إيران 
«قامت بعمليات الإطلاق الثلاث في تحد 
لــــلإرادة المعبر عنها فــي مجلس الأمـــن»، 
مــضــيــفــاً أن «اســــتــــفــــزازات كـــهـــذه تــواصــل 
زعــزعــة الــشــرق الأوســــط بــرمــتــه». وحــذر 
مــن أن «التطوير الإضــافــي لتكنولوجيا 
الصواريخ يخاطر بحصول سباق تسلح 
إقــلــيــمــي ويـــرفـــع إمــكــانــيــة حـــصـــول ســوء 
حساب يمكن أن يشعل مواجهة ليست في 
مصلحة أحد». ونبه إلى أنه «حين تختار 
إيـــــران أن تــتــحــدى مــجــلــس الأمــــن تــكــراراً 
من دون عواقب، فإنها تقوض الصدقية 

الرئيسية لقرارات المجلس».
وأضــــــــاف كــــوهــــين أنــــــه «يــــجــــب عــلــى 

مــجــلــس الأمــــن أن يــســتــمــر فـــي الــتــشــديــد 
على التنفيذ الكامل للإجراءات الملزمة في 
القرار ٢٢٣١ التي تحدد الدعم الخارجي 
الباليستي».  لبرنامج إيران الصاروخي 
ولــفــت إلــى أنــه «عــلــى كــل الـــدول الأعــضــاء 
في الأمم المتحدة واجب تحت هذا القرار 
بعدم تزويد إيران أو بيعها أو نقل إليها 
مواد وتجهيزات وسلع وتكنولوجيا ذات 
بــالــصــواريــخ الباليستية مــن دون  صــلــة 
موافقة سابقة على كل حالة من مجلس 
الأمــــــــن». وذكــــــر بـــأنـــه عــلــيــهــا أيـــضـــاً «ألا 
تقدم لإيــران أي تكنولوجيا أو مساعدة 
تــدريــب أو مــســاعــدة مــالــيــة أو  تقنية أو 
استثمار أو سمسرة أو أي خدمات ذات 
صلة بالصواريخ الباليستية المصممة 
لتكون قادرة على توصيل أسلحة نووية، 
بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام 
تــكــنــولــوجــيــا الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة». 
وشــــدد عــلــى أن «الأخـــطـــار الــتــي يمثلها 

انــتــشــار الــصــواريــخ فــي الــشــرق الأوســـط 
تستوجب جــهــداً دولــيــاً منسقاً وواســعــاً 
لــضــمــان أن إيـــــران لـــم تــعــد تــشــكــل خــطــراً 
على الأمــن والسلم الإقليميين»، مضيفاً 
أن «احتمال التصعيد السريع في المنطقة 
حقيقي، ويزداد ترجيحاً، إذا أخفقنا في 
«نشاطات إيران  استعادة الردع». وندد بـ
المزعزعة للاستقرار»، مطالباً إياها بأن 
«تتوقف فوراً عن نشاطاتها ذات الصلة 
بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون 
قــــــادرة عــلــى تــوصــيــل أســلــحــة نـــوويـــة». 
وحــــــــض أعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــــن عــلــى 
«الانضمام إلينا في فرض عواقب حقيقية 
على إيران بسبب تحديها الصارخ لمطالب 
المــجــلــس وإعــــادة الــقــيــود الــدولــيــة الأكــثــر 
صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي». 
ولــم يطلب كوهين في هــذه الرسالة عقد 
اجـــتـــمـــاع فـــــوري لمــجــلــس الأمـــــن لمــنــاقــشــة 

الطلب الأميركي.
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إصابة ٥ مدنيين في أبها 
إثر سقوط شظايا «درون» حوثية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــيـــــب ٥ مــــدنــــيــــين، بـــيـــنـــهـــم امــــــــــــرأة، فــي 
السعودية، صباح أمــس، بإصابات متوسطة، 
وتأثرت بعض المنازل والمركبات المدنية، جراء 
ســقــوط شظايا طــائــرة مــن دون طــيــار أطلقتها 
الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 

باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها.
وحذرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم 
الــعــبــارات، الميليشيا  الشرعية فــي اليمن بأشد 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران، من 
استهدافها للأعيان المدنية والمــدنــيــين، مؤكدة 
أن اســتــخــدامــهــا لأســالــيــب إرهــابــيــة ســتــكــون له 
وســـائـــل ردع حـــازمـــة بــمــا يــتــوافــق مـــع الــقــانــون 
الـــدولـــي الإنــســانــي وقـــواعـــده الــعــرفــيــة. وحسب 
بــيــان لــقــيــادة قــــوات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن، نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، 
فإن اعتراض الطائرة من دون طيار جاء إثر رصد 
منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً 
غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة أبها، 
حيث تم التعامل معه، حسب قواعد الاشتباك، 
وتدميره، ونتجت عن تساقط حطام الجسم على 
الأعيان إصابات متوسطة لأشخاص مدنيين، 

بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية. 
وأشار العقيد الركن تركي المالكي المتحدث 

الرسمي باسم قوات التحالف، إلى أنه ومن خلال 
فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات 
التحالف المــشــتــركــة، تبين أنــهــا طــائــرة مــن دون 
طــيــار معادية حوثية بخصائص ومواصفات 
المــالــكــي تصريحه،  «إيــرانــيــة». واخــتــتــم العقيد 
بـــأن قـــيـــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف تــحــذر 
وبأشد العبارات، الميليشيا الحوثية الإرهابية 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران، مـــن اســتــهــدافــهــا لــلأعــيــان 
المــدنــيــة والمــدنــيــين، وأن اســتــخــدامــهــا لأســالــيــب 
إرهـــابـــيـــة فـــي الــهــجــوم الانـــتـــحـــاري ســتــكــون له 
وســائــل ردع حـــازمـــة، وســتــتــخــذ قــيــادة الــقــوات 
المشتركة كل الإجراءات الرادعة، بما يتوافق مع 
القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.  إلى 
ذلــك، أوضــح العقيد محمد العاصمي المتحدث 
الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسيري، 
أن فرق الدفاع المدني باشرت عملها صباح أمس، 
بعد تسلمها بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة من 
دون طيار، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية 
المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة 
أبـــهـــا، مـــا نــتــج عــنــه إصـــابـــة خــمــســة أشــخــاص 
امــرأة، ومقيم  مدنيين، أربعة سعوديين، بينهم 
من الجنسية الهندية، كما تعرضت ٦ مركبات 
وعــــدد مــن المـــنـــازل لأضــــرار طفيفة ومــتــوســطــة، 
وقــد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجـــراءات 

المعتمدة في مثل هذه الحالات.

قبائل حجور تستبسل في الدفاع عن مواقعها... ودعوات أممية لضبط النفس
حجة: «الشرق الأوسط»

اســتــمــر رجــــال قــبــائــل حجور 
أمـــــس، فـــي الــــدفــــاع عـــن مــعــاقــلــهــم 
في مديرية كشر التابعة لمحافظة 
الــرغــم من  حجة باستماتة، على 
تفوق الجماعة الحوثية في نوعية 
التسليح وأعـــداد المقاتلين الذين 
يحاصرون المديرية مــن جهاتها 

الأربع.
وفيما تعهد عــدد مــن زعماء 
القبائل أنهم سيواصلون القتال 
فـــي مـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــات حتى 
الـــنـــصـــر أو المــــــــوت، عـــبـــرت الأمــــم 
المتحدة لأول مــرة عــن قلقها إزاء 
تــــطــــورات الأوضـــــــاع فـــي حــجــور، 
داعية إلى التهدئة وضبط النفس.

وجاءت الدعوات الأممية في 
وقت متأخر من مساء الخميس، 
على لسان المتحدث باسم الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة اســتــيــفــان 
دوغـــريـــك خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عــــقــــده بـــالمـــقـــر الـــــدائـــــم لــلــمــنــظــمــة 

الدولية.
وفــيــمــا تـــحـــدث دوغــــريــــك عن 
القتال الذي تشهده مديرية كشر 
قــبــائــل حــجــور والميليشيات  بــين 
الــحــوثــيــة، مــن أكــثــر مــن شــهــريــن، 
قـــال: «يــشــعــر زمـــلاؤنـــا فــي العمل 
الإنــســانــي بــالــقــلــق إزاء الأنــشــطــة 
العسكرية في حجور، والتداعيات 
الإنسانية الناجمة عــن استمرار 

العنف على حياة المدنيين».
وأردف: «نــدعــو الأطـــراف إلى 
ممارسة ضبط النفس والامتناع 
عن أي أعمال تؤدي إلى مزيد من 
التصعيد، خصوصاً أن المدنيين 

يواصلون دفع ثمن باهظ».
وكـــــان وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي 
مــعــمــر الإريــــانــــي طــالــب فـــي بــيــان 
المــتــحــدة والمجتمع  رســمــي الأمــــم 
الــدولــي، بالتدخل مــن أجــل إنقاذ 
قــبــائــل حــجــور مــن الــجــرائــم التي 
ترتكبها ضدهم الجماعة الحوثية 
مــنــذ نــحــو ٥٠ يـــومـــاً، مـــحـــذراً من 
مصير سكان مديرية كشر على يد 
الحوثيين يشبه مصير الإيزيديين 

على يد تنظيم «داعش».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أفـــــــــادت 
مـــصـــادر قــبــلــيــة بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية قتلت نحو ٧٠ شخصاً 
وجرحت أكثر من ٢٠٠ آخرين منذ 
بدء المواجهات في حجور، مشيرة 
إلى صمود أبناء القبائل في وجه 

الزحف الحوثي.
المـــــصـــــادر أن رجــــال  وذكــــــــرت 
الــقــبــائــل صـــــدوا هــجــومــاً حــوثــيــاً 
عنيفاً جنوب مديرية كشر وآخر 
في الجبهة الشمالية الغربية، إلا 
أن الميليشيات الحوثية توغلت من 
الجهة الشرقية إلى مركز مديرية 
كشر بعد سيطرتها على منطقة 
الــعــبــيــســة، واســتــخــدمــت مختلف 
أنـــــــواع الأســـلـــحـــة لــقــصــف الـــقـــرى 

والمساكن.
واتهمت مصادر قبلية موالين 
لــلــحــوثــيــين فـــي المــنــطــقــة بــخــيــانــة 
الــقــبــائــل وتــســهــيــل عملية  رجـــــال 
سيطرتهم على منطقة العبيسة 
ومركز المديرية، غير أن المصادر 
أكــــــدت أن ٤ مــــن زعــــمــــاء الــقــبــائــل 

تعاهدوا على المضي في المقاومة 
حتى النهاية.

وقـــــــال الـــزعـــيـــم الـــقـــبـــلـــي عــلــي 
فلات في اتصال هاتفي مع وزير 
الـــيـــمـــنـــي، إن «ســـيـــطـــرة  الإعـــــــــلام 
الحوثيين على منطقة العبيسة، 
شــــرق مـــديـــريـــة حـــجـــور، لا تمثل 
الحوثية،  للميليشيات  انتصاراً 
كونها حدثت بسبب خيانة بعض 

المتحوثين من أبناء حجور».
وأشـــــــار الـــقـــيـــادي فــــي قــبــائــل 
حجور إلى وصول ذخيرة وأسلحة 
مـــن الــتــحــالــف الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة، 
معبراً عــن شــكــره المملكة وقــيــادة 
الشرعية، لكنه طــالــب بمزيد من 
الدعم، لمواجهة أسلحة الحوثيين 
الثقيلة والــصــواريــخ الباليستية 
التي يطلقونها على سكان كشر.

في السياق نفسه، ذكر موقع 
الــجــيــش الــيــمــنــي (ســبــتــمــبــرنــت)، 
أن رجــال القبائل صــدوا عــدداً من 
الهجمات التي تشنها ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، منذ يومين، 

فــي منطقة طــلان بمديرية كشر، 
بعد معارك شرسة خاضها رجال 

حجور ضد الميليشيا.
وأضـــاف المــوقــع العسكري أن 
«الميليشيات شنت عــدة هجمات 
فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، وتــمــكــن 
رجـــــال حـــجـــور مـــن الـــتـــصـــدي لها 
وكـــســـرهـــا، مــكــبــديــن المــيــلــيــشــيــات 
فــــــي الأرواح  فــــــادحــــــة  خــــســــائــــر 

والعتاد».
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، كــــشــــف تـــقـــريـــر 
حديث للوحدة التنفيذية لإدارة 
مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين فـــي الــيــمــن، 
عــن نـــزوح ٤٧٦٠ أســـرة مــن سكان 
مـــديـــريـــتـــي كُــــشــــر وأفـــــلـــــح الـــشـــام 
بمحافظة حجة، بسبب القصف 
الـــعـــشـــوائـــي والــــحــــصــــار المُـــطـــبـــق 
الذي فرضته ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، على المنطقة، منذ أكثر 

من شهر.
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، فـــــإن 
الــوضــع الإنساني فــي المديريتين 
صعب للغاية، لا سيما مع إقــدام 

الــحــوثــي على تدمير  ميليشيات 
١٨٠٠ منزل وتهجير أصحابها، 
إضافة إلى تفجيرها ١٢ منزلاً منذ 

بدء الحملة العسكرية.
التقرير إلى أن النزوح  ولفت 
تركز من مناطق «قرى الطلاحية، 
وبني شرية، وبني رســام، وبني 
شـــــــــــوس، والـــــشـــــعـــــاثـــــمـــــة، وبــــنــــي 
الــــعــــجــــري، وبــــنــــي مــــالــــك أكـــحـــل، 
وشــعــب الـــســـادة، وبــنــي جــبــهــان، 
والنامرة، وبني ذبايل، وقريات، 
والــــوبــــريــــات، والـــعـــكـــيـــرة، وغــــول 
المـــــرو،  المـــــــض، والـــــحـــــوج، ودرب 
والــقــيــمــم، وجــبــل الــشــنــفــي، وبني 
عكران، وبني شهر، إلى أماكن آمنة 

داخل المديريتين أو خارجها».
وأوضــــح الــتــقــريــر أن الــوضــع 
الــصــحــي فـــي كُــشــر وأفـــلـــح الــشــام 
متدهور، خصوصاً مع توقف ٢٣ 
مــركــزاً صحياً عــن العمل، إضافة 
إلى شح المياه المخصصة للشرب، 
انــعــدام المشتقات النفطية  بسبب 
المشغلة لمكائن رفــع مــيــاه الآبـــار، 
وقنص الميليشيات لخزانات مياه 

الشرب على أسطح المنازل.
وحـــــــذر الـــتـــقـــريـــر مـــــن كـــارثـــة 
إنــــــســــــانــــــيــــــة وشــــــيــــــكــــــة لــــســــكــــان 
المديريتين، والبالغ عــددهــم أكثر 
مــــن ٢٤١ ألـــــف نـــســـمـــة، مــــن جــــراء 
انعدام المواد الغذائية من المحلات 
الـــتـــجـــاريـــة بــشــكــل كـــامـــل، بسبب 
الـــحـــصـــار المُـــطـــبـــق الـــــذي تــفــرضــه 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وذكــــر الــتــقــريــر الــحــكــومــي أن 
١٢٠ مدرسة توقفت عن استقبال 
الطلبة، بسبب القصف العشوائي، 
وتــــضــــرر مــــن ذلـــــك نـــحـــو ٢٣ ألـــف 

طالب وطالبة.
وطــــــالــــــب الــــتــــقــــريــــر بـــســـرعـــة 
إغــاثــة الــســكــان عــبــر فــتــح مــمــرات 
آمــنــة لــلــمــدنــيــين، وســـرعـــة توفير 
مواد غذائية وإيوائية للنازحين، 
المــراكــز الصحية  وإعـــادة تشغيل 
ورفدها بالمعدات الطبية اللازمة 
ــــــكــــــوادر، إضــــافــــة إلـــــى تــوفــيــر  وال
مــيــاه صــالــحــة لــلــشــرب، وفــصــول 
الــنــازحــين لإكمال  دراســـة للطلبة 

تعليمهم.

مقاتل مناصر للحكومة اليمنية في الحديدة إ.ب.أ)

حطام أحد المنازل في أبها (الشرق الأوسط)

: اتفاق السويد أصبح ميتاً ASHARQ AL - AWSAT سياسيون يمنيون لـ

خيار الحسم العسكري في الحديدة يعود إلى الواجهة بعد تعنت الحوثيين
عدن: علي ربيع

بـــاتـــت مــــؤشــــرات الــــعــــودة إلــى 
الــعــســكــري لتحرير  الــحــســم  خــيــار 
الحديدة وموانئها تلوح في الأفق 
بعد إفشال الجماعة الحوثية لكل 
المــســاعــي الأمــمــيــة مـــن أجـــل تنفيذ 
اتفاق السويد، وبخاصة ما يتعلق 
منه بالحديدة، وعدم الانصياع لكل 

الضغوط الدولية في هذا الشأن.
الـــــرغـــــم مـــــن أن كــثــيــرا  وعــــلــــى 
مـــن الــســيــاســيــين الــيــمــنــيــين كــانــوا 
يـــعـــتـــبـــرون الاتــــفــــاق الــــــذي تــــم قــبــل 
أكــــثــــر مـــــن شـــهـــريـــن ونــــصــــف ولـــد 
ميتا، فإن الحكومة اليمنية كانت 
تــراهــن على الجهد الأمــمــي لإقناع 
الميليشيات بــالانــســحــاب وهـــو ما 
لم يتحقق حتى الآن وباتت فرص 
تــحــقــيــقــه ضــئــيــلــة جــــــدا، وخـــاصـــة 
مــع تصريحات الجماعة وقادتها 
بــرفــض تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق ومــحــاولــة 
منحه تفسيرات مختلفة تتعارض 

مع جوهره.
وفي حين لايزال كبير المراقبين 
الـــدولـــيـــين ورئـــيـــس لــجــنــة تنسيق 
إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي 
مـــايـــكـــل لـــولـــيـــســـغـــارد يــــحــــاول فــي 
الحديدة إقناع الجماعة الحوثية 
بانتهاز الفرصة الأخيرة، كان وزير 
خارجية بريطانيا حــذر من عودة 
حــرب شاملة خــلال أسابيع إذا ما 
تعثرت الجهود الأممية والدولية 

في تنفيذ اتفاق السويد.
وعلى وقع المراوغات الحوثية 
الـــشـــرعـــيـــة  يـــــبـــــدو أن  المــــتــــعــــمــــدة، 
اليمنية وصلت إلى نقطة النهاية 
فــي التعاطي مــع مساعي المبعوث 
الأمـــــمـــــي مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث خــــلال 
زيــارتــه الأخــيــرة إلــى الــريــاض، في 
ظــل تــســريــبــات عــن رفـــض الرئيس 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي مقابلته 
وتكليف نائبه الفريق علي محسن 
الأحمر للقائه وإبلاغه بأن الشرعية 
اســتــنــفــدت كــل مــا فــي جعبتها من 

تنازلات ممكنة لتنفيذ الاتفاق.
كما أن الجماعة الحوثية في 
صنعاء أبلغت قبل أيام مسؤولين 
أمـــمـــيـــين بـــأنـــهـــا مــســتــعــدة لــلــحــرب 
ولن تنسحب من الحديدة أو تقوم 
بتسليمها للسلطات الشرعية ولا 
المــوانــئ، بشكل فعلي، وأن كل  مــن 
مـــا فـــي مــقــدورهــا هـــو أن تنسحب 
شكليا، مــع بــقــاء وجــودهــا الأمني 

والإداري.
وتعني هذه التطورات عمليا 
أن اتفاق السويد، أصبح في حكم 
الميت، وأن ما بقي منه لا يزيد على 
وجود الهدنة الهشة التي خرقتها 
أكــثــر مــن ١٥٠٠  الجماعة الحوثية 
مرة منذ سريانها في ١٨ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
ويــعــتــقــد ســيــاســيــون يمنيون 
ونــاشــطــون أنـــه لا بــديــل الآن أمـــام 
الــشــرعــيــة مــن استكمال  الــحــكــومــة 
عملية تحرير الحديدة وموانئها 
بــــالــــقــــوة بـــعـــد أن أقـــــامـــــت الــحــجــة 

على الجماعة الحوثية أمــام الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، يرى الباحث 
الـــســـيـــاســـي والإعــــــلامــــــي الـــدكـــتـــور 
فـــــارس الــبــيــل أن «اتــــفــــاق الــســويــد 
ولد في غرفة الإنعاش، ولم تسنده 
أجهزة الإعاشة كما يجب لتنقذه».

ـــــبـــــيـــــل فــــــــي حــــديــــثــــه  وقـــــــــــــال ال
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»» إن الأمـــــم  لــــــ
المتحدة استطاعت إخــراج الاتفاق 
من حالته العسيرة، لكنها مع ذلك 
لم تسعفه جيدا وتحطه بالرعاية 
وضــمــانــات الــتــطــبــيــق، وهـــي تعلم 

المخاوف سابقا.
وفـــي تــقــديــره أن «الأدهـــــى من 
كــل ذلـــك أن كــل يـــوم يــمــر فــالاتــفــاق 
يـــنـــهـــار ولــــــم تـــكـــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
عــبــر مــبــعــوثــيــهــا فـــي كـــل الـــزيـــارات 
والاجــتــمــاعــات تــفــعــل شــيــئــا ســوى 
تــمــديــد حــالــة الانـــهـــيـــار، وتــوســيــع 
دائــــــرة الــفــشــل، ولــــم تــتــخــذ خــطــوة 
لــلــضــغــط عــلــى ميليشيات  واحـــــدة 

الــحــوثــي وهــــي تـــمـــزق الاتـــفـــاق كل 
حين».

وحول توقعه للسيناريوهات 
المترقبة يرى الدكتور فارس البيل 
إن المــســألــة لا تــعــدو أمـــريـــن، الأول 
التيه والــدوران  «تستمر فيه حالة 
فــي وهــم الــتــفــاوضــات والإجــــراءات 
التي ستنتقل من دائرة لأخرى حتى 
تــفــقــد المــشــكــلــة الــيــمــنــيــة تــصــورهــا 
وندخل في تفصيلات لا علاقة لها 
لا بمعاناة اليمنيين ولا بالسلام 
المـــنـــشـــود، فــنــعــيــش حــالــة الــلاســلــم 

واللاحرب لأمد طويل».
والأمــــر الآخـــر - بحسب البيل 
- هو «أن يعود الخيار العسكري، 
رغم أن ملامحه تائهة الآن، وإن كان 
الخيار العسكري هو الأجدى فعلا 

لتراجع الحوثي».
الـــحـــكـــومـــة  الــــبــــيــــل أن  ويـــــــــرى 
الــــشــــرعــــيــــة فــــــي كــــــل هــــــــذا عــلــيــهــا 
تـــســـتـــمـــر فــي  تـــخـــتـــار «إمـــــــا أن  أن 
حـــالـــتـــهـــا الـــقـــابـــلـــة لـــكـــل الـــضـــغـــوط 

والـــتـــوجـــهـــات، المـــتـــســـاوقـــة مــــع كــل 
الـــلانـــجـــاح والــــلاإنــــجــــاز، وحــيــنــهــا 
تمنح الحوثي مزيدا من التعنت، 
الــدولــي والأمــم  كما تمنح المجتمع 
المتحدة مزيدا من التراخي، وهو ما 
سيفقدها أيضا رصيدها المعنوي 
والــقــانــونــي أمــــام الــيــمــنــيــين الــذيــن 
يــحــتــاجــون لــلــســلام والـــخـــروج من 

الأزمة».
وإمــــــــا الــــخــــيــــار الآخــــــــر المـــتـــاح 
الــحــكــومــة اليمنية - وفـــق ما  أمـــام 
يــطــرحــه الــبــيــل – وهــــو أن «تــحــزم 
أمرها على المستويين الدبلوماسي 
والعسكري، ويصبح موقفها أكثر 
وضـــوحـــا وصـــلابـــة، حــيــث إنــهــا لا 
تقبل إلا ما هو حقيقي، ولا توافق 
بلا إنجاز، ولا تتنازل دونما منفعة 

لليمنيين».
ويــــجــــزم الــــبــــاحــــث الــســيــاســي 
الـــبـــيـــل بـــــأن «الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد ذلـــك 
لـــيـــســـت مــــلــــومــــة عــــلــــى اتـــــخـــــاذ مــا 
تستطيعه لإنقاذ اليمن ولو بالقوة 

بعد أن قدمت لكل جهود السلام ما 
يكفي وزيادة، بخاصة أنه لا يمكن 
الــحــوثــي  بـــأن ميليشيات  الـــوثـــوق 
ســـتـــصـــل إلـــــــى حــــالــــة ســـــــلام وهــــي 

تستفيد من الحرب».
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الإعــــلامــــي 
اليمني ناصر الشليلي في حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «المـــراهـــن  لــــ
الــيــوم عــلــى إمــكــانــيــة نــجــاح اتــفــاق 
السويد ولو بنسبة ضئيلة فرهانه 

خاسر دون أدنى شك».
اتـــفـــاق  الـــشـــلـــيـــلـــي أن  ويــــؤكــــد 
الـــســـويـــد صـــــار فــــي حـــكـــم المــنــعــدم 
والميت وغير المــوجــود، ويعتقد أن 
كـــل مـــحـــاولات غــريــفــيــث المــســتــمــرة 
لإنعاش الاتفاق أو الحديث عنه ما 
هي إلا محاولات لإنقاذ الميليشيات 
الحوثية وإعطائها المزيد من الوقت 
لترتيب صفوفها واستيراد السلاح 
بـــرعـــايـــة دولـــيـــة لـــلأســـف الــشــديــد، 

بحسب تعبيره.
وهــــــاجــــــم الــــشــــلــــيــــلــــي المــــوقــــف 

البريطاني الرسمي وغير الرسمي 
ووصفه بأنه «منحاز، بشكل واضح 
لـــلـــمـــشـــروع الـــحـــوثـــي ضــــد الـــدولـــة 
المــعــتــرف بها  اليمنية وشرعيتها 
دوليا»، وهو موقف - في تقديره - 
«يجب أن يتم مواجهته بكل حزم».

ودعــــــــــــا الإعـــــــــلامـــــــــي الـــيـــمـــنـــي 
إلــى «التعامل  بـــلاده  الشرعية فــي 
بــــقــــوه ووضــــــــــوح وعــــــــدم مـــهـــادنـــة 
المبعوث الدولي، فلا يمكن أن تكون 
الاتــفــاقــات الدولية وسيلة لتمكين 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــن بـــســـط نـــفـــوذهـــا 
وسيطرتها على المناطق اليمنية»، 

على حد قوله.
وتــــوقــــع الــشــلــيــلــي اســتــئــنــاف 
الــحــديــدة فــي الأيــام  معركة تحرير 
القادمة، وقال: «ليس لدى الشرعية 
والـــتـــحـــالـــف خــــيــــارات أخــــــرى غــيــر 
الحسم العسكري، أو خيار القبول 
بالأمر الــواقــع وهــذا الأخير هو ما 
لا يمكن للشرعية والتحالف الداعم 

لها القبول به على الإطلاق».

٣١ ألف قتيل وجريح من المدنيين سقطوا خلال أربعة أعوام بأيدي الحوثيين

فعاليات يمنية حقوقية في جنيف لفضح انتهاكات الميليشيات
جنيف: «الشرق الأوسط»

تشهد جنيف منذ أيام حراكا 
حقوقيا يمنيا على هامش الدورة 
٤٠ لاجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس حــقــوق 
الإنسان وذلــك في سياق الجهود 
الـــرامـــيـــة إلــــى فــضــح الانــتــهــاكــات 
الحوثية والجرائم التي ترتكبها 
الـــجـــمـــاعـــة المــــوالــــيــــة لإيــــــــران مــنــذ 

انقلابها على الشرعية في ٢٠١٤.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أطـــلـــق 
التحالف اليمني لرصد انتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان (تــحــالــف رصـــد) 
تـــــقـــــريـــــره الــــــعــــــام لــــحــــالــــة حـــقـــوق 
الإنــــســــان فــــي الـــيـــمـــن خـــــلال أربــــع 
انــقــلاب الميليشيات  ســنــوات منذ 
الحوثية على الشرعية. وأوضــح 
الـــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي يـــوســـف أبـــو 
الــتــقــريــر  الــــــذي اســـتـــعـــرض  راس 
خــــــلال الـــــنـــــدوة الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
مجلس حقوق الإنــســان بحضور 
عدد من الصحافيين والناشطين 
الــحــقــوقــيــين والمــهــتــمــين بــالــوضــع 
الإنــســانــي مــن عــدد مــن الــــدول، أن 
التحالف اليمني لرصد انتهاكات 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان رصــــــــد مــقــتــل 
وإصابة ٣٥٠٢٦ مدنياً بينهم نساء 
وأطفال ومسنين خلال الفترة من 
٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ وحتى 

٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.

وأفـــاد التقرير الحقوقي بأن 
ألـــفـــا و٢٦٧  الــقــتــلــى بــلــغ ١١  عــــدد 
مدنيا فيما أصيب ٢٣ ألفا و٧٥٩ 
ـــوائـــي  آخـــــريـــــن بـــالـــقـــصـــف الـــعـــشــــ
والقنص والرصـاص والهجمات 
الأخـــــرى، والألـــغـــام الــتــي زرعــتــهــا 
الانقلابية،  الحوثية  الميليشيات 
مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية 
تصدرت القائمة بقتل ٩٠١٦ مدنيا 
وجـــــرح وإعــــاقــــة أكـــثـــر مـــــــــن٢٢١٨٧ 

آخرين في مختلف المحافظات.
وذكـــــــر الـــتـــحـــالـــف الــحــقــوقــي 
ـــــال  ــاف واعــتــقـــ ـــ ـــــجــل اخــتــطـــ أنــــه ســـ
ألــفــا و٥٦٥ مدنيا  ـــــاز ١٦  واحــتــجـــ
بينهم ٣٦٨ طفلا و٩٨ امرأة و٣٨٥ 
مــســــــــنــا، وإخـــــفـــــاء ٣٥٤٤ آخـــريـــن 
امــــرأة و٧٢  بينهــم ٦٤ طــفــلا و١٥ 
ــنــا. وســـجـــلـــت فــــي مــحــافــظــة  ـــ مــســـ
صنعاء بحسب التقرير الحقوقي 
أعلــى نســبة اختفــاء حيث سجل 
فيها ٥٥٢ مختفـيا، تلتهـا محافظـة 
بــواقـــــع ٥٣٦ مختفـيا،  ــدة  الــحــديـــ
ـــــع٤٨٧  ـــة بـــــواقــــــ ومـــحـــافـــظـــــــة حـــجــــ

مختفـيا.
الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر أن  وأوضـــــــــــــــــــــــح 
انتهاك  ارتكبت ٦٠٠  الميليشيات 
عــلــى الأقــــل فـــي حـــق الــصــحــافــيــين 
ـــــع ٣٧  تــنــوعــــــــت بــيــــــــن الــقــتــــــــل بــواقـــ
قتيــلا وإصابة ٧١ آخرين في حين 
تــعــرض ٢٤٦ إعــلامــيــا للاحتجــاز 

والاختطاف، وتعــرض ٤٤ إعلاميا 
للاختفاء القســري، و٦٢ تعرضــوا 
للتعذيــب، و١٤١ إعلاميا تعرضــت 

ممتلكاتهــم للاعتداء.
ونـــــــــوه الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى قـــيـــام 
الميليشيات بإحالة ١٠ صحافيين 
محتجزين لديها منذ عامين دون 
مــحــاكــمــة إلـــى المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المتخصصة في قضايا أمن الدولة 

ومكافحة الإرهاب.
وأفـــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــأنـــه ســجــل 
٧١٢٢ انتهــاكا ضــد السياســيين، 
القتــل بــواقــــــــع ٢٣٦  تــوزعــــــــت بيــن 
قـــتـــيـــــــــــلا، وإصـــــابـــــة ٦١٣ آخــــريــــن، 
واعتقال ٤٢٤٢، و٨٣٧ حالة اختفاء 
فيما بلغت حــالات التعذيب ٢٣٣ 
وحــالات الاعــتــداء علـى الممتلـكات 
٩٦١ اعتداء، مؤكدا أن الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة ارتــــكــــبــــت أغــــلــــب هــــذه 

الانتهاكات بواقع ٦٧٤٨ انتهاكا.
واســــــتــــــعــــــرض الـــــتـــــقـــــريـــــر مـــا 
ـــــــه مــــنــــطــــقــــة حــــجــــور  تـــــتـــــعـــــرض ل
بمحافظة حجة من حصار جائر 
من قبل الميليشيات الحوثية منذ 
أكثر من شهرين وقصف بجميع 
أنــواع الأسلحة بما فيها القصف 

مؤخرا بالصواريخ الباليستية.
الـــتـــقـــريـــر إن «وثـــيـــقـــة  وقــــــــال 
الــــشــــرف (الــــــــــولاء الـــقـــبـــلـــي) الــتــي 
تــســعــى المــيــلــيــشــيــات إلـــى فرضها 

عـــلـــى الـــقـــبـــائـــل يــــأتــــي خــــوفــــا مــن 
تمرد بقية القبائل عليها»، لافتاً 
إلــى قصف ميليشيات الحوثيين 
لـــلـــنـــازحـــين مــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
واستمرار حصار وقصف وقنص 
المدنيين فــي مدينة تعز ومنطقة 

الحشا في الضالع.
وبينّ التقرير أن «الانتهاكات 
لن تتوقف طالما بقيت ميليشيات 
الــحــوثــي تسيطر عــلــى العاصمة 

صنعاء وبعض المحافظات وعلى 
سلاح وإمكانيات الدولة»، مشيرا 
لــم تعترف أو  إلــى أن الميليشيات 
تجر تحقيقا في أي من الانتهاكات 
التي ارتكبتها مما يؤكد تعمدها 

استهداف المدنيين.
وتـــــابـــــع الـــتـــقـــريـــر الـــحـــقـــوقـــي 
المــجــتــمــع  بـــالـــقـــول إن «تـــغـــاضـــي 
الدولي وفشله في إلزام ميليشيات 
الحوثي بتطبيق قرارات الشرعية 

الدولية شجعا على التمادي في 
الانتهاكات وحصار المدن وسرقة 
الإغـــاثـــة وتــحــويــل عــائــدهــا لــدعــم 
حــربــه عــلــى اليمنيين وبــذلــك يتم 
قتلهم مرتين، عبر سرقة الإغاثة 
مـــــن أفــــــــــواه الــــجــــوعــــى وتـــحـــويـــل 

عائدها إلى رصاص يفتك بهم».
وأكد التقرير أن إزالة الانقلاب 
أهـــــم الـــعـــوامـــل المـــســـاعـــدة لإيـــقـــاف 
الانـــتـــهـــاكـــات والـــتـــدهـــور المــســتــمــر 

لحقوق الإنــســان، حيث إن الدولة 
لــة، كــمــا أن ســيــادة  قــابــلــة لــلــمــســاء
ــــــقــــــانــــــون ضــــــامــــــن لـــلـــحـــد  حـــــكـــــم ال
مــــن الانـــتـــهـــاكـــات والــــقــــضــــاء عــلــى 
الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، 
كــمــا أشـــار إلـــى رفـــض الميليشيات 
المــــتــــكــــرر لــــلالــــتــــزام بـــالاتـــفـــاقـــيـــات 
وآخــرهــا اتــفــاق اســتــوكــهــولــم وهــو 
يــؤكــد عـــدم رغــبــتــهــا فـــي الــوصــول 
إلى حل لوقف نزف الدماء وإيقاف 

الانتهاكات.
وطـــــالـــــب الـــتـــحـــالـــف الــيــمــنــي 
الــدولــي  (تــحــالــف رصـــد) المجتمع 
بإلزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ 
بــالــيــمــن،  الـــصـــلـــة  الــــــقــــــرارات ذات 
الـــقـــرارات ٢١٤٠ و٢٠١٤  وتــحــديــداً 
و٢٢١٦، واعتماد إجراءات وتدابير 
عـــقـــابـــيـــة ضـــــد جـــمـــيـــع المـــعـــرقـــلـــين 
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن. 
كــمــا طــالــب الميليشيات الحوثية 
بــالــتــنــفــيــذ الـــفـــوري والـــكـــامـــل لكل 
قــــــرارات مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــفــوري والــتــام لجميع  والتنفيذ 
قـــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن وأهــمــهــا 
الــقــراران ٢١٤٠ و٢٢١٦ والامتناع 
عــن تجنيد الأطــفــال وتسريح من 
تم تجنيدهم فــوراً وإطــلاق سراح  
الـــســـجـــنـــاء المـــدنـــيـــين كـــافـــة وعــــدم 
استغلالهم فــي أي عملية تبادل 
قـــــادمـــــة والإطــــــــــلاق الـــــفـــــوري لــكــل 

الصحافيين والمدافعين عن حقوق 
الإنسان وخاصة النساء.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل بــالــحــراك 
الــــحــــقــــوقــــي الـــيـــمـــنـــي نــــظــــم مـــركـــز 
«حقي لدعم الحقوق والحريات» 
الــدولــي للمرأة المسلمة  والاتــحــاد 
واتــــحــــاد حــمــايــة حـــقـــوق الأطـــفـــال 
وحــقــوق الإنـــســـان، نــــدوة بــعــنــوان 
(حــــــقــــــوق المــــــــــــرأة) وذلـــــــــك تـــزامـــنـــاً 
بـــمـــنـــاســـبـــة يــــــوم المـــــــــرأة الـــعـــالمـــي. 
الــنــدوة استعرضت الباحثة  وفــي 
اليمنية الحقوقية أمين عام مركز 
«حقي لدعم الحقوق والحريات» 
ليزا البدوي، معاناة المرأة اليمنية 
من ويلات الحرب التي تسببت بها 
إثــر انقلابها  ميليشيات الحوثي 
عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة فــي 

سبتمبر ٢٠١٤.
وأشــــــــــــارت إلـــــــى الاعــــتــــقــــالات 
التعسفية والإخــــفــــاءات القسرية 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا المــيــلــيــشــيــات في 
صنعاء ضد النساء حيث أصبحت 
المـــــرأة الــيــمــنــيــة إمــــا أمــــا أو زوجـــة 
لمعتقل لدى الميليشيات أو أن تكون 
هـــي ذاتـــهـــا معتقلة أو مختطفة. 
إلــى تلقي المركز كثيرا من  ولفتت 
الـــبـــلاغـــات عـــن اخـــتـــطـــاف الــنــســاء 
واعتقالهن، موضحة أن الاعتقالات 
استهدفت المعارضات والمدافعات 

عن الحقوق أو القاصرات.

اجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف (إ.ب.أ)
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٤٠ ألفاً أدّوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

الأردن يساند الموقف الفلسطيني في أزمة مصلى باب الرحمة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــــــاد إلــــــــى تــــــل أبـــــيـــــب وفــــد 
ســـيـــاســـي - اســـتـــخـــبـــاري رفـــيـــع، 
بعد أن أجرى مفاوضات عاجلة 
مع السلطات الأردنية، حول أزمة 
مصلى باب الرحمة، أحد مداخل 
المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك، وذلــك 
إلــى تفاهمات  مــن دون التوصل 
كــامــلــة فـــي الــقــضــايــا المــطــروحــة. 
وقــــــال مـــصـــدر فــــي تــــل أبـــيـــب إن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تتحدث 
عن «معركة سيادة على محيط 
الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة بــــين إســـرائـــيـــل 
والأردن والسلطة الفلسطينية».

وأوضــح المصدر أن الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية تسعى إلى 
تجنب مــواجــهــات واحتجاجات 
يـــتـــســـع  يـــــمـــــكـــــن أن  مـــــقـــــدســـــيـــــة 
نــــطــــاقــــهــــا، وتــــــحــــــاول الـــتـــوصـــل 
إلـــى مــخــرج يــفــضــي إلـــى الــعــودة 
إلــــى إغـــــلاق المــصــلــى بــالــتــدريــج 
و«يمنع المقدسيين من فرض أمر 
واقــــع»، ولــذلــك فقد تــوجــه الوفد 
الإســرائــيــلــي الــرفــيــع إلـــى عــمّــان، 

برئاسة مستشار الأمــن القومي 
في مكتب رئيس الحكومة، مئير 
بن شبات. وبحسب هذا المصدر، 
فــــــــإن إســـــرائـــــيـــــل أصــــــــــرت خــــلال 
المحادثات مع الحكومة الأردنية، 
ودائرة الأوقاف المقدسية التابعة 
لها، على أن يتم إغــلاق المصلى 
ولــو لفترة قصيرة قبل الشروع 
بالترميمات، لإثــبــات سيادتها 
عــلــى الـــحـــرم الــقــدســي الــشــريــف، 
وهــو ما رفضه الجانب الأردنــي 
الذي يرى نفسه وصياً أول على 
الأقصى. واشترط الأردنيون أن 
تستأنف أعمال الترميم في باب 
الــرحــمــة فـــــوراً، والاســـتـــمـــرار في 

المفاوضات حتى إيجاد حل.
كــمــا اشــتــرطــت إســرائــيــل أن 
يــعــاد إغـــلاق الــبــاب، وبــعــد فترة 
تــبــدأ الــتــرمــيــمــات تــحــت إشـــراف 
خبراء سلطة الآثار لديها، علماً 
بـــأن مجلس الأوقــــاف والــشــؤون 
الإســـلامـــيـــة فـــي الـــقـــدس قــــال إنــه 
ســيــشــرع فـــي عــمــلــيــات الــتــرمــيــم 
والصيانة خلال أيام. وقد رفض 
الأردن والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون هـــذا 

الشرط. والأمر الوحيد الذي اتفق 
الأطــراف الثلاثة عليه هو إغلاق 
المصلى طـــوال فــتــرة الترميمات 

التي من المرجح أن تطول.
وخلافاً للمرات السابقة، فإن 
الإدارة الأميركية لا تلعب دوراً 
وســيــطــاً فـــي المـــبـــاحـــثـــات، وذلـــك 
لـــرفـــض الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

التواصل معها.
ونقل التلفزيون الإسرائيلي 
الرسمي (كـــان)، مساء الأربــعــاء، 
عن مسؤول أردني كبير قوله إنه 
«توجد بوادر لإيجاد حل مؤقت 
لأزمـــــــة مـــصـــلـــى بـــــاب الـــرحـــمـــة»، 
مـــبـــنـــي عــــلــــى الــــســــمــــاح لـــــدائـــــرة 
الأوقاف الإسلامية بإدخال مواد 
البناء اللازمة إلى المصلى للقيام 
بأعمال الصيانة والترميم. وأكد 
المسؤول الأردني أن الخلاف يدور 

حول آلية إدخال هذه المواد.
إلــــى ذلـــــك، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الــقــدس الشرقية المحتلة  تــحــول 
إلى شبه ثكنة عسكرية، تملأها 
دوريات الشرطة وحرس الحدود 
الإسرائيلية، أدى أكثر من أربعين 

ألف مواطن من القدس وأراضي 
عـــام ٤٨، صـــلاة الــجــمــعــة، أمــس، 
فــــــي رحـــــــــاب المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
المبارك، بما في ذلك مصلى باب 
الرحمة. كما أدى مئات المواطنين 
الصلاة في منطقة باب الأسباط 

أمــام مدخل مقبرة بــاب الرحمة، 
تضامناً مــع عــشــرات المقدسيين 

المبعدين عن المسجد المبارك.
وكـــانـــت قـــــوات الاحــــتــــلال قد 
ضاعفت حجم قواتها في القدس 
الــشــرقــيــة ثــــلاث مـــــرات لمــواجــهــة 

احــــتــــمــــال خـــــــروج الــــشــــبــــاب إلـــى 
الصدامات معها، من جراء تفاقم 
التوتر حــول تهديدات إسرائيل 
بـــــإعـــــادة إغـــــــلاق بــــــاب الـــرحـــمـــة. 
وانــتــشــرت هــذه الــقــوات فــي أزقــة 
البلدة القديمة ومحيطها وقامت 

بــتــســيــيــر دوريــــــات فـــي الـــشـــوارع 
المــتــاخــمــة لــســور الــقــدس وداخـــل 
البلدة القديمة بالقرب من أبواب 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى، واحــــتــــجــــاز 
بـــطـــاقـــات مـــئـــات الـــشـــبـــان خـــلال 

دخولهم للمسجد.
وأكـــــــــــد خــــطــــيــــب الـــجـــمـــعـــة 
إسماعيل نواهضة أن «سياسات 
الاحتلال ستفشل على صخرة 
الصمود الفلسطينية وصخرة 
المــقــدســيــين والــصــامــديــن الــذيــن 
يتعرضون لاعتداءات مختلفة 
مــــــن قــــبــــل قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال». 
وقــــــــال: «فــــــي ظــــل مــــا تــتــعــرض 
لــه المــديــنــة المــقــدســة مــن أحـــداث 
جسام، وفي ظل ما يتعرض له 
المسجد الأقــصــى مــن اعــتــداءات 
واقــتــحــامــات يــومــيــة، وفـــي ظل 
حــــمــــلات الإبـــــعـــــاد والاعــــتــــقــــال، 
ومـــنـــع المـــواطـــنـــين مــــن الـــصـــلاة 
فــي المسجد الأقــصــى، نــؤكــد أن 
الــقــدس عربية إســلامــيــة، وهي 
مهبط الأنــبــيــاء والــرســل وقبلة 

المسلمين الأولى».
وفـــــــــي الـــــــصـــــــلاة عـــــنـــــد بـــــاب 

الرحمة، قال الشيخ رائد دعنا، إن 
الأقصى حق خالص للمسلمين، 
مــهــمــا بــلــغــت قــــــــرارات الاحـــتـــلال 
الـــظـــالمـــة الــــهــــادفــــة لــتــفــريــغــه مــن 
مصليه. وأضاف: «الاحتلال هو 
من يمنعنا الصلاة في الأقصى 
بأمن وأمـــان، والاحــتــلال هــو من 
الــســلاح وبالقوة يمنعنا  يحمل 
من الوصول إلى الأقصى، ونحن 
لسنا من يدعو للحرب والدماء؛ 
اتـــركـــوا بــــاب الــرحــمــة والأقــصــى 
والمــــشــــايــــخ والــــشــــبــــان، ســتــكــون 

الأمور بخير».
وشـــــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة شــد 
إلـــى الأقـــصـــى لحمايته  الـــرحـــال 
مــن مخططات الاحــتــلال، ولعدم 
تـــــــرك حـــــراســـــه وحــــــدهــــــم؛ حــيــث 
يــتــعــرضــون لــلاعــتــقــال والإبـــعـــاد 

لفتحهم مصلى باب الرحمة.
وعقب انتهاء الصلاة قامت 
قــــــوات الاحــــتــــلال بـــدفـــع وإبـــعـــاد 
المصلين بالقوة عن باب الأسباط 
لمنعهم مــن الـــوصـــول إلـــى داخــل 
أسوار القدس القديمة، فيما ردد 

الشبان هتافات ضد الإبعاد.

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة أمس قرب إحدى البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى (إ.ب.أ)

وفد أمني مصري ينهي زيارة لغزة ويطلع قيادة «حماس» على تقدم جهود «وقف النار»

قتيل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقطاع
تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

شارك آلاف الفلسطينيين في 
قــطــاع غـــزة، أمــس (الــجــمــعــة)، في 
«مسيرات  فعاليات الأسبوع الـ٥٠ لـ
الــعــودة الكبرى وكسر الحصار» 
الــشــرقــيــة للقطاع،  الـــحـــدود  عــلــى 
فيما شهدت مناطق مختلفة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة مـــواجـــهـــات بين 
مــحــتــجــين فــلــســطــيــنــيــين وجــنــود 

الاحتلال.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن شخصاً واحداً على 
ــتــل و٤٢ آخـــريـــن أصــيــبــوا 

ُ
الأقــــل ق

برصاص الجيش الإسرائيلي في 
مواجهات قرب السياج الحدودي 
الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، 
بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. 
وقال أشرف القدرة الناطق باسم 
تل 

ُ
الــوزارة في بيان إن شخصاً ق

وأصــــيــــب ٤٢ مـــواطـــنـــاً بـــرصـــاص 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 
امرأتان و١٥ طفلاً، بالإضافة إلى 
٤ مــســعــفــين وصــحــافــيــين اثــنــين، 
في الجمعة الـ٥٠ لمسيرات العودة 
وكسر الحصار، شرق قطاع غزة. 
وتابع أن بين المصابين «اثنين في 
حالة خطرة (...) وتلقى عشرات 
أصــيــبــوا بـــحـــالات اخــتــنــاق جـــراء 
الغاز المسيل للدموع العلاج في 

المكان».
من جهته، قال متحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي إن نحو ٨٤٠٠ 
شــخــص «تــجــمــعــوا فـــي عــــدد من 
المواقع على طول السياج الأمني 
فــــي قـــطـــاع غـــــــزة»، وإن بــعــضــهــم 
ألـــقـــى عــــبــــوات نـــاســـفـــة وحـــجـــارة 
عــلــى الــســيــاج الأمـــنـــي والــجــنــود، 
بحسب الوكالة الفرنسية. وأفاد 
مـــــراســـــل الــــوكــــالــــة بــــــأن عـــشـــرات 
الفتية والــشــبــان كــانــوا يقتربون 

عــدة أمــتــار مــن الــســيــاج الفاصل، 
ويرشقون بالحجارة تجاه عربات 
لــلــجــنــود الإســرائــيــلــيــين  مصفحة 

المتمركزين خلف سواتر رملية.
وكــــانــــت «الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
العليا لمسيرات العودة» قد دعت 
ــــــى أوســـــع  أهـــــالـــــي قــــطــــاع غــــــزة إل
مشاركة في فعاليات ترفع شعار 
«المرأة الفلسطينية»، الذي يوافق 
يوم المــرأة العالمي، بحسب وكالة 
الــصــحــافــة الفلسطينية (صــفــا). 
وبينت الهيئة، فــي بيان أوردتــه 
وكالة الأنباء الألمانية، أن فعاليات 
يوم الجمعة تحمل رسالة إصرار 
على كسر الحصار، وإنهاء معاناة 
الــشــعــب الفلسطيني، واســتــمــرار 

معركة المواجهة مع الاحتلال.
وفــــــــي الإطـــــــــــار ذاتـــــــــــه، قـــالـــت 
حــركــة «حـــمـــاس» إن وفــــداً أمــنــيــاً 
مصرياً أطلع قيادتها والفصائل 
الفلسطينية، أمس، على تقدم في 
«تــثــبــيــت وقــــف إطـــلاق  جـــهـــوده لـــ
الــــنــــار» مــــع إســـرائـــيـــل فــــي قــطــاع 
غــزة. وأعلنت الحركة، فــي بيان، 
المـــقـــبـــل «ســيــشــهــد  أن الأســـــبـــــوع 
حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، بزيارة 
كــثــيــر مــــن الــــوفــــود لـــقـــطـــاع غــــزة، 
فــي إطــار تــواصــل العمل مــن أجل 
كـــســـر الـــحـــصـــار عــــن قـــطـــاع غــــزة، 

والتخفيف من معاناته».
وأشــــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
أمـــنـــيـــاً  إلـــــــى أن وفـــــــــداً  الألمـــــانـــــيـــــة 

مــصــريــاً أنــهــى، أمـــس، زيــــارة إلــى 
قطاع غزة استمرت يومين، وهي 
الــثــانــيــة خــــلال أســــبــــوع، لمــتــابــعــة 
وســـاطـــة الـــقـــاهـــرة بـــشـــأن تــعــزيــز 
تفاهمات التهدئة بــين الفصائل 
الفلسطينية وإسرائيل. واجتمع 
الــــــوفــــــد، بــــرئــــاســــة وكــــيــــل جـــهـــاز 
المــخــابــرات المــصــريــة أيــمــن بــديــع، 
مـــــع رئــــيــــس المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، 
وأعــضــاء الهيئة العليا لمسيرات 
العودة في غزة، ظهر أمس. ولفتت 
الوكالة إلى أن الوفد المصري قد 
أمــــس، بــرفــقــة فريق  زار، أول مــن 
من الأجهزة الأمنية التي تديرها 
«حـــمـــاس» فـــي غــــزة، مــعــبــر رفـــح، 

عــــلــــى الــــجــــانــــبــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
والمـــــصـــــري، لــــلاطــــلاع عـــلـــى ســيــر 
العمل، كما اطلع على آليات العمل 
في معبر كرم أبو سالم التجاري 
مع إسرائيل. وبهذا الصدد، قالت 
«حــمــاس» إنــه عقب انتهاء زيــارة 
الــوفــد المــصــري لمــعــبــر رفـــح «عقد 
الطرفان اجتماعاً خاصاً لمناقشة 
آليات التخفيف عن المسافرين من 
سكان قطاع غزة في أثناء التنقل 
مـــــن جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة 

وإليها».
وعــلــى صــعــيــد الأوضــــــاع في 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، أصـــيـــب، أمــس 
الــعــشــرات بالاختناق  (الــجــمــعــة)، 
الشديد خلال قمع قوات الاحتلال 

الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مـــــســـــيـــــرة بـــلـــعـــين 
الأســبــوعــيــة الــتــي انــطــلــقــت عقب 
صـــلاة الجمعة مــن وســـط القرية 
بــاتــجــاه جــــدار الـــضـــم، والــتــوســع 
الــجــديــد فــي منطقة أبـــو لــيــمــون. 
وشـــــارك فـــي المــســيــرة الـــتـــي دعــت 
إلــيــهــا الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لمــقــاومــة 
الــجــدار والاســتــيــطــان فــي بلعين، 
أهــــالــــي الـــقـــريـــة، ونـــشـــطـــاء ســـلام 
إســــرائــــيــــلــــيــــون، ومـــتـــضـــامـــنـــون 
أجانب. ورفــع المشاركون الأعــلام 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وجــــابــــوا شــــوارع 
الــقــريــة وهــــم يــــــرددون الــهــتــافــات 
الـــداعـــيـــة إلــــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
ومــقــاومــة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
وإطـــــلاق ســـــراح جــمــيــع الأســـــرى، 
والحرية لفلسطين، وعودة جميع 
اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم 

التي هجروا منها.
كــــــــمــــــــا أصـــــــــيـــــــــب ٣ شــــــبــــــان 
بـــــالـــــرصـــــاص المـــــعـــــدنـــــي المـــغـــلـــف 
بالمطاط، والعشرات بالاختناق، 
بــــــعــــــد قــــــمــــــع قــــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــســـيـــرة قـــريـــة كــفــر 
قــلــقــيــلــيــة، السلمية  قـــــدوم، شـــرق 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان، 
والمـــطـــالـــبـــة بــفــتــح شــــــارع الــقــريــة 
المـــغـــلـــق مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ١٥ عــامــاً 
لـــصـــالـــح مــســتــوطــنــة «قـــدومـــيـــم» 

المقامة على أراضي القرية.
مـــــــواطـــــــنـــــــين  وأصــــــــــــيــــــــــــب ٥ 
بالرصاص الحي والمعدني خلال 
مـــواجـــهـــات بـــين الـــشـــبـــان وقــــوات 
الاحــــتــــلال فـــي قـــريـــة بــيــت ســيــرا، 
غــــرب رام الـــلـــه، بــعــد قــمــع قـــوات 
الاحــــــتــــــلال مـــســـيـــرة جـــمـــاهـــيـــريـــة 
مــطــالــبــة بــــالإفــــراج عـــن جــثــمــانــي 
يـــوســـف عـــنـــقـــاوي وأمــــيــــر دراج، 
اللذين قتلهما الاحتلال قبل أيام 
يـــزال يحتجز  فــي كفر نعمة، ولا 

جثمانيهما.

آلية إسرائيلية تحترق بعد استهدافها بقنبلة «مولوتوف» خلال مواجهات بين محتجين فلسطينيين وجنود الاحتلال غرب رام الله أمس (أ.ف.ب)

شرطة مكافحة الفساد في إسرائيل 
توصي بمحاكمة نائب من «الليكود»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد تحقيقات دامــت أكثر 
مــــــن ســــنــــتــــين، أوصــــــــــت دائــــــــرة 
مــكــافــحــة الــفــســاد فـــي الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة، بمحاكمة عضو 
الــكــنــيــســت مـــن حــــزب «لــيــكــود» 
الـــــحـــــاكـــــم، ورئـــــيـــــس الائــــتــــلاف 
الحكومي سابقاً، ديفيد بيتان، 
بتهمة تلقي رشوة في ١٢ قضية 
فـــســـاد حــصــل بــمــوجــبــهــا على 
مبالغ مالية تقدر ببضع مئات 

ألوف الدولارات.
وحــــــســــــب نــــــاطــــــق بـــلـــســـان 
الشرطة، فإن بيتان أسس آلية 
خـــاصـــة بــــه «ذكــــيــــة ومــحــكــمــة» 
لتحويل الرشى إلى جيوبه من 

مــقــاولــين ورجـــــال أعـــمـــال. ومــع 
أن هــذه الاتهامات تتحدث عن 
الــفــتــرة الــتــي كـــان فــيــهــا بيتان 
يــشــغــل مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 
بــــلــــديــــة فــــــي مــــديــــنــــة ريــــشــــون 
لتسيون، جنوب تل أبيب، فقد 
أثرت على مكانته في الائتلاف 
فاضطر إلى الاستقالة في وقت 
ســابــق، وخــفــف رئــيــس الـــوزراء 
مــن علاقته  نتنياهو  بنيامين 
به. ومن المتوقع أن يعلن القرار 
النهائي بتوجيه لائحة اتهام 
ضــــده قــبــل الـــتـــاســـع مـــن أبــريــل 
(نــيــســان)، وبــعــد ذلـــك سيحول 
مـــلـــف الــتــحــقــيــق إلـــــى الــنــيــابــة 
العامة مع الأدلــة التي توافرت 

ضده.

أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وأوكرانيا 
على خلفية علاقات تل أبيب بموسكو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دخــــــلــــــت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
إســـرائـــيـــل وأوكــــرانــــيــــا مــرحــلــة 
أعلى من الأزمة الدبلوماسية، 
وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة الــعــلاقــات 
الــــــــوطــــــــيــــــــدة بـــــــــين تـــــــــل أبـــــيـــــب 
ومــــوســــكــــو. واعـــتـــبـــر الــســفــيــر 
الأوكـــرانـــي، غــنــادي ندولنكو، 
هذه الأزمة «شديدة»، وقال إن 

«هناك أجواء سيئة جداً».
وتم التعبير عن هذه الأزمة 
الــذي يمارسه  بالتعامل الفظ 
رجــال الأمــن الإسرائيليون في 
مطار بن غوريون مع مسؤولين 

أوكــرانــيــين، وآخــرهــم مساعدو 
رئــيــس بــلــديــة كــيــيــف، فيتالي 
كليتشكو، الذين حلوا ضيوفاً 
رسميين على وزارة الخارجية 
الإسرائيلية وحضرواً مؤتمراً 
دولياً لرؤساء البلديات في تل 

أبيب.
وأرسلت حكومة أوكرانيا 
رســــالــــة شــــديــــدة الــلــهــجــة ضــد 
الـــتـــصـــرف. وقــــال السفير  هــــذا 
نــــدولــــنــــكــــو إن «الــــتــــصــــرفــــات 
الإسرائيلية ليست معقولة ولا 
تمت بصلة إلى القوانين الدولية 
والــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 

الدول».

استطلاع للرأي يؤكد أن «الليكود» سيشكل الحكومة على رغم تراجعه أمام «حزب الجنرالات»

ر نتنياهو من تصعيد أمني يخدمه انتخابياً
ّ
غانتس يحذ

تل أبيب: نظير مجلي

«حزب  ر رئيس ما يُعرف بـ
ّ
حذ

الــجــنــرالات» فــي إســرائــيــل، بيني 
غـــانـــتـــس، مــــن أن تــلــجــأ حــكــومــة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إلـــى تصعيد 
أمني بشكل مخطط بهدف تحسين 
وضــعــه فـــي المــعــركــة الانــتــخــابــيــة 
المقبلة. وقال خلال جولة انتخابية 
في المنطقة الجنوبية، على مقربة 
من قطاع غزة، إن «إسرائيل قوية 
جــداً وتستطيع توجيه ضربات 
مــــوجــــعــــة جـــــــداً لــــحــــركــــة حـــمـــاس 
والتنظيمات الشريكة لها، ولكن 
يجب أن تدار المعركة معها بحكمة 
ومسؤولية والأخــذ بالاعتبار أن 
هــنــاك مــئــات ألـــوف الجائعين في 

القطاع».
وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد ســبــق 
المــنــاطــق الجنوبية  إلـــى  غــانــتــس 
لـــقـــطـــاع غــــــزة، أول مــن  المـــحـــاذيـــة 
أمــس الخميس، ووجــه من هناك 
تهديدات إلى «حماس» بالرد على 
«ضربات  هجماتها العسكرية بـ
مـــضـــاعـــفـــة». وتــــبــــينّ أن الــجــيــش 
لــم يــســمــح لنتنياهو بــالــوصــول 
إلـــى الــحــدود خــوفــاً مــن القناصة 
الــطــرف الآخــر.  الفلسطينيين فــي 
وفـــــرضـــــت الـــــرقـــــابـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الزيارة، كي لا  التعتيم على هذه 

يستغل حــزب «الليكود» الحاكم 
الـــصـــور مـــع الــجــنــود فـــي دعــايــتــه 
الانتخابية. لكن نتنياهو خرق 
أمـــــر الـــرقـــابـــة ونـــشـــر الــــصــــور مــع 
لــه يتظاهر فيه  تسجيل صــوتــي 
وكأنه على خط المواجهة، بينما 
اقــــتــــصــــرت زيـــــارتـــــه عـــلـــى دخـــــول 
قــاعــدة عــســكــريــة محصنة وعلى 
مــقــطــع مــن الـــحـــدود مــع مــصــر، لا 

يوجد فيه أي خطر مواجهة.
ورأى مــراقــبــون أن نتنياهو 
يستغل منصبه وزير دفاع ورئيس 
حكومة ويلتقط مساعدوه الصور 
لــــه وهــــــو مــــع الــــجــــنــــود لــلــدعــايــة 
الانتخابية حتى يثبت أنه «رجل 
الأمــن الأول» وأن «الجنرالات هم 
لا شــــيء فـــي الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
الأمـــنـــيـــة بـــالمـــقـــارنـــة مـــعـــه». وقـــال 
المحلل العسكري، ألكس فيشمان، 
إن «اســتــطــلاعــات الــــرأي تــبــينّ أن 
الجمهور عموماً والنواة الصلبة 
من مصوتي اليمين بشكل خاص، 
لا يــتــأثــرون مــن نــشــر الاتــهــامــات 
بالفساد ضد نتنياهو. وما زالوا 
يـــمـــنـــحـــونـــه أصــــواتــــهــــم بــكــمــيــات 
لــه بذلك قوته  جــارفــة ويحفظون 
الــقــائــمــة (٣٠ مقعداً  الانــتــخــابــيــة 
مــن مجموع ١٢٠). ولــذلــك ينتقل 
الــشــيء  إلـــى (مــعــالــجــة)  نتنياهو 
الجديد في هــذه الانتخابات، ألا 
وهـــو حـــزب الـــجـــنـــرالات (تــحــالــف 

أبــيــض) ويــزايــد عليهم في  أزرق 
قضية الأمن ولا يستبعد أن يكون 
مبادراً إلى التصعيد الأمني حتى 
يــثــبــت أنـــــه هــــو ولـــيـــس غــانــتــس، 
العنوان لمحاربة أعداء إسرائيل».

وكان آخر استطلاعات الرأي، 
الذي نشرت نتائجه الليلة الفائتة، 
قد بينّ من جديد أنه رغم حصول 
تحالف «أزرق أبيض» على أكبر 
عــــدد مـــن المـــقـــاعـــد، فــــإن الائـــتـــلاف 
المرتقب لرئيس الحكومة، بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ســـيـــحـــصـــل عـــلـــى ٦٢ 
مقعداً (من مجموع ١٢٠) وسيكون 
القادر على تشكيل الحكومة  هو 
القادمة أيضاً. وأشار الاستطلاع 
أيضاً إلى أن الجمهور بغالبيته 
ما زال يــرى في نتنياهو المرشح 
الأنسب لرئاسة الحكومة (٤٢ في 
المائة مقابل ٣٨ في المائة). وقال ٧٥ 
في المائة ممن استطلعت آراؤهم 
إنهم لم يتأثروا بقرار المستشار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة، أبــيــحــاي 
مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، تــــقــــديــــم نــتــنــيــاهــو 

للمحاكمة بتهمة الفساد.
وعــــلــــى أثــــــر قــــــــرار نــتــنــيــاهــو 
تـــــصـــــعـــــيـــــد الـــــــخـــــــطـــــــاب الأمــــــنــــــي 
والـــتـــهـــديـــدات، بـــدأ قــــادة الجيش 
والمخابرات يسربون تحفظاتهم 
رون مــن 

ّ
إلـــــــى الـــــــشـــــــارع، ويــــــــحــــــــذ

الـــحـــالـــي،  الــتــصــعــيــد الأمــــنــــي  أن 
الــذي يهدد بالانفجار فــي أربعة 

مواقع في الساحة الفلسطينية، 
هــــي الــــقــــدس والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والـــســـجـــون وقــــطــــاع غــــــزة، يــأتــي 
فــي إطــار المنافسات الانتخابية. 
ويقول هؤلاء إن نتنياهو هو الذي 
يــتــســبــب فـــي هـــذا الــتــصــعــيــد، من 
خلال قرارات يتخذها هو ووزير 
الـــداخـــلـــي، جــلــعــاد أردان،  الأمـــــن 
وعدد آخر من وزرائه، على خلفية 
الـــعـــامـــة للكنيست  الانـــتـــخـــابـــات 

(البرلمان الإسرائيلي). وأكدوا أن 
نتنياهو يدير ظهره لقادة أجهزة 
الأمن الذين يحذرونه من أخطاء 
هذا التصعيد في الوقت الحاضر 
وتــصــادمــه مــع مصالح إسرائيل 

الاستراتيجية.
ويـــعـــرض هــــؤلاء المــســؤولــون 
سلسلة من الأمثلة التي تدل على 
نــتــنــيــاهــو آراء الأجــهــزة  تــجــاهــل 
التأييد  الأمنية في سبيل حصد 

الشعبوي، ومــنــهــا: خصم أمــوال 
من الجباية الإسرائيلية للضرائب 
الفلسطينية بحجة أن هذه المبالغ 
تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، 
وهو الأمر الذي ردت عليه السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــرفـــض كـــل أمــــوال 
الضرائب وبالتالي هز موازنتها 
ومنعها من دفع نصف الرواتب، 
وقـــرار الــســمــاح لــلــوزراء والــنــواب 
اليهود بــدخــول المسجد الأقصى 

وقــــــــــــــرارات تــــعــــزيــــز الاســـتـــيـــطـــان 
ونــــصــــب أجــــهــــزة تـــشـــويـــش عــلــى 
الهواتف المحمولة في السجون. 
ويُــضــاف إلــى كــل ذلــك قـــرار إدارة 
الـــــرئـــــيـــــس دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب فـــي 
واشنطن بوقف المساعدات المالية 
«الأونــــروا» فــي غــزة  الأمــيــركــيــة لـــــ
والضفة والأردن ولبنان، وإلغاء 
المـــســـاعـــدات لــلــســلــطــة وأجــهــزتــهــا 
الأمــــنــــيــــة، والاعــــــتــــــراف بـــالـــقـــدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 
الأميركية إليها وإغلاق القنصلية 

الأميركية في القدس.
ونقل محلل الشؤون الأمنية 
فــي صحيفة «مــعــريــب»، يوسي 
ميلمان، انطباعات مــن لقاءات 
مع مسؤولين في الاستخبارات 
قــالــوا إن «احتمالات  العسكرية 
اشتعال الأوضاع مع قطاع غزة 
قـــائـــمـــة مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة وإن 
احتمالات الاشتعال قد ارتفعت 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــــؤخــــرا، 
وذلك أولاً بسبب قرار الحكومة 
تـــقـــلـــيـــص قـــــرابـــــة نـــصـــف مــلــيــار 
شيقل من تحويلات الأموال إلى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة». وتــابــع 
ميلمان أن «هذه الخطوات كلها 
تمس وستمس بمستوى الحياة 
فــــي غـــــزة والــــضــــفــــة. وســيــشــعــر 
موظفو السلطة ابتداء من الشهر 
الحالي بهذا المس في جيوبهم، 

عـــــنـــــدمـــــا تــــنــــخــــفــــض رواتـــــبـــــهـــــم 
بــعــشــرات الــنــســب المـــئـــويـــة. كما 
أن محفزات أجــهــزة الأمـــن، التي 
تـــواصـــل الـــتـــعـــاون مـــع الــشــابــاك 
والجيش الإسرائيلي وتعمل من 
أجل إحباط عمليات، قد تتراجع. 
وبــأفــعــالــهــا هـــذه تلحق حكومة 
إســـرائـــيـــل ضـــــرراً بــمــصــلــحــتــهــا، 
التي يكررها نتنياهو ووزراؤه 
مـــراراً وتــكــراراً. وبغياب الرغبة 
فــي دفــع المــفــاوضــات ومــنــح أفق 
ســـيـــاســـي لــلــفــلــســطــيــنــيــين، هــم 
(الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون) يـــتـــحـــدثـــون 
عـــن المــصــلــحــة فـــي الــســمــاح لهم 
بالعيش حــيــاة عــاديــة برفاهية 
نسبية. وفي الوقت ذاته يفرحون 
إلــى  الــشــعــب الفلسطيني  لــشــق 
كيانين والحفاظ على الانقسام 
بـــين حــمــاس فـــي غـــزة والــســلــطــة 
فـــي الــضــفــة. والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
هي المعايير المزدوجة. نتنياهو 
يسمح لقطر بتحويل ١٤ مليون 
دولار إلـــى غـــزة شــهــريــاً، وقــســم 
منها يــذهــب إلـــى حــمــاس، التي 
تــــــــرى إســـــرائـــــيـــــل بــــهــــا مــنــظــمــة 
إرهــابــيــة، لكن بسبب اعتبارات 
انــتــخــابــيــة وخـــلافـــاً لــتــوصــيــات 
جـــهـــاز الأمـــــــن، يـــضـــع يـــــده عــلــى 
مـــــلـــــيـــــار شــــيــــقــــل (١٥٠  نـــــصـــــف 
تـــعـــود للسلطة  مــلــيــون دولار) 

الفلسطينية».

بيني غانتس خلال مهرجان انتخابي لتحالف {أزرق أبيض} في شمال إسرائيل أول من أمس (أ.ف.ب)
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بيروت: بولا أسطيح

انطلقت عملياً، أمس، التدابير 
الــــرســــمــــيــــة لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الفرعية في مدينة طرابلس شمال 
لــبــنــان، لمـــلء المــقــعــد الــنــيــابــي الـــذي 
شــغــر بــقــبــول المــجــلــس الــدســتــوري 
الـــطـــعـــن فــــي نـــيـــابـــة ديـــمـــا جــمــالــي، 
المحسوبة على تــيــار «المستقبل». 
ــــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 

ّ
ووق

مــيــشــال عـــــون، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــحــريــري، ووزيـــرة الداخلية  سعد 
ريا الحسن، مرسوم دعوة الهيئات 
الناخبة، وتم تحديد يوم الأحد ١٤ 
أبـــريـــل المــقــبــل مـــوعـــداً لــلانــتــخــابــات 
التي ستتم، حسب النظام الأكثري.
لــعــدم  قــــوى «٨ آذار»  وتــتــجــه 
خوض المعركة، كما أكدت مصادرها 
«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن أيّ  لـ
قرار نهائي لم يُتخذ بعد. وتدرس 

هـــــذه الــــقــــوى إمـــكـــانـــيـــات نــجــاحــهــا 
أبـــرز زعــمــاء طرابلس،  بعد تفاهم 
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
مع رئيس كتلة «الوسط المستقل» 
نجيب مــيــقــاتــي، والــنــائــب السابق 
محمد الصفدي، على دعم مرشحة 

«المستقبل» جمالي.
وكانت كل القوى الطرابلسية 
تنتظر حسم ميقاتي قراره باعتبار 
أن اصطفافه إلى جانب أي من هذه 
الــقــوى مــن شــأنــه أن يــرجــح كفتها، 
لأن لائــحــتــه حــصــدت أكــثــر مـــن ٣٠ 
ألف صوت في الانتخابات الماضية، 
مقابل نحو ٢٦ ألف صوت للائحة 
«المستقبل»، و١٦ ألف صوت للائحة 
قــــوى «٨ آذار». واكـــتـــفـــت مــصــادر 
«الشرق الأوسط»:  ميقاتي بالقول لـ
«هــو أعــلــن المــوقــف الــداعــم للرئيس 
الحريري منذ اليوم الأول». وخلال 
احتفال في طرابلس، قال ميقاتي: 

«صــــودف أنـــه، مــن ضــمــن ١٧ طعناً 
النيابية، هناك طعن  بالانتخابات 
بنائب في طرابلس، وكأن حظ هذه 
المدينة دائماً الانخراط في المعارك، 
والـــشـــرذمـــة. نـــعـــم، نــحــن مــعــركــتــنــا 
مستمرة، وهــي معركة طرابلس». 
ورفــضــت مــصــادر ميقاتي الإجابة 
عـــــن أي تـــفـــصـــيـــل انـــتـــخـــابـــي لـــدى 
سؤالها عما إذا كــان «تيار العزم» 
ســيــشــغــل مـــاكـــيـــنـــاتـــه الانــتــخــابــيــة 
لدعم جمالي. واستبعدت مصادر 
طــرابــلــســيــة أن يُــقــدم مــيــقــاتــي على 
«الشرق  ذلك، مرجحة في تصريح لـ
الأوسط» أن يبقى دعمه الانتخابي 
مــحــدوداً حرصاً على عــدم حصول 
مـــرشـــحـــة «المـــســـتـــقـــبـــل» عـــلـــى عـــدد 
أصـــــوات يــفــوق الـــعـــدد الــــذي جعله 
يتصدر كل نواب المدينة. وسخرت 
مصادر «المستقبل» مما تردد أخيراً 
عن إمكانية أن يتم ترشيح رئيس 

فـــؤاد السنيورة  الــســابــق  الحكومة 
عـــن المــقــعــد الــنــيــابــي فـــي طــرابــلــس 
لإكــســابــه حــصــانــة نــيــابــيــة يــواجــه 
فـــيـــهـــا الاتـــــهـــــامـــــات المــــوجــــهــــة إلـــيـــه 
بموضوع الحسابات المالية. وقالت 
«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر غير  لـ
مطروح لا لــدى قيادة (المستقبل)، 
أو لــدى الرئيس السنيورة، لأنــه لا 

شيء يستدعي الحصانة النيابية».
وفـــي مــقــابــل اقـــتـــراب قـــوى «٨ 
آذار» مـــن حــســم عــــدم مــشــاركــتــهــا 
فـــــي المــــعــــركــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، رغــــم 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــــــذي طــــبــــع مــــواقــــف 
«تـــيـــار المــســتــقــبــل»  الأمـــــين الـــعـــام لــــ
أحــمــد الـــحـــريـــري، بــإعــلانــه أخــيــراً 
أن طــرابــلــس «ســتــكــســر حـــزب الله 
وحلفاءه»، يبدو أن الوزير السابق 
اللواء أشرف ريفي الذي حصل في 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة عــلــى نحو 
٧٩٠٠ ألف صوت، يتجه «مبدئياً» 
لخوض الانتخابات الفرعية، كما 
«الشرق الأوسط»،  قالت مصادره لـ
لافتة إلى أنه سيعلن قراره النهائي 
فــي ١٤ مــــارس (آذار)، إلا إذا طــرأ 
مــــا يـــســـتـــدعـــي إعــــلانــــه قـــبـــل ذلــــك. 
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن ريــفــي 
بالانتخابات،  معنياً  نفسه  يجد 
ويعتبر أن لها بُعدين أساسيين، 

بُـــعـــداً إنـــمـــائـــيـــاً، حــيــث إن المــديــنــة 
تـــزداد حــرمــانــا، وبُــعــداً سياسياً - 
وطنياً، حيث «يرى في الانتخابات 
محطة لترجمة التوجه السياسي 
الــتــي قــالــت فــي أكــثــر من  للمدينة 
مناسبة كلمتها إلى جانب الدولة 
والمـــؤســـســـات و(اتــــفــــاق الــطــائــف) 
وفـــــــي مــــواجــــهــــة مـــــشـــــروع (حـــــزب 
الله)». وأضافت المصادر رداً على 
سؤال عما إذا كانت العناوين التي 
يرفعها ريفي تتقاطع مع عناوين 
«المستقبل» في هذه المرحلة: «كلام 
أحــمــد الــحــريــري الأخــيــر مُــســلّــم به 
بـــين الـــقـــوى الــســيــاديــة الــتــي تــريــد 
بــنــاء الـــدولـــة، لــكــن مــا يــهــم أن تتم 
ترجمة ما يُقال في طرابلس داخل 
الــــحــــكــــومــــة، حـــيـــث يـــســـعـــى حـــزب 
الـــلـــه لــقــضــم الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
وصـــــــلاحـــــــيـــــــات رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 

الوزراء».

ماكرون ينتظر خطة مشاريع لبنانية 
لإقرارها بمؤتمر «سيدر» في أبريل

بيروت: خليل فليحان

تـــــعـــــتـــــرف جــــمــــيــــع الـــــقـــــوى 
السياسية اللبنانية بأن الفساد 
السياسي في البلاد منتشر في 
الوزارات وفي الادارات الرسمية 
بنِسَب متفاوتة، ويتفق الجميع 
على ضرورة استئصاله، بالنظر 
إلى أن بعض تلك الملفات تعود 
إلــــى عــهــود مــاضــيــة، وتــراكــمــت 
لـــــهـــــؤلاء دون  ثـــــــــروات ضـــخـــمـــة 
محاسبة على الرغم من ارتفاع 
أصوات تنادي بها في أكثر من 
عــهــد، ثــم طــويــت تــــارة للحفاظ 
على التوازنات، وطوراً من أجل 
منع المساس بالتنوع الطائفي.

قل عن فاعليات سياسية 
ُ
ون

مـــواكـــبـــة، أن تــوقــيــت فــتــح ملف 
الـــفـــســـاد كــــــأول عــــنــــوان ســاخــن 
بــــعــــد تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة كــــان 
متسرعاً؛ لأن ما رافقه من ردات 
فعل ســواء من الرئيس الأسبق 
للحكومة فؤاد السنيورة وتيار 
المستقبل، أحـــدث اضــطــرابــاً في 
ض 

ّ
الاســتــقــرار الــســيــاســي، وخف

الــدولــيــة للبدء فــي تنفيذ  الثقة 
مــشــروعــات «ســـيـــدر»، وهــــذا ما 
انــــعــــكــــس فـــــي أحــــــاديــــــث بــعــض 
الزائرين الدوليين وفــي تقارير 
لــدى لبنان  الــســفــارات المعتمدة 

من أوروبية وعربية.
وأشـــــــارت هــــذه الــفــاعــلــيــات 
إلــى أن التراشق الإعلامي الذي 
ارتفعت وتيرته في بعض وسائل 
الإعـــــــــلام وانــــتــــقــــل إلــــــى مــجــلــس 
الــــوزراء، هــدد بإمكان استمرار 
الـــــتـــــراشـــــق لــــــــولا الاتـــــــفـــــــاق بــين 
رئيسي الجمهورية والحكومة، 
والـــتـــمـــنـــي عـــلـــى الـــــــــوزراء إبـــقـــاء 
المداخلات إلى الجزء الأخير من 
الــجــلــســة، ونــجــحــا فــي تجنبها 
المــشــروعــات  للتمكن مــن تــمــريــر 

المتصلة بحياة المواطن.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر وزاريــــــة 
«الشرق الأوسط» عن أن اللجان  لـ
المختصة مــاضــيــة فــي تحضير 
جـــــدول بـــأولـــويـــات المــشــروعــات 
المـــطـــلـــوبـــة مـــــن المــــشــــرفــــين عــلــى 
مؤتمر «سيدر» وفــي طليعتهم 
فــــرنــــســــا، وتـــــحـــــديـــــداً المـــبـــعـــوث 
الـــرئـــاســـي بـــيـــار دوكــــــــان، الــــذي 
أبلغ ملاحظات تختصر بأنه لن 
يــكــون هــنــاك تمويل لمشروعات 

قــبــل إنـــجـــاز إصـــلاحـــات مــلــحّــة، 
مثل وضــع آلية لمعالجة العجز 
المتراكم لشركة كهرباء لبنان، ثم 
تخفيض في بعض بنود موازنة 
٢٠١٩، وإنهاء خدمات الموظفين 
الذين لا ينتجون أو لا لزوم لهم، 
والمـــوزعـــين فــي بــعــض الــــوزارات 
بــتــوظــيــفــات بــعــنــاويــن مختلفة 
إلــى أي امتحان  ولــم يخضعوا 
فــي «مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة»، 
وهو المرجع الصالح للتوظيف 

الرسمي.
وأكــدت المصادر، أن المدخل 
الواجب لوضع جدول بأولويات 
المــــشــــروعــــات الـــــــذي يـــطـــالـــب بــه 
«ســــيــــدر» هـــو إنـــجـــاز المــــوازنــــة، 
والـــــتـــــأكـــــد أنــــهــــا تـــتـــضـــمـــن تــلــك 
المــشــروعــات مــن الناحية المالية 
لــخــفــض الإنـــفـــاق والـــديـــن الـــذي 

يتضاعف.
وذكـــرت المــصــادر الــوزاريــة، 
أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون طلب من موفده دوكان، 
أن يبلغ المسؤولين في بيروت أنه 
يــجــب إنــجــاز الــتــصــور الرسمي 
الواحد للمشروعات بورقة عمل 
تحتوي على المقترحات لتأمين 
مؤتمر المــســاعــدات الاقتصادية 
قــبــل نــهــايــة شــهــر مــــارس (آذار) 
الـــحـــالـــي مــــن أجــــــل مــراجــعــتــهــا 
الـــتـــي تتضمن  الــخــطــة  لـــعـــرض 
الــــتــــصــــور الــــلــــبــــنــــانــــي لــتــنــفــيــذ 
المشروعات لعرضها على مؤتمر 
«ســيــدر» فــي الــنــصــف الأول من 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل؛ وذلـــك 
لمــنــاقــشــتــهــا وإقـــــرارهـــــا لإعـــطـــاء 

الضوء الأخضر للتنفيذ.
وأعــــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر إلـــــى 
الأذهـــان أن الإقــبــال الــدولــي، ولا 
سيما الأوروبــي والعربي كانت 
نسبته مرتفعة، ونصحت بعدم 
إضاعة هــذه الفرصة أو التلكؤ 
فيما يطلبه المشرفون على هذا 
المؤتمر بقيادة الرئيس ماكرون؛ 
نــظــراً إلـــى خـــطـــورة انــعــكــاســاتــه 
الـــــســـــلـــــبـــــيـــــة عــــــلــــــى الاقــــــتــــــصــــــاد 
الــلــبــنــانــي. وقــالــت المـــصـــادر: إن 
لبنان في المرتبة الـــ١٣ من أصل 
١٦ دولة عربية اصابها الفساد 
باستعمال وزراء للأموال العامة 
وقبول رشى، إلى ما هنالك من 
طـــــرق فــــاســــدة لإغــــــــراء المـــوظـــف 

الرسمي.

وزير العمل أكد إنجاز الموازنة ضمن المهل المحددة 

عون عرض مع بعثة من صندوق النقد الدولي الوضع المالي وخطة الإصلاحات 
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــرئــيــس مــيــشــال عــــون مـــع رئــيــس بعثة 
النقد الدولي إلى لبنان كريس جارفيس،  صندوق 
خلال استقباله له أمس، الأوضاع المالية في البلاد 

وتوجهات الحكومة بهذا الخصوص.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، تم 
اللقاء التداول في الأوضــاع المالية في البلاد  خلال 
وتوجهات الحكومة اللبنانية في ضوء الواقع المالي 
الراهن والإصلاحات المرتقبة التي تنوي الحكومة 

اعتمادها في مجالات عدة.
وأكــد وزيــر المــال علي حسن خليل خــلال لقائه 
الــدولــي أن العمل جــارٍ  النقد  رئيس بعثة صــنــدوق 
على إنهاء الموازنة ضمن المهل التي حدّدها المجلس 
النيابي والــتــي تتضمّن مجموعة مــن الإصــلاحــات 
الــحــكــومــة فــي بيانها  الــتــي تتناسب مــع تــوجــهــات 
المـــال لمعالجة وضـــع المالية  الـــــوزاري وخــطــة وزارة 

العامة.
وسيعود الموفد الدولي إلى بيروت خلال الأشهر 
الثلاثة المقبلة لمتابعة تطور الوضع المالي في لبنان.
وخلال لقاء جارفيس مع وزير المال جرى عرض 
عام من قبل فريق البعثة للمهمة التي تقوم بها لا 
سيما فيما يتعلق بتوصياتها لجهة خفض عجز 
الموازنة وضرورة العمل على إيجاد إيرادات جديدة 

للدولة تتم ترجمتها في موازنة عام ٢٠١٩.
بدوره أكّد خليل أن العمل جارٍ على إنهاء الموازنة 
ضــمــن المــهــل الــتــي حــدّدهــا المــجــلــس الــنــيــابــي والــتــي 
تتضمّن مجموعة من الإصلاحات التي تتناسب مع 
توجهات الحكومة في بيانها الوزاري وخطة وزارة 

المال لمعالجة وضع المالية العامة.
الرئيس ميشال عون خلال اجتماعه مع رئيس بعثة الصندوق الدولي أمس  (دالاتي ونهرا) 

قال إنها ناتجة عن العقوبات «لا عن خلل إداري» 

«صعوبات مالية» ويتحدث عن «حرب اقتصادية»  نصر الله يقرّ بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

«حــــزب الــلــه»  أقــــر الأمـــــين الـــعـــام لـــــ
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه أمــــــس، بــصــعــوبــات 
مالية يعاني منها حزبه، قائلاً: «عندما 
نـــــواجـــــه بـــعـــض الــــصــــعــــوبــــات نــتــيــجــة 
العقوبات يجب أن يكون واضحا لدينا 
أن ذلك ناتج عن هذه الحرب لا عن خلل 
العقوبات  تشتد  أن  متوقعاً  إداري»، 

على الحزب وحلفائه.
وقــــال نــصــر الــلــه فــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
في ذكرى تأسيس «هيئة دعم المقاومة 
الإســلامــيــة»، إن «مــا نحن فيه فــي ظل 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة والــتــصــنــيــف 
نــتــوقــع أن يــشــتــد علينا  الــبــريــطــانــي، 

إلــى «أننا قد  وعلى حلفائنا»، مشيرا 
نـــــرى مـــؤســـســـات ومــــصــــارف لــبــنــانــيــة 
جديدة يتم التضييق عليها بالعقوبات 

وسنرى تفريخا للوائح الإرهاب».
أنـــــــه «عـــنـــدمـــا  الـــــلـــــه  نــــصــــر  ورأى 
يــــضــــعــــونــــنــــا عــــلــــى لــــــوائــــــح الإرهــــــــــاب 
ويـــــعـــــاقـــــبـــــونـــــنـــــا فـــــلأنـــــنـــــا هــــزمــــنــــاهــــم 
وكــســرنــاهــم وأســقــطــنــا مــشــاريــعــهــم»، 
مضيفاً: «أمام عجز الخيارات العسكرية 
وعدم تحقيق عملياتهم أهدافها، بقي 
أمامهم خيار العقوبات ولوائح الإرهاب 
ويجب أن نتعاطى معها كأننا في حرب 
ذات طـــابـــع مـــالـــي اقـــتـــصـــادي مــعــنــوي 
نــفــســي»، موضحا أنــه «عــنــدمــا نواجه 
الــعــقــوبــات  الــصــعــوبــات نتيجة  بــعــض 

يجب أن يــكــون واضــحــا لدينا أن ذلك 
ناتج عن هذه الحرب لا عن خلل إداري».

وقال نصر الله بأنه «يجب أن نبقى 
صــامــديــن أمـــام هـــذا المــســار وستخيب 
آمالهم لأنهم لن يتمكّنوا من إفقارنا»، 
لافــتــاً إلــى أن «مــن يدعمنا مستمر في 
دعمنا دولا أو شعوبا، يفترضون أنه 
بالحصار المالي والإفقار سننهار». وإذ 
أشـــار إلــى «أنــنــا، نعم ســنــواجــه بعض 
الصعوبات لكننا سنجتازها»، أضاف: 
«نقول لمن انتظر وينتظر جثتنا على 
ضفة النهر في الداخل والعالم والإقليم، 
بأنكم ستخيبون وسنزداد قوة وعدداً 
وحــــضــــوراً وعـــزمـــاً وصــنــعــاً لمـــزيـــد من 
الانــتــصــارات، وبيننا وبينكم الأيـــام»، 

قائلا «المقاومة بحاجة إلى الدعم لأننا 
في صلب المعركة».

وأعـــلـــن نــصــر الــلــه أنـــه «لا أســـاس 
للمعلومات التي تقول بأننا سنستفيد 
مـــن أمــــــوال الــــدولــــة والـــــــــوزارات بسبب 
ــلــوا ودقــقــوا في 

ّ
وضــعــنــا المــالــي وتــفــض

كل فلس».
وفــــي المـــلـــف الـــداخـــلـــي حــيــث أعــلــن 
الــــحــــزب عــــن مـــعـــركـــة يـــخـــوضـــهـــا ضــد 
الـــفـــســـاد، قــــال نــصــر الـــلـــه: «نـــحـــن أمـــام 
مــفــصــل وجــــــودي الـــيـــوم ولا يــمــكــن أن 
نـــقـــف عـــلـــى الـــحـــيـــاد كــــي لا يـــزعـــل هـــذا 
فـــي مــعــركــة  أنــفــســنــا  أو ذاك، ونــعــتــبــر 
واجــــبــــة لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة وقـــــداســـــة عــن 
الــعــدو، فالخطر بات  معركة مــواجــهــة 

يتهدد بقاء الــوطــن». وقــال: «لسنا في 
منافسة أو مزايدة مع أحد، وندعم كل 
مــن يــقــدم مــســتــنــدات عــن فــســاد ونحن 
مــســتــعــدون للسير خــلــف كــل مــن يرفع 

لواء الإصلاح».
وعــــــن الاتـــــهـــــامـــــات المــــوجــــهــــة إلـــيـــه 
بالفساد، قال: «من لديه حجارة فليرمها 
على زجاجنا إذا وجده، وليحمل الملفات 
إلى القضاء»، مضيفاً: «لا تراهنوا على 
خــوفــنــا وإخـــافـــتـــنـــا مـــن فــتــنــة مــذهــبــيــة 
أو حـــرب داخــلــيــة كــي نــتــوقــف عــن هــذه 
المــــعــــركــــة». وقــــــال «نـــحـــن مــــاضــــون إلـــى 
النهاية فــي هــذه المعركة وبــصــوت عال 
أقول للجميع يمكن أن تفكروا وتتوقعوا 

منا كل شيء في هذه المعركة».

التقى المسؤولين اللبنانيين وشدد على استمرار التعاون

المفوض السامي لشؤون اللاجئين أكد العمل مع دمشق وموسكو لمعالجة العقبات أمام عودة النازحين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــال المفوض السامي للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: «إننا 
سنواصل العمل لإزالة العقبات التي تحول 
دون عودة اللاجئين»، مؤكداً: «إننا نعزز 
وجودنا في سوريا، والصبر هو المطلوب، 
لأن هذا المسار سيكون تدريجياً، ولأننا 
المــوجــوديــن  الــلاجــئــين  سنعالج مــخــاوف 

خارج سوريا بشكل جدي».
وجــال غــرانــدي، أمــس، على عــدد من 
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين بــعــد عـــودتـــه من 
ســوريــا، واستهل لقاءاته بلقاء الرئيس 
اللبناني ميشال عون الذي دعا المفوضية 
الــســامــيــة لــشــؤون الــلاجــئــين إلـــى مواكبة 
لبنان في عملية تسهيل عودة النازحين 
السوريين إلى بلادهم وتسريعها، مشدداً 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار الــــتــــعــــاون مــــع المــنــظــمــة، 
اللبنانية المعنية  والتنسيق مع الإدارات 
بــمــلــف الـــعـــودة، لافــتــاً إلـــى أهــمــيــة تقديم 
المــــســــاعــــدات لـــلـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين بــعــد 
عــودتــهــم إلـــى أرضــهــم. وشـــدد عـــون على 
الــســوريــة المختصة مع  تــعــاون السلطات 
الجهات اللبنانية المعنية بتنظيم العودة، 

ولا سيما منها الأمن العام اللبناني.
كان غراندي قد وضع عون في صورة 

الزيارة الميدانية التي قام بها إلى عدد من 
المناطق السورية، حيث اطلع على أوضاع 
النازحين العائدين إليها، واصفاً إياها 
بــأنــهــا مــطــمــئــنــة، كــمــا وضــعــه فـــي أجـــواء 
المــفــاوضــات التي يجريها مــع المسؤولين 
الــســوريــين لــلــتــعــاون فــي مــعــالــجــة قضية 
الـــنـــازحـــين. ونــــوه غـــرانـــدي بــالــدعــم الـــذي 
تلقاه المفوضية من المسؤولين اللبنانيين 
بـــالـــدور الإنــســانــي  الــقــيــام  لتمكينها مــن 

الموكل إليها.
وفي وزارة الخارجية، أعرب غراندي، 
خـــلال لــقــائــه الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل، عن 
ســــروره بــالــعــودة إلـــى لــبــنــان، كــمــا التقى 
وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون الــنــازحــين، صالح 
الــغــريــب. وقـــال غـــرانـــدي: «هـــذه هــي المــرة 
الخامسة التي أزور فيها لبنان كمفوض 
سام، فقد زرته منذ ٦ أشهر، مما يدل على 
أنه يمثل أولوية بالنسبة لنا، لا سيما في 
ظل الوجود الكثيف للاجئين السوريين»، 
وأضـــــــاف: «الــتــقــيــت رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون، والـــوزيـــر بــاســيــل، 
وجــددت امتناننا لاستضافة لبنان هذا 
الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــلاجــئــين الــســوريــين، 
وأثمن ذلــك عالياً. فبعد مــرور ٨ سنوات 
على اندلاع الأزمة السورية، نجد أن العبء 
ثقيل جـــداً، ويــجــب الــتــوصــل إلـــى حــلــول، 

وقــد عــدت لــيــلاً مــن ســوريــا، حيث مكثت 
٣ أيام، وعاينت العودة المطردة للنازحين 
فــي الــداخــل الــســوري إلــى منازلهم، كذلك 
ســـجـــلـــت عـــــــــودة مـــــتـــــزايـــــدة فـــــي صـــفـــوف 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين فــــي لـــبـــنـــان ودول 
الجوار. وبحسب السلطات اللبنانية، قدر 
عدد العائدين من لبنان بنحو ١٦٥ ألفاً، 
لكن هناك كثيراً ممن يتريثون في اتخاذ 

القرار بالعودة».
وقال غراندي: «رغم أن معظم اللاجئين 
يرغبون بالعودة، فإن ثمة مخاوف لديهم. 
ونحن نعمل مع الحكومة السورية، بدعم 
مــن روســيــا ودول أخـــرى، لمعالجة بعض 
الــعــودة، لا سيما في  العقبات أمـــام هــذه 
الإطار القانوني، وتأمين المسكن والمسائل 
المتعلقة بالأملاك، وتوفير الخدمات، مما 

يمثل تحدياً كبيراً لنا».
ولــفــت غــرانــدي إلــى «أنــنــا سنواصل 
العمل لإزالـــة هــذه العقبات، ونحن نعزز 
وجودنا في سوريا، والصبر هو المطلوب، 
لأن هذا المسار سيكون تدريجياً، ولأننا 
المــوجــوديــن  الــلاجــئــين  سنعالج مــخــاوف 
خــــارج ســـوريـــا بــشــكــل جـــــدي»، وأضــــاف: 
«أطـــــلـــــقـــــت نــــــــــــداءً صــــــارخــــــاً فــــــي دمـــشـــق 
لــلــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون الــلاجــئــين، 
والمنظمات الأخــرى، كي تكون في أماكن 

العودة، مما يمنح جواً من الثقة، وهو ما 
نحتاج إليه في ظل عودة طوعية كريمة 

آمنة، وهذا ما نصبو إليه جميعاً».
وزار غراندي المدير العام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم، وبحث معه أوضاع 
النازحين السوريين في لبنان، والإجراءات 
المتبعة لتسهيل العودة الطوعية للراغبين 

منهم إلى وطنهم.
وفــي ســيــاق منفصل، تـــرأس الــوزيــر 
باسيل اجتماعاً ضمه إلى المنسق الخاص 
المــقــيــم لــلأمــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان فيليب 
لازاريني، إلى جانب ممثلي وكالات الأمم 
المــتــحــدة الــعــامــلــة فــي لــبــنــان، فــي حضور 
مـــديـــرة المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة فـــي الــــــوزارة 

السفيرة كارولين زيادة.
وأعــــلــــن لازاريـــــنـــــي، بـــعـــد الـــلـــقـــاء، أن 
الاجـــتـــمـــاع «كـــــان مـــمـــتـــازاً، وجـــــرى خــلالــه 
المــتــحــدة بدعم  الــتــزام الأمـــم  التأكيد على 
لبنان، لجهة تنفيذ أجندة العام ٢٠٣٠»، 
وقـــــــال: «فـــــي هـــــذا الاجـــتـــمـــاع الــــــــودي، تــم 
إلــى بــرنــامــج الحكومة الجديدة  الــتــطــرق 
في لبنان، وأبلغنا الوزير باسيل أن الأمم 
لــتــلائــم كل  المــتــحــدة ســتــلــتــزم بالتنسيق 
النشاطات الخاصة بمنظماتها العاملة 
هنا مع أولويات الحكومة لضمان النمو 

المستدام في سياق تنفيذ الأجندة».
الوزير صالح الغريب يرحب بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين في بيروت (إ.ب.أ)

المرشحة ديما جمالي

سجال بين شدياق والقصر الجمهوري 
حول «قمع الحريات» الإعلامية

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــض مــكــتــب الإعـــــلام فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الاتــهــامــات 
المــوجــهــة لــه بمنع الصحافيين مــن الــتــواصــل مــع الــــوزراء خلال 
جلسة الحكومة الأخيرة في القصر الجمهوري، أول من أمس، 

مؤكدا أن الترتيبات هدفها تنظيم عمل الإعلاميين.
وعبر صحافيون عن استيائهم من ترتيبات ألزمتهم البقاء 
في غرفة خاصة خلال جلسة مجلس الوزراء. وأكّدت وزيرة الدولة 
لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق في حديث تلفزيوني تعليقاً 
على الإجراءات: «لم أجد الصحافيين عند دخولي إلى قصر بعبدا 
الـــوزراء وهــذه سابقة وعلى  أول مــن أمــس قبيل جلسة مجلس 
الصحافيين أن يرفعوا الصوت وأن يتضامنوا وأن يقولوا إن 

هذه الخطوة قمع للحريات».
وتعليقاً على مــا قالته شــديــاق، أوضــح مكتب الإعـــلام في 
تــنــاول الإجــــراءات المستحدثة، أن  رئــاســة الجمهورية فــي بيان 
الترتيبات المتخذة «هدفها تنظيم عمل الإعلاميين المعتمدين 
الــــوزراء كما يــروج  وتسهيله، ولــيــس منعهم مــن الــتــواصــل مــع 
البعض، لأن أصحاب المعالي الراغبين في لقاء الإعلاميين يمكنهم 
الحضور إلى القاعة الخاصة بهم ساعة يشاؤون، لا سيما أنها لا 

تبعد عن قاعة مجلس الوزراء سوى خطوات قليلة».

١٤ أبريل موعد الانتخابات الفرعية... وقوى «٨ آذار» تتجه إلى عدم خوضها

تفاهم الحريري وميقاتي والصفدي على دعم مرشحة «المستقبل» في طرابلس
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حذرت من موجة مهاجرين قد تصل إلى أميركا ما لم تتوقف انتهاكات النظام

تركيا تسيّر دوريات في إدلب تزامناً مع دوريات روسية خارجها
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

الــقــوات التركية أمس  بــدأت 
تــســيــيــر دوريـــــــات عــســكــريــة في 
المـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح فــي 
محافظة إدلب السورية بموجب 
اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا 
في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي 
لإنشاء المنطقة التي تفصل بين 
قوات النظام والمعارضة تزامنا 
مع انطلاق دوريــات روسية في 
محيط المحافظة الخارجي. وفي 
الـــوقـــت ذاتـــــه حـــــذرت أنـــقـــرة من 
استمرار الانتهاكات فــي إدلــب، 
قـــائـــلـــة إنـــهـــا قــــد تــخــلــف مــوجــة 
جديدة من اللاجئين ربما تصل 

إلى الولايات المتحدة.
وقـــال وزيـــر الـــدفـــاع التركي 
خــلــوصــي أكـــــار، فـــي مــقــابــلــة مع 
وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول التركية 
الـــرســـمـــيـــة، أمــــــس، إن دوريــــــات 
روسية بــدأت تسير في المنطقة 
الــحــدوديــة خـــارج إدلـــب وأخــرى 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
المنطقة منزوعة السلاح، واصفا 
الــــدوريــــات الــتــركــيــة والــروســيــة 
بــــأنــــهــــا خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة لــحــفــظ 
الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق 

النار.
ويــــأتــــي تــســيــيــر الــــدوريــــات 
التركية والروسية بعد تصعيد 

الــقــصــف الـــصـــاروخـــي والــجــوي 
مـــن جـــانـــب قـــــوات الـــنـــظـــام على 
محافظة إدلب وأرياف حماة، ما 

أدى إلى مقتل عشرات المدنيين.
وقــــال أكــــار إنــنــا نــنــســق مع 
روســـــيـــــا وإيـــــــــــران بــــشــــأن إدلـــــب 
وتفاهم سوتشي ساهم في منع 
وقـــــوع كـــارثـــة إنــســانــيــة كــبــيــرة، 
واعـــــتـــــبـــــارا مـــــن الـــــيـــــوم (أمـــــــس) 
زالت بعض التهديدات المتعلقة 

بالمجال الجوي لإدلب وعفرين.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
بـــدأت من  الــدوريــات التركية  إن 
مــنــطــقــة الــعــيــس فـــي ريــــف حلب 
الـــجـــنـــوبـــي، الـــــدوريـــــات وســيــتــم 
تــســيــيــرهــا كــمــرحــلــة أولــــــى بــين 
نـــقـــطـــتـــي المــــراقــــبــــة الـــتـــركـــيـــتـــين: 
النقطة السابعة قرب تل الطوقان 
شــرق سراقب، والنقطة الثامنة 
قـــــــرب الـــــصـــــرمـــــان شـــــــرق مـــعـــرة 

النعمان.
وســتــنــتــشــر الـــــدوريـــــات فــي 
المـــــنـــــاطـــــق الــــقــــريــــبــــة مــــــن نـــقـــاط 
الــتــمــاسّ بــين فصائل المعارضة 
وقـــوات الــنــظــام فــي أريـــاف حلب 
وإدلب وحماة شمال سوريا على 

مراحل.
وكــــــانــــــت تــــركــــيــــا تـــوصـــلـــت 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع روســـيـــا، فـــي ١٧ 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) المـــــاضـــــي، 
يتضمن إنشاء منطقة منزوعة 

الـــســـلاح بـــين مــنــاطــق المــعــارضــة 
ومــــــنــــــاطــــــق ســـــيـــــطـــــرة الــــنــــظــــام 
بــعــمــق ١٥ كــيــلــومــتــراً فـــي إدلـــب 
و٢٠ كيلومتراً فــي سهل الغاب 
بريف حماة الغربي، ويتم نزع 
الأســـلـــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الأســلــحــة المــدفــعــيــة والــدبــابــات، 

وإخـــــراج المــجــمــوعــات المــتــشــددة 
من إدلب.

وحــــــــــذر أكــــــــــار مــــــن وصــــــول 
اللاجئين السوريين إلى الولايات 
المــــتــــحــــدة، حــــــال الــــهــــجــــوم عــلــى 
مــحــافــظــة إدلــــب مـــن قــبــل جيش 
قـــائـــلا: «إذا اســتــمــرت  الـــنـــظـــام، 

الـــهـــجـــمـــات فـــــي إدلـــــــــب، وبــــــدأت 
لــجــوء ٣٫٥ مليون  فـــإن  الــهــجــرة 
شخص لن يكون فقط إلى تركيا 
وأوروبــــــــا وإنـــمـــا إلــــى الـــولايـــات 

المتحدة أيضاً».
أكــــبــــر شــكــوى  وأضــــــــاف أن 
لــديــنــا مــن الــنــظــام الــســوري هي 

خرقه لوقف إطلاق النار، ننتظر 
مـــنـــه الالـــــتـــــزام بـــــه، ونـــطـــلـــب مــن 
روســــيــــا وقـــــف الـــنـــظـــام عــــن شــن 

الهجمات في إدلب.
ويـــــبـــــرر الــــنــــظــــام الــــســــوري 
يـــأتـــي ردا عــلــى  بـــأنـــه  الـــقـــصـــف 
خــــــروقــــــات فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 

«المـــجـــمـــوعـــات  ومــــــا يـــصـــفـــهـــا بــــ
الإرهــابــيــة»، لــكــن الاســتــهــدافــات 
تــتــركــز عــلــى المـــنـــاطـــق المــأهــولــة 
بالسكان، وخاصة في مدينتي 

خان شيخون ومعرة النعمان.
ويعد تحذير أكار من وصول 
اللاجئين السوريين إلى أميركا 
نـــوعـــه، إذ ركـــزت  هـــو الأول مـــن 
تـــركـــيـــا فــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
فــــي تـــحـــذيـــراتـــهـــا عـــلـــى وصــــول 

اللاجئين إلى دول أوروبا.
كــمــا أعـــلـــن أكـــــار أنــــه سيتم 
نــشــر مــنــصــات مــنــظــومــة الــدفــاع 
الــروســيــة «إس - ٤٠٠»  الـــجـــوي 
على الأراضي التركية في أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، لافتا إلى 
أن القوات الجوية تعكف حاليا 
على إعداد خرائط نشر المنظومة 
الصاروخية. على صعيد آخر، 
قــــــال نــــائــــب الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي، 
فــــؤاد أوكـــطـــاي، إن بــــلاده أنهت 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
عسكرية في منطقة شرق الفرات، 
وإن الــقــوات التركية قــادرة على 

الدخول لسوريا الآن.
وأضــــــــــــــاف أوكــــــــــطــــــــــاي، فـــي 
تصريحات نشرتها وكالة أنباء 
الأنـــــاضـــــول، أن أنــــقــــرة ســتــفــعــل 
كـــل مـــا يــمــكــن مـــن أجــــل الــقــضــاء 
عــلــى مــن ســمــاهــم «الإرهــابــيــين» 
(فــي إشـــارة إلــى وحـــدات حماية 

الــشــعــب الـــكـــرديـــة)، فــي المــنــاطــق 
الــفــرات وإحباط  السورية شــرق 

الخطر الذي يهددها.
وتابع: «لن نسمح بأي عمل 
من شأنه أن يشكل خطرا أمنيا 
ضــد تــركــيــا.. الـــولايـــات المتحدة 
ألــف شاحنة  أرســلــت مجانا ٢٣ 
مــحــمــلــة بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة»، 
مــــتــــســــائــــلاً: «إلـــــــــى أيـــــــن تـــذهـــب 
الــــشــــاحــــنــــات؟ ألا تــشــكــل  هـــــــذه 
محتوياتها تهديدا على تركيا»؟

ولــــــفــــــت أوكــــــــطــــــــاي إلـــــــــى أن 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان ونـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي، 
دونالد ترمب، اتفقا على تنسيق 
انــســحــاب الــولايــات المــتــحــدة من 
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، قـــائـــلا إن 
ترمب تفهم خاوف تركيا الأمنية 

في الشمال السوري.
وذكــــر أن تــركــيــا تــنــظــر إلــى 
المنطقة الآمنة، التي اقترح ترمب 
إقامتها في شمال سوريا، على 
أنها ستكون حائلا أمام تهديد 
أي قــوة أو منظمة إرهابية أمن 
تركيا وسلامتها. وأضاف: «كنا 
نشعر بخطر حقيقي في المناطق 
التي تحررت بفضل عمليتي درع 
الـــفـــرات وغــصــن الــزيــتــون، لذلك 
قمنا بهاتين العمليتين، وحولنا 
تلك المساحات إلى مناطق آمنة 

استفاد منها السوريون».

دورية تركية في ريف إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

تقرير أوروبي قبل مؤتمر بروكسل

الدول المانحة تجاوزت تعهداتها إزاء الأزمة السورية
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــبــــل أيـــــــــام مــــــن الاجــــتــــمــــاع 
الدولي المقرر في بروكسل حول 
دعــم مستقبل سوريا والمنطقة، 
نــــــشــــــرت مـــــؤســـــســـــات الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي فــي بــروكــســل، تقريراً 
حـــول الــتــقــدم المــحــرز فــي الــوفــاء 
بـــتـــعـــهـــدات الأطـــــــــراف المـــشـــاركـــة 
فــي الاجــتــمــاع الـــذي استضافته 
بروكسل نهاية أبريل (نيسان) 
من العام الماضي. وأظهر التقرير 
أن المــجــتــمــع الـــدولـــي قـــد تــجــاوز 
مـــــا نـــســـبـــتـــه ٤٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
المساعدات التي جرى التعهد بها 
في مؤتمر العام الماضي للأزمة 

السورية لعام ٢٠١٨.
وأشار التقرير إلى مساهمة 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي والــــــــــدول 
الأعضاء بمبلغ ٤٫٧ مليار دولار، 
أي ما يعادل ٤ مليارات يورو في 
الــعــام المــاضــي، وهــو مــا يساوي 
٥٦ في المائة أكثر من تعهداتهم 

الأصلية.
وفـــي مــؤتــمــر الــعــام المــاضــي 
الـــــــــــــذي اســــــتــــــضــــــافــــــه الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي في بروكسل بالتعاون 
مع الأمم المتحدة، أعادت الأطراف 

الــدول المضيفة  المشاركة ومنها 
للاجئين سوريين، التأكيد على 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــســاعــدة مــلايــين 
المدنيين المتضررين من الصراع 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــــلاجــــئــــين والمـــجـــتـــمـــعـــات الــتــي 

تستضيفهم.
وخــــــلال المـــؤتـــمـــر فــــي الـــعـــام 
المــاضــي، تعهد المجتمع الدولي 
بتمويل قدره ٤٫٣ مليار دولار، أي 
ما يعادل ٣٫٥ مليار يــورو لدعم 
الأنـــشـــطـــة الإنـــســـانـــيـــة وتــحــقــيــق 
الاستقرار والتنمية لعام ٢٠١٨، 
وأيـــــضـــــاً تـــعـــهـــد بـــتـــمـــويـــل قـــــدره 
٣٫٥ مليار دولار، أي مــا يعادل 
لـــعـــام ٢٠١٩،  يــــــورو  ٢٫٩ مـــلـــيـــار 
كــمــا أعــلــنــت المـــؤســـســـات المــالــيــة 
والـــجـــهـــات المـــانـــحـــة عـــن قـــروض 
بقيمة تزيد على ٢١ مليار دولار، 
أي ما يزيد على ١٧ مليار يورو 
خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠.

وتــــشــــهــــد بـــــروكـــــســـــل خــــلال 
إلـــــى ١٤ مــــارس  الـــفـــتـــرة مــــن ١٢ 
الــحــالــي فعاليات مؤتمر  (آذار) 
دعـــــــــم ســـــــوريـــــــا والمـــــنـــــطـــــقـــــة فـــي 
الــتــي تنطلق  نــســخــتــه الــثــالــثــة، 
من خلال حوار يستغرق يومين 
داخل البرلمان الأوروبي للخبراء 

والمـــنـــظـــمـــات ومــمــثــلــي المــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي مـــــن الـــــــــدول والأطـــــــــراف 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــؤتـــمـــر، وســيــتــم 
إعــــطــــاء فـــرصـــة خـــــلال فــعــالــيــات 
المــؤتــمــر لــلاســتــمــاع إلــــى صــوت 

المرأة السورية.
وبعدها ينعقد في ١٤ مارس 
الاجـــتـــمـــاع الـــرئـــيـــســـي بــحــضــور 
مــــمــــثــــلــــي ٨٥ دولـــــــــــة ومـــنـــظـــمـــة 
الـــوزاري  إقليمية على المستوى 
فــــــي مــــقــــر المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــي 
لمــــنــــاقــــشــــة كــــــل جــــــوانــــــب الأزمـــــــة 
السورية السياسية والإقليمية 
والإنــــســــانــــيــــة وســــيــــعــــالــــج أهــــم 
الأحداث والقضايا التي تؤثر في 
السوريين والمجتمعات المضيفة 
للاجئين السوريين ســواء داخل 

البلد أو في الدول المجاورة.
وحـــســـبـــمـــا ذكـــــــرت مـــصـــادر 
أوروبــيــة فــي بــروكــســل، سيؤكد 
المؤتمر من جديد دعــم المجتمع 
الدولي السياسي والمالي للدول 
المجاورة لسوريا، لا سيما لبنان 
وتــركــيــا والأردن وأيــضــاً جهود 
الــعــراق ومصر فــي هــذا الصدد. 
كــمــا ســيــتــم الإعــــــلان عـــن أحـــدث 
التبرعات لسوريا والمنطقة لعام 

.٢٠١٩

المساعدات تدخل منبج للمرة الأولى
دير الزور - لندن: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الأمــم المتحدة 
فــــي بــــيــــان لـــهـــا إنــــهــــا وجــمــعــيــة 
الهلال الأحمر العربي السوري 
ســلــمــتــا مـــســـاعـــدات إلــــى مــديــنــة 
منبج في شمال شرقي سوريا، 
وذلك لتلبية احتياجات عشرات 

الآلاف من الأشخاص.
وقــال فــران إيكويزا، منسق 
أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية 

المــقــيــم فـــي ســـوريـــا، فـــي الــبــيــان: 
«إنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي تتمكن 
فــيــهــا الأمــــم المــتــحــدة مـــن تقديم 
إلــى منبج عبر حلب،  المساعدة 
وإن أحـــد الــعــوامــل الــتــي جعلت 
ذلك من الممكن هو تعاون ودعم 

جميع الأطراف في المنطقة».
وقــــــــال بــــيــــان مـــكـــتـــب الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة لـــتـــنـــســـيـــق الـــــشـــــؤون 
الإنسانية إن ٣٧ شاحنة تحمل 
٨٦٢ طـــنـــا مــــن المـــــــواد الــغــذائــيــة 

وغير الغذائية والمواد التعليمية 
والمكملات الغذائية والإمـــدادات 

الطبية، دخلت المدينة.
المــــــــكــــــــتــــــــب أن  وأضــــــــــــــــــــــــاف 
الــغــذائــيــة ستغطي  «الإمـــــــدادات 
احتياجات ٥٠ ألف شخص لمدة 
٣٠ يـــومـــاً تــقــريــبــاً، فـــي حـــين أن 
الــتــي تتكون  الإمـــــدادات الطبية 
من مجموعة من الأدوية المنقذة 
لــلــحــيــاة تــكــفــي لـــعـــلاج ٨١ ألـــف 

شخص».

دمشق ترفض تقرير «منظمة الحظر» حول «كيماوي» دوما
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

رفضت الحكومة السورية 
تــقــريــر منظمة حظر  الــخــمــيــس 
الأسلحة الكيماوية الأخير الذي 
يؤكد استخدام غــاز الكلور في 
هجوم استهدف مدينة دوما في 
أبريل (نيسان) الماضي، معتبرة 

أنه «يحرف الحقائق».
المــنــظــمــة الجمعة  وأعــلــنــت 
في تقريرها النهائي بشأن هذا 
الــهــجــوم أن «أســـبـــابـــا منطقية 
تتيح القول إن عنصراً كيميائياً 
ساماً» استخدم خــلال الهجوم 
على دوما في الغوطة الشرقية 
قـــرب دمــشــق، مضيفة أن «هــذا 
العنصر الكيميائي كان يحوي 

غاز الكلور».
بـــاســـم وزارة  نـــاطـــق  وقـــــال 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوريــــة لــوكــالــة 
الأنــــــــبــــــــاء الـــــرســـــمـــــيـــــة (ســــــانــــــا) 
الــخــمــيــس إن الــتــقــريــر «لـــم يــأت 
الــتــقــاريــر السابقة  مختلفاً عــن 
لـــلـــبـــعـــثـــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــحــفــل 
بالتحريف الفاضح للحقائق»، 
في الردّ السوري الرسمي الأول 

على هذا التقرير.

وجاء في التقرير أيضا أن 
مستوعبين يحويان غاز الكلور 
ســقــطــا عـــلـــى ســـطـــح مـــنـــزل فــي 
دومـــا الــتــي تــعــرّضــت فــي أبريل 
كـــانـــت خــاضــعــة  ٢٠١٨ عـــنـــدمـــا 
لــســيــطــرة الــفــصــائــل المــعــارضــة، 
لهجوم كــيــمــاوي مفترض أدى 
إلــى مقتل ٤٣ شخصاً، بحسب 

مسعفين وأطباء.
ودفع ذلك الولايات المتحدة 
وفــــــرنــــــســــــا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا إلـــــى 
الـــــردّ عــبــر شــــنّ ضـــربـــات جــويــة 
اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــشـــآت عــســكــريــة 
سورية، محمّلة النظام السوري 

مسؤولة الهجوم.
واســتــنــد مــفــتــشــو المــنــظــمــة 
إلــــــى أكــــثــــر مــــن ١٠٠ عـــيـــنـــة مــن 
سبعة مواقع في دوما جمعوها 
عندما دخلوا المدينة بعد بضعة 

أسابيع من الهجوم.
وطــــــالــــــب الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــوريــــة الــــــدول 
الأعــــــضــــــاء فـــــي مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة «بــفــضــح 
التقارير المزيفة التي  مثل هــذه 
لا تتمتع بــالمــصــداقــيــة». واتّــهــم 
مــعــدي الــتــقــريــر بــالابــتــعــاد عن 

«الـــــحـــــيـــــاديـــــة والمــــوضــــوعــــيــــة» 
و«إنكارهم لامتلاك العصابات 
الإرهــــــابــــــيــــــة المــــســــلــــحــــة المــــــــواد 
الكيميائية السامة على الرغم 
مــــن عـــثـــورهـــم عـــلـــى تـــلـــك المـــــواد 
فـــــــي المــــــســــــتــــــودعــــــات الـــــعـــــائـــــدة 

للإرهابيين».
ودحـــضـــت المــنــظــمــة روايــــة 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري بــــــأن يـــكـــون 
مصدر هذا الغاز السام منشأة 
لـــلأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة تــابــعــة 
لــلــفــصــائــل المـــقـــاتـــلـــة الـــســـوريـــة 
ومخزنا في المنطقة التي سمح 

للمفتشين بزيارتها.
ورفــــضــــت روســــيــــا حــلــيــفــة 
الــســوري بشار الأســد،  الرئيس 
الــــجــــمــــعــــة، تــــقــــريــــر المـــنـــظـــمـــة، 
مــعــتــبــرة أنـــه «مــفــبــرك» مــن قبل 
مــســعــفــين ســــوريــــين مــتــطــوعــين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل 
المعارضة يُعرفون باسم «الخوذ 

البيضاء».
الــســنــوات الثماني  وخـــلال 
من النزاع السوري اتُهم النظام 
ــــــســــــوري مــــــــــراراً بـــاســـتـــخـــدام  ال
الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي 

ينفيه بشكل قاطع.

ASHARQ AL - AWSAT رحلة الخروج من الباغوز روت لـ 

شجاعة طفلين عراقيين تنقذ إيزيدية من قبضة «داعش»
الباغوز - دير الزور (سوريا): 

كمال شيخو

فـــــي تــــلــــة مـــطـــلـــة عــــلــــى بـــلـــدة 
الــــبــــاغــــوز الــــســــوريــــة مــــن الــجــهــة 
الشمالية، يجلس مجموعة من 
الرجال المشتبه في انتمائهم إلى 
تــنــظــيــم «داعــــــــش»، عــلــى الأرض 
فــي صــفــوف مــتــراصــة ينتظرون 

دورهم للتفتيش.
 شــــــقــــــت ســــــــيــــــــدة مـــتـــشـــحـــة 
بـــالـــســـواد طــريــقــهــا نــحــو «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» الذين كانوا 
يــدقــقــون فــي هــويــات الأشــخــاص 
الخارجين من البلدة المحاصرة، 
لتعرّف عن نفسها بأنها مختطفة 
إيـــزيـــديـــة كـــانـــت لـــــدى الــتــنــظــيــم، 
وتمكنت من الفرار ونالت حريتها 
بــشــجــاعــة ومــســاعــدة طــفــلــين من 
الـــــعـــــراق. ســـلـــوى مــــــراد الــبــالــغــة 
الـــعـــمـــر ٢١ عــــامــــاً وتـــتـــحـــدر  مـــــن 
مــن قــضــاء شــنــكــال شــمــال غربي 
العراق، كانت من بين الكثير ممن 
وقــعــوا ضحايا تنظيم «داعــش» 
المــتــطــرف، وخــطــفــت مــع والــدتــهــا 
وشقيقتها الصغرى وأخيها ذي 

١٢ ربيعاً بعد إخفاء زوجها. 
لت عدم رواية 

ّ
في البداية، فض

قصتها. بعد لحظات استعادت 
ذاكــرتــهــا المثقلة وبـــدأت الحديث 
بـــصـــوت حـــزيـــن مــثــقــل بــالــهــمــوم 
والألـــم، وقالت سلوى: «خطفني 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم وبــاعــونــي في 
أسواق السبي بالموصل، يومذاك 
فرزوا النسوة حسب أعمارهن، ثم 
الفتيات،  المــتــزوجــات عــن  صلت 

ُ
ف

ومـــن مــعــهــا طــفــل عــن الــتــي ليس 
لديها أطــفــال، واشــتــرانــي مقاتل 

عراقي».
تـــتـــذكـــر ســــلــــوى تـــلـــك الأيــــــام 
والـــظـــروف الــعــصــيــبــة الــتــي مــرت 
بـــهـــا خــــــلال الــــســــنــــوات الــخــمــس 

قلت من شنكال 
ُ
الماضية، حيث ن

إلى تلعفر، ثم الموصل، ومنها إلى 
مدينة الرقة، أجبرت على ممارسة 
أمــور، وكشفت عن أنها تعرضت 
للاغتصاب مرات عدة، وأضافت: 
«لــــــن أنــــســــى تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات مــا 
حييت، كنت سبية يبادلني قادة 
الــتــنــظــيــم بــــين بــعــضــهــم بــعــضــاً، 
كــانــت هــنــاك مـــــزادات عــلــى موقع 
(تــــلــــغــــرام) الاجـــتـــمـــاعـــي، وغــــرف 

مغلقة على تطبيق (واتساب)».
حـــــدث هـــــذا رغـــــم أن ســلــوى 
مــــتــــزوجــــة ولا تـــعـــلـــم شـــيـــئـــاً عــن 
مصير زوجها أو عائلتها منذ ذاك 
الوقت. اغرورقت عيناها بالدموع 
وتابعت ســرد حكايتها وكأنها 
حــدثــت مــعــهــا قــبــل أيـــــام، لــتــزيــد: 
«اخـــتـــطـــفـــت والــــدتــــي وشــقــيــقــتــي 
وأخي الصغير، تمكن أبي وأخي 
مــن الــفــرار ويــعــيــشــون فــي أربــيــل 
عــاصــمــة كــردســتــان الـــعـــراق، أمــا 
أختي المختطفة فشاهدتها مرة 
أعـــوام بالرقة،  واحـــدة قبل ثلاثة 

من بعدها اختفى أثرها».
وتمكنت سلوى من الفرار من 
قبضة مسلح كان ينحدر من دولة 
طاجكستان، بمساعدة وشجاعة 
طفلين عراقيين من مدينة صلاح 

الدين العراقية.
 وادعــــــــــــــى الأخــــــــــــــــوان أنــــهــــا 
والـــــــدتـــــــهـــــــمـــــــا وبــــــــعــــــــد خــــــــــروج 
ـــام من  المــحــاصــريــن قبل ثــلاثــة أيّ
الـــبـــاغـــوز، ســـــارت معهما  بـــلـــدة 
نحو التلة حيث تقف السيارات 
التي أقلتهم نحو مناطق «قوات 

سوريا الديمقراطية».
وتـــضـــيـــف ســــلــــوى: «كــــــي لا 
يفتضح أمري، ذهب الأخ الأصغر 
وصــــعــــد إلــــــى الـــــســـــيـــــارة، وبـــقـــي 
الأكبر برفقتي، عندما كان يسأل 
الــدواعــش مــن مــعــك، كــان يجيب 
إنــــهــــا والـــــدتـــــي وهــــــي مـــريـــضـــة، 

وهــــــكــــــذا تـــمـــكـــنـــا مــــــن الــــــهــــــرب». 
أمــــا الأخـــــــوان صــهــيــب ومــنــيــب، 
فنقلا كــيــف عــرضــا عــلــى المقاتل 
المــال لقاء  الطاجيكي مبلغاً مــن 
الــســمــاح لــســلــوى بــالــفــرار، وقــال 
صــهــيــب (١٦ ســـنـــة): «دفــعــنــا له 
٣ آلاف دولار، لكنه رفــض، بعد 
خروجه وانشغاله بالقتال وأثناء 
خروج آلاف المحاصرين، ذهبنا 
إلـــــى مـــنـــزلـــه وأخـــرجـــنـــا ســـلـــوى، 
التلة، لو طلب  ومشينا باتجاه 
أحدهم البطاقات الشخصية كان 

سيفتضح أمرنا».
وخــــــــرج مــــئــــات الأشــــخــــاص 
المـــحـــاصـــريـــن بـــالـــبـــاغـــوز مــســاء 
الأربـــعـــاء المــاضــي مــن آخـــر جيب 
لـــتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــــش» فــــــي شــــرق 
ســـــوريـــــا، مـــــن بـــيـــنـــهـــم ١١ طـــفـــلاً 

إيــزيــديــاً كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن لــدى 
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم تـــمـــكـــنـــوا مــن 
الــــــفــــــرار. ومــــنــــذ أســــبــــوع أبـــطـــأت 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المــدعــومــة مـــن الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة أميركية وتيرة عملياتها 
الــراغــبــين في  العسكرية، لإجـــلاء 
الخروج، ومنذ يوم الأحد الماضي 
خـــرج أكــثــر مـــن ٧ آلاف شــخــص، 
مــعــظــمــهــم مـــن عـــائـــلات التنظيم 

واستسلام المئات منهم.
ويـــــــــروي جــــابــــر الــــبــــالــــغ مــن 
يـــتـــحـــدر مــن  الـــعـــمـــر (١١ عــــامــــاً) 
مــديــنــة شــنــكــال الـــعـــراقـــيـــة، كيف 
تــــم خــطــفــه عـــنـــدمـــا كـــــان عـــمـــره ٦ 
ســنــوات، ونــقــل بــين مـــدن عراقية 
رغم 

ُ
وسورية، وخضع لدورات وأ

على حمل السلاح وكيفية تنفيذ 

هــجــوم انــتــحــاري، وقــــال: «كــانــوا 
يقولون لنا إننا أشبال (داعــش) 
ذراع التنظيم العسكرية، درّبونا 
على استخدام الأحزمة الناسفة 
وحــمــل الــســلاح، كــان يضربوننا 
كثيراً ليشد ساعدنا، كنا نعيش 
فـــــي مـــعـــســـكـــرات مـــغـــلـــقـــة لــتــلــقــي 

التدريبات».
وعــــــاش عــــشــــرات الألاف مــن 
الإيــــزيــــديــــين فــــي قـــضـــاء شــنــكــال 
الــعــراق، حالة مــن التشرد  شمال 
إثـــــــــر حــــــصــــــار فــــــرضــــــه عـــنـــاصـــر 
التنظيم بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ 
عــلــى مــوطــن الأقــلــيــة الإيـــزيـــديـــة، 
وتعرّض الكثير منهم إلى مذابح، 
في حين لم يتحدد مصير المئات 
مــن الــرجــال والــشــبــاب، وبحسب 
مــــصــــادر إيــــزيــــديــــة، هـــنـــاك أكــثــر 
مــن ٥٠٠ فــتــاة وامــــرأة إيــزيــديــة لا 
يــزلــن رهــيــنــات ومختطفات لدى 
التنظيم يرجّح أن يكن في بلدة 

الباغوز.
ولا يــــزال الــطــفــل جــنــدو (١٣ 
ســـنـــة) المـــتـــحـــدر مــــن قـــــرى جــبــال 
شنكال، يعيش حالة من الصدمة 
والـــذهـــول بــعــد ســنــوات أمضاها 
فــــي قــبــضــة الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف، 
لا يـــصـــدق أنــــه وصــــل إلــــى نقطة 
«قــــوات ســوريــا  آمـــنـــة خــاضــعــة لـــــ
الديمقراطية» الكردية - العربية، 
وقـــال: «أجــبــرونــي على كثير من 
الأمور، كنت أتعرض للسجن كلما 
تحدثت بلغتي الأم الكردية، خلال 
الأيــــام الأخـــيـــرة بــالــبــاغــوز كــانــوا 
يــطــعــمــونــنــا شـــوربـــة فــقــط، حتى 
الخبز لم يكن متوفراً»، ولفت بأنه 
يجهل مصير عائلته وقال: «آنذاك 
قتلوا والدي واختطفت أمي، أما 
شقيقاتي البنات فمختطفات منذ 
ذلك الصيف، كما لدي أخ صغير 
مختطف بحثت عــنــه كــثــيــراً ولــم 

أجده».

سلوى كانت مختطفة لدى «داعش» منذ صيف ٢٠١٤ (رويترز)

ترتيبات لإعادة تمثال حافظ الأسد إلى درعا
درعا (جنوب سوريا): 

رياض الزين

فـــي مـــكـــان كــــان خـــط اشــتــبــاك 
طيلة السنوات الماضية في درعا، 
وكـــان شــاهــدا عــلــى مــظــاهــرات في 
بداية الاحتجاجات في عام ٢٠١١، 
وقـــــــرب أنـــــقـــــاض وأبــــنــــيــــة مـــدمـــرة 
وسوق تجاري، بدأ النظام السوري 
ــلــرئــيــس  يــــرتــــب لـــنـــصـــب تـــمـــثـــال لـــ
حافظ الأسد في «ساحة تشرين» 
فــي مــديــنــة درعــــا المــحــطــة بــالــقــرب 
مـــن مـــنـــزل مــحــافــظ درعـــــا ونــــادي 
الضباط. في ذات المكان الذي شهد 
خــروج مظاهرة مناهضة للنظام 
في ٢٥ مارس (آذار) من عام ٢٠١١ 
الـــذي كان  وتحطيم تمثال الأســـد 

في الساحة حينها.
وقالت مصادر في درعــا بأن 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري بـــــدأ مـــنـــذ أيــــام 
يحضر مكانا جديدا في «ساحة 
تشرين» لنصب التمثال وتزيين 
الساحة بأشجار وورود وإنـــارة، 
والاســـتـــعـــداد لــوضــع الــنــصــب في 
ذكـــــرى آذار. ووصـــلـــت تــعــلــيــمــات 
لـــلـــدوائـــر الــحــكــومــيــة فـــي المــديــنــة 
للتجهيز لإقامة احتفال بحضور 

حكومي ورسمي ومسيرة مؤيدة 
لــلــنــظــام ورفــــع الــســتــار عــن تمثال 

حافظ الأسد.
وذكـــر نــاشــطــون مــن درعـــا أن 
إلــى المدينة  إعـــادة نصب التمثال 
التي ثارت على النظام منذ الأيام 
الأولى للثورة عام ٢٠١١. وقبل أيام 
من الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة 
الــســوريــة والـــتـــي كــانــت بــدايــاتــهــا 
في محافظة درعــا جنوب سوريا 
«رسالة لأهالي المدينة وللسورين 
الــراغــبــين بالتغيير ببقائه وعــدم 
تغيير سياسته، وإثــبــات للعالم 
كــلــه بــــأن الـــنـــظـــام مـــا يـــــزال يحكم 
بالعقلية ذاتها بترسيخ حكم الأب 
والابن لا غير في عقول السوريين، 
ذاتها السياسة التي كانت عليها 
قـــبـــل بــــــدء الأحــــــــــداث فـــــي ســـوريـــا 

.«٢٠١١
فـــــي حـــــين قـــــــال آخــــــــــرون بــــأن 
مــا جـــرى فــي ســوريــا «كــــان كافيا 
لتغيير النظام السوري سياسته، 
وخاصة بعد تبني دول لسياسة 
النظام بالمصالحة والتسوية بين 
السوريين، وبهذه الحالة يثبت أن 
نــظــام الأســـد لا يــنــوي أبـــدا تغيير 
طـــريـــقـــة تـــعـــامـــلـــه، وعـــــــدم رغــبــتــه 

بالتغيير وفـــرض ذاتـــه مــن جديد 
فــي عــقــول الــســوريــين فــي المناطق 
التي كانت تنتشر بها المعارضة 
الــــتــــي شــــهــــدت عـــمـــلـــيـــات تــســويــة 
ومصالحات مثل مناطق جنوب 
ســـوريـــا». وقـــال أحـــدهـــم: «الــنــظــام 
الــــــســــــوري لا يــــجــــد حـــــرجـــــاً أمــــــام 
العالم كله وأمــام السوريين سواء 
كــانــوا مــؤيــديــن لــه أو مــعــارضــين، 
عـــلـــى الابـــتـــعـــاد عــــن مــســؤولــيــاتــه 
تجاه المواطنين وتأمين الخدمات 
الأســاســيــة لهم والــحــد مــن الغلاء 
الـــفـــاحـــش الــــــذي تـــشـــهـــده الـــبـــلاد، 
ونــــــــــــدرة فــــــــرص الــــعــــمــــل ومــــئــــات 
الـــضـــحـــايـــا مـــــن الـــــحـــــرب الـــــدائـــــرة 
فـــــي الـــــبـــــلاد والمــــفــــقــــوديــــن ودمــــــار 
المــمــتــلــكــات، كــلــهــا لـــم تــكــن كــافــيــة 
لتغيير السياسة القديمة للنظام 

السوري».
بعض أعضاء وفد التفاوض 
فــي مدينة درعـــا مــن الــذيــن أجــروا 
عـــمـــلـــيـــات تـــــفـــــاوض مـــــع الـــجـــانـــب 
الـــروســـي والــنــظــام قبيل عمليات 
الــــتــــســــويــــة فــــــي جـــــنـــــوب ســــوريــــا 
وتسليم المنطقة للنظام السوري، 
عـــبـــروا عـــن اســتــيــائــهــم مـــن إعــــادة 
نـــصـــب الــــتــــمــــثــــال. أدهــــــــم الأكــــــــراد 

«غرفة عمليات  القيادي السابق بـ
الـــبـــنـــيـــان المــــــرصــــــوص» الـــعـــامـــلـــة 
فــي مدينة درعـــا البلد، كتب على 
«فــيــســبــوك»: «نــصــب الــتــمــثــال هو 
كــبــريــت ودرعــــــا شـــــرارتـــــه»، وعــبــر 
الشيخ فيصل أبازيد أحد أعضاء 
وفــــد الـــتـــفـــاوض عـــن مــديــنــة درعـــا 
الــبــلــد عـــن اســتــيــائــه مـــن تفضيل 
بناء التمثال على إعادة بناء البنى 
التحتية والمــدن، قائلاً عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي «بــأن رفض 
دوائـــــر الــنــظــام الــحــكــومــيــة تقديم 
الــخــدمــات لــلأهــالــي، بــذريــعــة عدم 
توفر الإمكانيات، لكن تظهر فجأة 
المــؤيــدة للمنافقين  المــســيــرات  عند 
ورفــع الصور وصناعة التماثيل، 
أمــــا تــعــبــيــد الـــطـــرقـــات والــكــهــربــاء 
والماء والغاز وخلافه فلا إمكانية 

له».
ولاقى اهتمام النظام السوري 
بــإعــادة نصب التمثال استهجان 
الأهــالــي فــي المــحــافــظــة، معتبرين 
أن الأولى الاهتمام بإعادة تفعيل 
الـــخـــدمـــات بــشــكــل كـــامـــل، وإعـــــادة 
تــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وإبــعــاد 
الـــقـــبـــضـــة الأمــــنــــيــــة عـــــن الـــــنـــــاس، 
والــعــمــل عــلــى إعــــادة ثــقــة المــواطــن 

بــالــدولــة والــقــانــون، وتوفير مــادة 
المـــــحـــــروقـــــات لـــلـــتـــدفـــئـــة، وضـــبـــط 
الأســعــار، وأن إعـــادة رفــع التمثال 
فـــي المــديــنــة يــحــصــل عــلــى حــســاب 
اهــتــمــام الــنــظــام الـــســـوري بـــه قبل 
الاهتمام بإعادة بناء المدن المدمرة 
في المنطقة، وسط كل هذا الخراب 

والدمار والضحايا.
وكان النظام السوري قد أعاد 
بناء تمثال حافظ الأسد في العديد 
من المناطق السورية المدمرة التي 
كــانــت تــشــهــد حــراكــاً ضــــده، حيث 
أعــــــاد بـــنـــاء تـــمـــثـــال حـــافـــظ الأســــد 
إلــى قلب مدينة حــمــاة فــي تاريخ 
٩ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٧ المــوافــق 
لذكرى مجزرة حماة، أيضاً أعيد 
تأهيل التمثال على مدخل مدينة 
حــمــص فــي حــي عــكــرمــة فــي شهر 
الــعــام الماضي  أغسطس (آب) مــن 
٢٠١٨. كما نصب تمثالا في دوار 
السبع بحرات في داخل مدينة دير 
الــزور المدمرة في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٨، وعمد النظام السوري 
إلـــــى نـــشـــر صـــــور وتـــمـــاثـــيـــل عــلــى 
واجهة المؤسسات وجدران الدوائر 
الــحــكــومــيــة والأبــنــيــة والــســاحــات 
العامة، وفي كل مدرسة وجامعة.
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معلومات متضاربةعن وفاة طفل {الداعشية} البريطانية شميما 

بـــوفـــاة طفل  تــقــاريــر  أفـــــادت  لندن ـ  «الشرق الأوســـط»: 
الداعشية البريطانية شميما بيغوم الرضيع، في معسكر 
للاجئين بــســوريــا، بعد ثــلاثــة أســابــيــع مــن ولادتــــه. وفي 
تصريح لصحيفة «ذا غارديان» البريطانية، قال محامي عائلتها، 
تسنيم أكونجي، بالعاصمة لندن: «بلغتنا أنباء، وإن كانت لا 
تـــزال غير مــؤكــدة، عــن وفـــاة ابــن شميما الـــذي كــان يُــعــد مواطناً 
بــريــطــانــيــاً». ونــفــت تــقــاريــر صــحــة الــخــبــر عــن وفـــاة الــطــفــل الــذي 
حمل اسم «الــجــراح»، صباح الجمعة الماضي، ليلحق بشقيقيه 
يا في سن مقاربة خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي 

ّ
اللذين تُوف

حال تأكدت الأنباء، ستثير وفــاة ابن شميما التساؤلات بشأن 
ط الضوء على  الأوضاع في معسكرات اللاجئين بسوريا، وتسلِّ
قضية حماية عدد كبيرة من الأطفال الذين ينتمون إلى جنسيات 

مختلفة، المعرضين لخطر مماثل. 

السويد: إدانة أوزبكي بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي
استوكهولم - «الشرق الأوســـط»: قــضــت مــحــكــمــة ســويــديــة 
بالسجن لمــدة ٧ ســنــوات بحق رجــل مــن أوزبــكــســتــان، بعد 
إدانــتــه بتهم الإرهــــاب، ومــن بينها حيازته مـــواد كيماوية 
لاستخدامها في تصنيع القنابل. كما قضت المحكمة الابتدائية 
بــبــلــدة ســولانــا الــســويــديــة أمــــس، بــتــرحــيــل الــرجــل ويــدعــى ديفيد 
إدريسون (٤٦ عاماً)، من السويد، بعد انتهاء فترة عقوبته. وقال 
القاضي باتريك آلم للصحافيين إن المحكمة أدانت إدريسون بتهم 
حيازة مواد كيماوية، وتصفح كتيب إرشادي حول كيفية تصنيع 
القنابل منشور على موقع إلكتروني لتبادل الرسائل، إلى جانب 
«التخطيط لتنفيذ هجوم بالقنابل باسم تنظيم داعش». وأضاف 
الــقــاضــي أن المــحــكــمــة بــــرأت ســاحــة رجــلــين آخـــريـــن؛ أحــدهــمــا من 
أوزبكستان والآخر من قيرغيزستان، بعد أن تم توجيه الاتهامات 
نفسها لهما، وتم الإفراج عنهما في وقت سابق من الأسبوع الحالي. 

السجن ١٦ عاماً لفرنسي عاد من بؤر القتال في سوريا
باريس - «الشرق الأوسط»: حكم على مواطن فرنسي من أصل 
جزائري كان قاتل مع المتطرفين في أفغانستان والبوسنة، 
الخميس بباريس، بالسجن ١٦ عاماً بعد إدانته بالتوجه 
مراراً إلى سوريا بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤ رغم نفيه ذلك. وعقوبة 
«الاشتراك في عصابة أشرار» بغايات إرهابية السجن ١٠ سنوات 
في القانون الفرنسي، لكن المدان أحمد العيدوني (٥٠ عاماً) حوكم 
مع اعتبار عودته لارتكاب الجريمة ذاتها، ما يفسر رفع العقوبة. 
وكــــان حــكــم عــلــيــه فـــي ٢٠٠٧ بــالــســجــن ٧ ســـنـــوات لمــشــاركــتــه في 
«شبكات أفغانية» انطلاقاً من فرنسا وكان نفى خلال محاكمته 
أن يكون تلقى تدريبات شبه عسكرية في البوسنة ثم أفغانستان. 
وبعد أن أمضى عقوبته اشتبه في إقامته في سوريا مــراراً بين 
٢٠١٢ و٢٠١٤ ضمن مسلحي جبهة «النصرة» الإسلامية المتطرفة، 
وكان برفقة متطرف آخر هو سليمان خلفاوي الذي كان حكم عليه 
في محاولة اعتداء على سوق لأعياد الميلاد في ستراسبورغ شرق 
فرنسا في عام ٢٠٠٠، ونفى التهم مبرراً وجوده مراراً في تركيا 

خلال تلك الفترة بممارسة أعمال تجارية.

مقتل ألماني من «داعش» بهجوم طائرة «درون» في سوريا
برلين - «الشرق الأوسط»: أكدت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية 
أمس، تقريراً صحافياً عن مقتل الإرهابي الألماني كريستيان 
أمده المنتمي لتنظيم «داعش» في سوريا. وكانت صحيفة 
أفــاد بأن الإرهابي الألماني  «بيلد» نشرت تقريراً في عددها أمس 
المنحدر من مدينة زولينجن بولاية شمال الراين - فيستفاليا، غرب 
البلاد، قد لقي حتفه بالفعل نهاية عام ٢٠١٨ إثر هجوم بطائرات 
دون طيار شــرق ســوريــا خــلال مــعــارك انسحاب تنظيم «داعـــش». 
تجدر الإشارة إلى أن أمده كان يندرج ضمن أكثر الوجوه المعروفة 
بين المتطرفين الألمان الذين سافروا إلى مناطق قتال في سوريا 
أو العراق، وقد عمل لفترة طويلة في القسم الدعائي للتنظيم.

توقع عقوبة السجن المؤبد في ملف الهجوم على المتحف اليهودي

محكمة بلجيكية تدين فرنسياً بقتل ٤ أشخاص في اعتداءات بروكسل ٢٠١٤
بروكسل: عبد الله مصطفى

فــــرص صـــــدور أحــكــام  زادت 
بــالــســجــن المــؤبــد ضـــدّ المــتــورطــين 
فـــي مــلــف الــهــجــوم عــلــى المــتــحــف 
اليهودي في بروكسل، وذلك بعد 
أعلنت رئيسة محكمة الجنايات 
أن الفرنسي مهدي نموش مذنب 
فــي عملية قــتــل أربــعــة أشــخــاص 
فــــي هــــجــــوم «إرهـــــــابـــــــي»، فــــي ٢٤ 
(أيــــار) ٢٠١٤، على المتحف  مــايــو 

اليهودي في بروكسل.
كما اعتبرت المحكمة ناصر 
بن درار (٣٠ عاماً)، وهو صاحب 
سوابق من مرسيليا متهم بتزويد 
نــمــوش بــالــســلاح، «شــريــكــاً» في 
هــــــذا الــــهــــجــــوم. ونــــفــــى الــــرجــــلان 
هذه التهم، وهما عرضة لعقوبة 
المــؤبــد، بحسب توقعات  السجن 

وسائل الإعلام المختلفة.
وســـيـــتـــم إعــــــــلان الـــحـــكـــم فــي 
وقـــت لاحـــق، وذلـــك بــعــد محاكمة 
فــيــمــا يُعتبر  اســتــمــرّت شــهــريــن، 
ــذه مــتــشــدد يحمل 

ّ
أول هــجــوم نــف

جنسية أوروبية بعد العودة من 
سوريا.

وجرت أمس مداولات جديدة 
حول تحديد العقوبة، التي يُتوقع 
أن تصدر الاثنين حين سيقدّم كل 
من الادعــاء العام والدفاع وثائق 
جديدة، وستعقد المحكمة بعدها 

جلسة مداولات جديدة.
وتـــــــلـــــــت رئـــــيـــــســـــة المــــحــــكــــمــــة 
لورانس ماسار القرار، الذي أشار 
إلــى عــدم وجــود أدلــة كافية وذات 
مــصــداقــيــة تــدعــم فــرضــيــة وجـــود 
مكيدة، وبالتالي وجب استبعاد 

هذه الفرضية.
وقــال أحــد المحامين العامين 
فـــي ٢٦ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط): «إنــنــا 
مقتنعان كل القناعة بأن المتهمين 
الــهــجــوم». وفي  ارتكبا فعلاً هــذا 
حــيــثــيــاتــهــم ذكــــر المــحــلــفــون الـــــ١٢ 
والقضاة الثلاثة أن نموش عند 
تــوقــيــفــه فـــي ٣٠ مــايــو ٢٠١٤ كــان 
يحمل الأســلــحــة المــســتــخــدمــة في 

الهجوم.

و«سترة النايلون» التي عثر 
عــلــيــهــا مـــع أغــــراضــــه الــشــخــصــيــة 
تــطــابــق تــلــك الــتــي كــــان يــرتــديــهــا 
مـــطـــلـــق الـــــنـــــار «وكــــــانــــــت تــحــمــل 
آثـــار حــمــض ريــبــي نـــووي مهدي 
نموش» وكذلك «آثار بارود»، كما 
لــدى تلاوة  قالت رئيسة المحكمة 
الــــقــــرار. ولــــدى صــــدور الــحــكــم لم 
تبدُ على نموش أي علامات تأثر. 

وإلــى جانبه وقــف بن درار ينظر 
إلى الأرض لدقائق طويلة. وكان 
الادعـــــــاء جــمــع «٢٣ دلــــيــــلاً» ضد 
الـــذي كـــان شكله مطابقاً  نــمــوش 
للشخص الذي ظهر على كاميرات 
المراقبة في المتحف خلال الهجوم.

ويــعــتــبــر مــحــامــو الـــدفـــاع عن 
نــمــوش أن الــهــجــوم لــيــس اعــتــداء 
من قبل تنظيم «داعش» الذي قاتل 

مــوكّــلــهــم فـــي صــفــوفــه بـــين يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٣ وفــبــرايــر  (كـــانـــون 
الــهــجــوم هو  ٢٠١٤. ويــقــولــون إن 
«اغـــتـــيـــال اســـتـــهـــدف عــنــاصــر في 
المـــوســـاد» (جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي)، عــــمــــل عـــنـــاصـــر 
مـــن الاســـتـــخـــبـــارات الــلــبــنــانــيــة أو 
الإيرانية على توريط موكلّهم فيه 

من دون علمه.
وجـــــاء ذلــــك بــعــد أن خلصت 
هيئة المحلفين في محكمة بروكسل 
مساء أول من أمس (الخميس) إلى 
قرار يعتبر المتهم الرئيسي مهدي 
نموش مذنباً في جريمة قتل ذات 
صــبــغــة إرهـــابـــيـــة راح ضحيتها 
أربـــعـــة أشــــخــــاص، كــمــا اعــتــبــرتــه 
مــذنــبــاً فـــي حـــيـــازة ســــلاح بشكل 

غير شــرعــي، وأمـــا المتهم الثاني 
ناصر بندرار فقد اعتبرته مذنبا 
الــجــريــمــة، وبالتالي  كــشــريــك فــي 
أصـــــدرت المــحــكــمــة مــوقــفــهــا بــنــاء 
على رأي المحلفين، وما استمعت 
إليه ورأتـــه مــن شــهــادات الشهود 
والأدلـــة طــوال جلسات الاستماع 
سواء من الادعاء العام أو الدفاع.

وضـــمّـــت هــيــئــة المــحــلــفــين ١٢ 
شـــخـــصـــاً ويـــــوجـــــد الـــــعـــــدد ذاتـــــه 
فــــي قـــائـــمـــة احـــتـــيـــاطـــيـــة، وجــــرت 
الاستعانة بعدد من الاحتياطيين 
ر مــشــاركــة أعـــضـــاء في 

ُّ
بــعــد تـــعـــذ

القائمة الرئيسية لأسباب مختلفة 
خلال فترة جلسات المحاكمة التي 

انــطــلــقــت فـــي الـــعـــاشـــر مـــن يــنــايــر 
الماضي.

وكانت المحكمة قد استمعت، 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، ومـــطـــلـــع 
إلــــى تعقيب  الـــحـــالـــي،  الأســــبــــوع 
أخــيــر مــن الادعـــاء الــعــام والــدفــاع 
عن المتهمين والدفاع عن المطالبين 
المــدنــي وأيــضــاً المتهمين.  بالحق 
واستغل المتهم الرئيسي في ملف 
الــهــجــوم عــلــى المــتــحــف الــيــهــودي 
مــهــدي نــمــوش الــفــرصــة الأخــيــرة 
التي أعطتها له المحكمة، للتحدث 
قـــبـــل صــــــدور الأحـــــكـــــام، وتـــحـــدث 
نـــمـــوش أمــــــام المــحــكــمــة بــكــلــمــات 
قالت وسائل الإعلام في بروكسل 
إنها طرحت كثيراً من التساؤلات 
بدلاً من أن تقدم إجابات مطلوبة 

للمحكمة.
وقــــــــال نـــــمـــــوش: «لــــقــــد كــنــت 
مخدوعاً، وقد شرح لكم المحامي 
أســـبـــاب عـــدم الــتــحــدث والــتــزامــي 
بالصمت طـــوال الفترة الماضية، 
ولـــــم يـــكـــن صــمــتــي عـــــدم احـــتـــرام 
للمحكمة إطــلاقــاً، ولــو كــان الأمــر 
بــــــإرادتــــــي لـــكـــنـــت فـــعـــلـــتُ أشـــيـــاء 
مغايرة، وشكراً لكم على الاستماع 
إلينا على مــدى شــهــريــن». وكــان 
الـــدفـــاع عـــن نــمــوش قـــد أشــــار في 
وقـــــت ســـابـــق إلـــــى وجــــــود عــلاقــة 
بين الهجوم والمخابرات الإيرانية 
واللبنانية و«حزب الله» وتصفية 
حسابات مع الموساد الإسرائيلي.

كـــذلـــك تـــحـــدث نــصــر بـــنـــدرار 
المــــتــــهــــم الـــــثـــــانـــــي، الـــــــــذي يــــواجــــه 
اتهامات تتعلق بتوفير السلاح 
لمرتكب الحادث. وقال بندرار من 
جــديــد إنــه بـــريء، وإن «المحاكمة 
بالنسبة لــي تمثل كــابــوســاً، ولا 
أعـــلـــم مـــــاذا أفـــعـــل هـــنـــا، أنــــا فعلا 
بـــــريء». وأضـــــاف أمــــام المــحــكــمــة: 
«لــقــد طــلــب مــنــي شــخــص سلاحاً 
ولم أعطِه، لقد فعلتُ أشياء غبية 
كــثــيــرة مـــن قـــبـــل، ولـــكـــن فـــي هــذه 
القضية ليس لــي عــلاقــة، وأنــا لم 
أفـــعـــل شــيــئــاً، ومــــع ذلــــك أشــعــر 
بالخوف لأن المحكمة ستحدد 

مصيري».

سيباستيان كورتوي محامي الدفاع يخرج من قصر العدل في 
بروكسل بعد محاكمة نيموش وبن درار المشتبه في قتلهما أربعة 
أشخاص بحادث إطلاق نار على المتحف اليهودي عام ٢٠١٤ (إ.ب.أ)

الفرنسي مهدي نموش المتهم الرئيسي (وسط) في قضية الهجوم على 
المتحف اليهودي في بروكسل خلال محاكمته أمس (رويترز)

مصر: عقوبات رادعة تنتظر
 «خلية الوراق» الإرهابية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل مــحــكــمــة جــنــايــات 
الـــــــقـــــــاهـــــــرة الــــــــيــــــــوم (الـــــســـــبـــــت) 
جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة ٥ مــتــهــمــين 
الــوراق الإرهابية»، في  «خلية  بـ
إعــــــادة مــحــاكــمــتــهــم، لاتــهــامــهــم 
بــــاســــتــــهــــداف رجــــــــال الـــشـــرطـــة، 
والمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة... وكــانــت 
مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــجـــيـــزة قــد 
قــضــت مــطــلــع فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
عام ٢٠١٧ على المتهمين بالإعدام، 

والسجن المؤبد.
ويــــــــواجــــــــه المـــــتـــــهـــــمـــــون فـــي 
الــــقــــضــــيــــة، تــــهــــم الــــقــــتــــل الـــعـــمـــد 
لأمــــــــين الـــــشـــــرطـــــة عـــــمـــــرو عــــزت 
وشـــخـــص آخـــــر، وتـــصـــل عــقــوبــة 
الــقــتــل الــعــمــد لــــلإعــــدام، بحسب 
مــــصــــادر قـــضـــائـــيـــة، فـــضـــلاً عــن 
تهمة حــيــازة أســلــحــة وذخــيــرة، 
والــتــي تــصــل عقوبتها للسجن 
المؤبد والــغــرامــة، بالإضافة إلى 
تهمة الانضمام لجماعة إرهابية 
أســــــســــــت عـــــلـــــى خـــــــــلاف أحـــــكـــــام 
القانون (أي تنظيم «الإخوان»)، 
التي تصل عقوبتها إلى السجن 
المــشــدد بعد تــعــديــلات الــقــانــون، 
وكـــــذا تــهــمــة حـــيـــازة مــنــشــورات 

تحريضية.
إلـــى ذلــــك، تــواصــل المحكمة 
نفسها اليوم (السبت) جلسات 
مـــحـــاكـــمـــة ٢١٣ «إرهـــــابـــــيـــــاً» مــن 
عــنــاصــر تــنــظــيــم «أنــــصــــار بيت 
«داعـــــش»  المـــــقـــــدس»، المـــــوالـــــي لــــــ
الإرهـــابـــي، اتــهــمــوا بــارتــكــاب ٥٤ 
جـــريـــمـــة تـــضـــمـــنـــت، اســـتـــهـــداف 
ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق، الــلــواء 
محمد إبراهيم، وتفجير منشآت 

أمنية كثيرة.
ونــســبــت تحقيقات النيابة 
للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات 
عسكرية بمعسكرات كتائب عز 
الدين القسام، وأن زعيم التنظيم 
تـــوفـــيـــق مــحــمــد  (المــــتــــهــــم الأول 
فريج) تواصل مع قيادات تنظيم 
(الــقــاعــدة) الإرهــابــي، فــضــلاً عن 
تخطيطهم لاســتــهــداف السفن 

العابرة للمجرى الملاحي لقناة 
السويس، خاصة السفن التابعة 

للولايات المتحدة الأميركية».
وبحسب تحقيقات النيابة، 
فــــإن «الـــرئـــيـــس الأســـبـــق محمد 
مرسي (إبــان توليه الحكم) كان 
بـــقـــيـــادات تنظيم  اتـــصـــال  عــلــى 
(أنـــــصـــــار بـــيـــت المـــــقـــــدس) الـــــذي 
غير اســمــه إلــى (ولايـــة سيناء)، 
واتفقوا على امتناع التنظيم عن 
ارتــكــاب أي أعمال عدائية طوال 
مـــــدة حــكــمــه لـــلـــبـــلاد، وأنــــــه (أي 
مرسي) أوفد (الإرهابيين) محمد 
الظواهري وأحمد عشوش إلى 
سيناء للقاء أعضاء الجماعات 
الــــتــــكــــفــــيــــريــــة المــــخــــتــــبــــئــــة بــــهــــا، 
لــتــهــدئــتــهــم وإيـــقـــاف عملياتهم 
العدائية، مقابل التعهد بإصدار 
عفو رئاسي عن جميع المتهمين 

التابعين لهم».
ويــــــــواجــــــــه المـــــتـــــهـــــمـــــون فـــي 
القضية كــذلــك تهم «قــتــل المقدم 
محمد مــبــروك، الضابط بقطاع 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي، وهــــو الــشــاهــد 
الــرئــيــســي فـــي قــضــيــة الــتــخــابــر 
المــتــهــم فــيــهــا مـــرســـي وعـــــدد من 
قــيــادات تنظيم (الإخـــــوان) التي 
تـــعـــتـــبـــره الــــســــلــــطــــات المـــصـــريـــة 
إرهـــابـــيـــاً، وقـــتـــل الــــلــــواء محمد 
الـــســـعـــيـــد، مــــديــــر مـــكـــتـــب وزيـــــر 

الداخلية».
كما تعقد محكمة جنايات 
الــقــاهــرة أيــضــاً جلسة محاكمة 
٤٠ متهماً بأحداث عنف «مسجد 
الفتح» بميدان رمسيس اليوم... 
وكـــــــان الــــنــــائــــب الــــعــــام الـــســـابـــق 
المـــســـتـــشـــار هــــشــــام بـــــركـــــات، قــد 
أمــر بإحالة المتهمين للمحاكمة 
النيابة لهم  الجنائية. وأسندت 
تــهــم ارتـــكـــاب جـــرائـــم، وتــدنــيــس 
مسجد الفتح وتخريبه، وتعطيل 
إقامة الصلاة به، والقتل العمد 
والـــشـــروع فــيــه تــنــفــيــذاً لأغـــراض 
تخريبية، والتجمهر والبلطجة 
وتـــــخـــــريـــــب المـــــنـــــشـــــآت الــــعــــامــــة 
والــــخــــاصــــة، وإحــــــــراز الأســلــحــة 
الــــنــــاريــــة الآلـــــيـــــة والــــخــــرطــــوش 

والذخائر والمفرقعات.

«طالبان» تنفي التطرق لوقف إطلاق النار في المحادثات مع الأميركيين

مواجهات وقتلى في عدد من الولايات الأفغانية
كابل: {الشرق الأوسط}

تـــواصـــلـــت المــــحــــادثــــات فــــي الـــدوحـــة 
بــين المــبــعــوث الأمــيــركــي إلــى أفغانستان 
زلماي خليل زاد، ووفد المكتب السياسي 
«طالبان»، وسط تضارب في البيانات  لـ
الصادرة عن الطرفين حول المسائل التي 
يتم بحثها حالياً، بينما تواصلت المعارك 
والمواجهات بين القوات الحكومية وقوات 
«طالبان» في عدد من الولايات الأفغانية. 
ميدانياً، نقلت وكالة باجهواك الأفغانية 
عــن وزارة الــدفــاع الأفــغــانــيــة الــقــول، يوم 
قــوات الحكومة تمكّنت من  الجمعة، أن 
قتل ١٨ من قوات «طالبان» في ١٧ ولاية 
أفغانية خــلال الأربـــع والــعــشــريــن ساعة 

الماضية.
الــدفــاع الأفغانية  بــيــان وزارة  وذكـــر 
أن ٢٣ غارة تم القيام بها، منها ٣ غارات 
جـــويـــة عــلــى مـــواقـــع لـــقـــوات «طـــالـــبـــان»، 
الــطــائــرات الحربية الأفغانية قامت  وأن 
بسبعين طلعة مساندة لقوات الأمن مما 
أدى إلى مقتل ١٨ من مقاتلي «طالبان»، 
كما قامت قوات الأمن الأفغانية باعتقال 
أحــد المشتبه بهم. ولــم يذكر بيان وزارة 
الدفاع الأفغانية أسماء الولايات التي تم 
شن الغارات الجوية عليها. وكان المتحدث 
باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي 
قــال فــي بــيــان أمــس إن حصيلة الهجوم 
ع للشيعة غرب  بقذائف الهاون على تجمُّ
كابل وصلت إلى أحد عشر قتيلاً وإصابة 
٩٥ آخرين. وألقت وزارة الداخلية اللوم 

على قوات «طالبان» في الهجوم الذي تم 
في ضواحي غرب كابل حيث كان هناك 
تجمع لإحياء الذكرى الرابعة والعشرين 
لمقتل القائد الشيعي عبد العلي مــزاري 
مؤسس حزب الوحدة الشيعي الأفغاني.
وكــــان عــــدد مـــن الـــقـــادة الــســيــاســيــين 
الــســابــق حميد  الــرئــيــس  الأفــغــان بينهم 
كــرزاي، والمرشح للرئاسة حنيف أتمار، 
ورئيس السلطة التنفيذية في الحكومة 
الأفــغــانــيــة الــحــالــيــة عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه، 
ورئيس البرلمان السابق يونس قانوني، 
ووزيـــر الــخــارجــيــة صــلاح الــديــن ربــانــي، 
ومرشح آخر للرئاسة لطيف بدرام، وعدد 

من الساسة يحضرون المهرجان.
وأصــيــب لــطــيــف بــــدرام فــي الــهــجــوم 
بجراح بسيطة، فيما أصيب ثمانية من 
حـــراس ومــرافــقــي حنيف أتــمــار بــجــراح. 
وكــان تنظيم «داعـــش - ولايــة خــراســان» 
اســتــهــدف الشيعة الأفــغــان فــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة، ولـــم يــصــدر عــن «طــالــبــان» أي 

بيان يتبنى الحادث. 
قــالــت حــركــة «طالبان»  مــن جانبها، 
قــــوات الجيش  إن قــواتــهــا قــتــلــت ٣٣ مـــن 
والـــشـــرطـــة الأفـــغـــانـــيـــة وجــــرحــــت تــســعــة 
آخــريــن فــي ولايـــة قــنــدوز الشمالية بعد 
مـــواجـــهـــات بــــين الـــطـــرفـــين. وذكــــــر بــيــان 
«طـــالـــبـــان» أن المـــواجـــهـــات وقـــعـــت في  لــــ
مديرية قلعة ظــل فــي ولايــة قــنــدوز، وأن 
ــتِــلا فــي هذه 

ُ
ق اثنين مــن مقاتلي الحركة 

المواجهات، فيما استولت قوات «طالبان» 
على عدد من قطع الأسلحة المختلفة من 

القوات الحكومية في المنطقة. وأصدرت 
«طالبان» عدداً من البيانات عن عمليات 
قــواتــهــا فــي عـــدة ولايــــات أفــغــانــيــة حيث 
ذكــرت سلسلة البيانات عــدة مواجهات 

في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.
وأشــــارت هــذه الــبــيــانــات إلــى هجوم 
ته قــوات «طالبان» على نقطة أمنية 

ّ
شن

للقوات الحكومية في مديرية ناد علي، 
مما أسفر عن مقتل وجرح خمسة جنود، 
كما تمكّن قناصة من «طالبان» من قتل 
شرطيين في المنطقة ذاتها، فيما شهدت 
منطقة نـــاوة فــي الــولايــة ذاتــهــا عمليات 

قنص وإطـــلاق نــار بــين قـــوات «طــالــبــان» 
والقوات الحكومية الأفغانية أسفرت عن 
مــقــتــل وإصـــابـــة عـــدد مــن رجــــال الــشــرطــة 
والجيش الحكوميين. كما نصبت قوات 
«طـــالـــبـــان» كــمــيــنــاً لـــحـــراس حــاكــم ولايـــة 
هــيــرات غـــرب أفــغــانــســتــان مــمــا أدى إلــى 
مقتل ثلاثة منهم، إضافة لمقتل ثلاثة من 
الموالية  الحكومية  الميليشيات  عناصر 

للحكومة في الولاية.
قــنــدوز الشمالية  كما شــهــدت ولايـــة 
مقتل وإصــابــة سبعة من الجنود وأسر 
آخر في منطقة دشت أرجي، ودمرت قوات 

«طــالــبــان» مدرعتين للقوات الحكومية، 
وقتل وأصيب ثمانية جنود في عملية 
آبـــــــــــاد. ودارت  بـــمـــنـــطـــقـــة خـــــــان  أخـــــــــرى 
اشتباكات عنيفة في منطقة قرغان تبة 
فـــي قـــنـــدوز اســتــخــدمــت فــيــهــا كـــل أنــــواع 
الأسلحة، مما أسفر عن تدمير مدرعتين 
حكوميتين وقتل ثلاثة جنود، وقتل في 
العملية أحد مقاتلي «طالبان» وأصيب 
«طالبان». وتزامنت  آخران حسب بيان لـ
التطورات الميدانية مع توقف المفاوضات 
بين وفــدي «طالبان» والإدارة الأميركية 
فــي الـــدوحـــة، بــســبــب يـــوم الــجــمــعــة، مما 
لــلــتــشــاور مع  الــجــلــوس  يتيح للجانبين 

قياداتهما.
وقــال بيان صــادر عن الناطق باسم 
«طالبان» ذبيح الله مجاهد إن المحادثات 
الـــجـــاريـــة فـــي الـــدوحـــة لـــم تــتــطــرق حتى 
إلــى نقطتين هما سحب القوات  الآن إلا 
الأجنبية بالكامل من أفغانستان، وعدم 
استخدام الأراضي الأفغانية منطلقاً لأي 
جماعة لشنّ هجمات ضد أي دولة أخرى.

الــبــيــان على أن هــنــاك نقاطاً  وشـــدد 
في المحادثات تتعلّق بالقوى الخارجية، 
وهــي الانــســحــاب مــن أفغانستان، ومنع 
اســـتـــخـــدام الأراضــــــي الأفــغــانــيــة ضـــد أي 
دولــــة، وهــنــاك مــســائــل تتعلق بــالــداخــل 
الأفــــغــــانــــي، مـــثـــل الانــــتــــخــــابــــات، ووقــــف 
إطـــــلاق الـــنـــار، والــــحــــوار بـــين «طــالــبــان» 
والحكومة الأفغانية الحالية في كابل، 
لــكــن المــحــادثــات لــم تــتــطــرق إلـــى المسائل 

الداخلية الأفغانية.

أفراد من الشرطة المحلية الأفغانية وهي ميليشيا خاصة تدعم القوات الحكومية 
خلال عملية انتشار ضد «طالبان» في هلمند أمس (إ.ب.أ)

«الكيانات السرية»... أذرع «الإخوان» لنشر الفوضى
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــد تقرير مصري أن تنظيم 
«الإخـــــــــــــوان»، بــمــخــتــلــف أذرعـــــــه، 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، يــعــتــمــد على 
«تـــنـــظـــيـــمـــات وكــــيــــانــــات ســـريـــة» 
مـــســـلـــحـــة تــــعــــمــــل تــــحــــت رايـــــتـــــه، 
لتنفيذ عملياته التي لا يستطيع 
تنفيذها في العلن. وقال التقرير 
الــــــــذي تــصــنــفــه  إن «الإخـــــــــــــــوان»، 
الــــســــلــــطــــات المـــــصـــــريـــــة تــنــظــيــمــاً 
إرهابياً، يظهر في العلن متشحاً 
الــورع والدين والفضيلة،  بثياب 
بينما في الخفاء يُعمل كياناته 
السرية المسلحة وأذرعه الإرهابية 
وخــــــلايــــــاه الإجـــــرامـــــيـــــة لــتــفــجــيــر 
وقــتــل الأبـــريـــاء وبـــث روح الفرقة 
والانـــــشـــــقـــــاق بـــــين الــــجــــمــــيــــع، مــا 
يكشف بكل وضـــوح مــدى رهانه 
على القوة والعنف سبيلاً وحيداً 
لتطبيق بــرامــجــه والــوصــول إلى 
الـــســـلـــطـــة. فـــــي حـــــين قــــــال عـــمـــرو 
عــبــد المــنــعــم، الــخــبــيــر فـــي شـــؤون 

«الــشــرق  الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة، لـــ
الأوســـــط»، إن تنظيم «الإخــــوان» 
على مدار تاريخه لم يعترف بأي 
عمل عنف، ويزعم أن «هذه الأفعال 
خارجة عنه، وأن من يقوم بالعنف 

هي حركات منشقة عنه».
مــــراقــــبــــون أن «نـــزعـــة  وأكـــــــد 
العنف المــتــوافــرة لــدى (الإخــــوان) 
وجــــدت دائــمــاً مـــســـارات للتعبير 
عن نفسها عبر خلايا وتشكيلات 
اتخذت لنفسها أسماء مختلفة».

الـــداخـــلـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
المــصــريــة، أول مــن أمـــس، مقتل ٧ 
«إرهـــابـــيـــين» مـــن حـــركـــة «حــســم» 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا الـــســـلـــطـــات أحـــد 
أذرع «الإخوان»، خلال اشتباكات 
مع قوات الأمن بمحافظة الجيزة، 

غرب القاهرة.
وقــــــــالــــــــت «الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة» إن 
«معلومات أفادت باتخاذ عناصر 
مــــن (حــــســــم) أوكــــــــــاراً بـــمـــديـــنـــة ٦ 
أكتوبر بالجيزة، لتصنيع عبوات 
نــــاســــفــــة وتـــنـــفـــيـــذ مــخــطــطــاتــهــم 

الإرهــــابــــيــــة، تـــزامـــنـــاً مــــع دعـــــوات 
أبـــــواقـــــهـــــا الإعـــــلامـــــيـــــة لأتـــبـــاعـــهـــا 
بإحداث فوضى داخل البلاد خلال 

الفترة الحالية».
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر، الــــــذي أعــــده 
«مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء 
المـــتـــشـــددة» الـــتـــابـــع لـــــدار الإفـــتـــاء 
المــصــريــة، إن تــنــظــيــم «الإخــــــوان» 
ينتهج هــذا النهج منذ تأسيسه 
عـــلـــى يــــد حـــســـن الـــبـــنـــا (مـــؤســـس 
الإخـــــــــــــوان) الــــــــذي ظــــهــــر بـــلـــبـــاس 
الداعية، بينما كان قائد التنظيم 
السري عبد الرحمن السندي هو 
من يتولى الأعمال غير الشرعية، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــتــنــظــيــم مـــا زال 
مــتــمــســكــاً بـــهـــذا الــــوجــــه المــــــزدوج 
في اللعب على الساحة الدولية، 
وهو ما ظهر جلياً في العمليات 
ــــتــــي نــــفــــذهــــا عــقــب  الإرهـــــابـــــيـــــة ال
ســـقـــوطـــه الـــســـيـــاســـي المـــــــروع فــي 
مـــصـــر، وكـــذلـــك الأمـــــر فـــي تــونــس 

وليبيا وسوريا.
وأكــــــد الـــتـــقـــريـــر المــــصــــري أنـــه 

بــعــد كـــل إخـــفـــاق ســيــاســي وفــشــل 
جـــمـــاهـــيـــري يـــحـــيـــق بــالــتــنــظــيــم، 
تظهر تنظيماته السرية المسلحة، 
الــظــهــور الأول لجهاز  وذلـــك منذ 
«الإخـــــــــــوان» الــــخــــاص (الــتــنــظــيــم 
الــــســــري) فـــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن 
الــــعــــشــــريــــن، ثـــــم ظــــهــــور حـــركـــات 
مــثــل «حـــســـم»، و«لــــــواء الـــثـــورة»، 
و«الــعــقــاب الـــثـــوري»، و«المــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة»، و«كـــتـــائـــب حـــلـــوان»، 

و«ولع».
وســــــبــــــق أن رفــــــعــــــت شــــعــــار 
«حــــســــم» (كـــــف طــــويــــت إبـــهـــامـــه) 
مجموعات تابعة للجان نوعية 
تشكلت من شباب «الإخوان» بعد 
فض اعتصامين لأنصار التنظيم 
فـــي مـــيـــدانـــي «رابــــعــــة» بــضــاحــيــة 
مــــديــــنــــة نــــصــــر شـــــــرق الــــقــــاهــــرة، 
و«النهضة» بالجيزة في أغسطس 

(آب)  عام ٢٠١٣.
وأوضــــــح تــقــريــر الإفــــتــــاء أن 
لــم يقتصر على مصر، بل  الأمــر 
الــــدول، حيث  امــتــد إلـــى مختلف 

الــكــشــف عــن التنظيم المسلح  تــم 
«حركة النهضة»، فرع «الإخوان»  لـ
في تونس، وأثبتت الوثائق، التي 
قدمتها هيئة الدفاع التونسية، 
ضـــلـــوع «حـــركـــة الــنــهــضــة» عبر 
تنظيمها الخاص في الاغتيالات 
الــتــي شهدتها  الــعــنــف  وأحـــــداث 
تــونــس مــنــذ وصــــول «الإخـــــوان» 
إلى السلطة، لافتاً إلى أن تنظيم 
«الإخوان» يحاول إخفاء حقيقته 
الإرهــــابــــيــــة وانـــتـــهـــاجـــه الــعــنــف 
بــالــتــبــرؤ مــمــن انــتــهــجــوا العنف 
مــن أفـــراده، والادعـــاء دائــمــاً أنهم 
لم يستطيعوا التأقلم مع فلسفة 
ورؤية التنظيم، وهم فئة منشقة 
«الإخوان»، وهو  أو غير تابعين لـ
أمر لا يعبر عن قناعات «الإخوان» 
الحقيقية، بــل هــو إعـــادة تدوير 

لخطاب حسن البنا القديم.
يُــــــشــــــار إلــــــــى أنــــــــه مــــــن واقــــــع 
اعـــتـــرافـــات عــنــاصــر «حـــســـم» في 
الــعــامــة بمصر،  ســجــلات النيابة 
تم الكشف عن أن عناصر الحركة 

اتفقوا مع قيادات من «الإخــوان» 
في الخارج، لإخضاعهم لتدريبات 
عسكرية متقدمة على استعمال 
الأســـــلـــــحـــــة الــــــنــــــاريــــــة المــــتــــطــــورة 
وتـــصـــنـــيـــع الــــعــــبــــوات المـــتـــفـــجـــرة 

شديدة الانفجار.
من جانبه، قال عبد المنعم إن 
تنظيم «الإخوان» لم يعلن موقفاً 
واضـــــحـــــاً مـــــن «حـــــســـــم» و«لـــــــواء 
الــثــورة»، ولــم يقدم إلــى السلطة 
المصرية أوراق هذه التنظيمات، 
حــتــى ينفي عــنــه صــفــة الإرهـــاب 
والــعــنــف. فــي الــصــدد ذاتـــه حــذر 
الـــتـــقـــريـــر المــــصــــري مــــن أســالــيــب 
فـــي تشتيت  المــلــتــويــة  الــتــنــظــيــم 
الــــــرأي الــــعــــام، مـــن خــــلال تنفيذ 
الأعـــمـــال الإرهــابــيــة عــبــر أذرعــــه، 
ثـــم الـــتـــبـــرؤ مـــن الـــعـــنـــف، وإلـــقـــاء 
الــلــوم عــلــى بــعــض المنشقين عن 
الــتــنــظــيــم، وهــــــذا الأمــــــر فــــي حــد 
ذاتـــه يــؤكــد ضــلــوع التنظيم في 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة فـــي مصر 

وتونس.
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نصب تركيا منظومة «إس ـ ٤٠٠» 
يعمق الخلاف مع الولايات المتحدة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت أنقرة أنها ستقوم بنصب 
منصات منظومة الدفاع الصاروخي 
الروسية «إس - ٤٠٠» على أراضيها 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  المــقــبــل، 
رغـــــم الــــخــــلافــــات مــــع واشـــنـــطـــن إزاء 
اقتناء تركيا، العضو في حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، للمنظومة الروسية.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكار، في مقابلة مع وكالة 
أنــبــاء الأنــاضــول التركية الرسمية 
أمس (الجمعة)، إن القوات الجوية 
التركية بصدد إعــداد خرائط نشر 
هذه المنظومة التي من المقرر أن يبدأ 
تسليمها لتركيا في يوليو (تموز) 
المــقــبــل. وأبــلــغــت الـــولايـــات المتحدة 
تركيا، الثلاثاء المــاضــي، بأنها في 
أنــظــمــة «إس - ٤٠٠»،  حـــالـــة شـــــراء 
فإنه ستتم «إعادة تقييم مشاركتها 
إنــتــاج مقاتلات (إف –  فــي برنامج 
٣٥)» التي تنتجها شركة «لوكهيد 
مـــــارتـــــن» الأمـــيـــركـــيـــة. كـــمـــا أعــلــنــت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن تــركــيــا قد 
تــتــعــرض لــعــقــوبــات مــتــنــوعــة، في 
إطار قانون «مكافحة أعداء أميركا 
بالعقوبات»، منها إلغاء مشاركتها 
إنــتــاج المقاتلات «إف -  فــي برنامج 
الـــتـــركـــي رجــب  الـــرئـــيـــس  ٣٥». وأكـــــد 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، الأربــــــعــــــاء، تــمــســك 
بـــــلاده بــالــصــفــقــة مـــع روســـيـــا، قــائــلاً 
إنه أمر منتهٍ، وإن أنقرة ربما تدرس 
لاحقاً حيازة منظومة صواريخ «إس 
- ٥٠٠»، والمشاركة في الإنتاج، معتبراً 
أن تراجع تركيا عن اتفاقها مع روسيا 
ســيــكــون عــمــلاً غــيــر أخــلاقــي، رغـــم أن 
واشــنــطــن ســبــق أن قــالــت إن الصفقة 
الروسية التركية يهدد عرضها بيع 
أنظمة صواريخ «باتريوت» المضادة 
للصواريخ لأنقرة، التي تبلغ قيمتها 

٣٫٥ مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار، في تصريحاته 
أمــس، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا 
بــلاده بأنه سيكون مــن «المستحيل» 
مــــوافــــقــــة الــــكــــونــــغــــرس عــــلــــى صــفــقــة 
مقاتلات «إف - ٣٥»، بسبب شرائها 
لأنظمة الدفاع «إس - ٤٠٠» من روسيا، 

لكن تركيا تعمل على حل المسألة.
وأضــــــاف وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
أن بــــــلاده تــــحــــاول تــهــيــئــة ظــــــروف لا 
يــؤثــر فيها شـــراؤهـــا لأنــظــمــة الــدفــاع 
الصاروخي «إس - ٤٠٠» من روسيا 
على مشترياتها مــن طــائــرات «إف - 
٣٥». وأشار إلى أن المحادثات مستمرة 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة لــشــراء أنظمة 
«بــــاتــــريــــوت» الـــتـــي تــنــتــجــهــا شــركــة 

«رايثيون».
وأكد أكار أن مضي تركيا قدماً في 
شراء منظومة «إس - ٤٠٠» الروسية 
لــلــدفــاع الــجــوي «لــيــس خــيــاراً، وإنما 
ضـــــرورة، فــنــحــن مــضــطــرون لحماية 
٨٢ مــلــيــون مــواطــن (تـــركـــي) والــدفــاع 

عنهم».
عت تركيا، نهاية عام ٢٠١٧، 

ّ
ووق

اتــفــاقــيــة مــع روســيــا لــشــراء منظومة 
الدفاع الصاروخي «إس - ٤٠٠» مقابل 
أنـــقـــرة أن  ٢٫٥ مــلــيــار دولار. وتـــؤكـــد 
الحصول على المنظومة لا يتعارض 
مع كونها عضواً في الناتو، لأن هذه 
الـــصـــواريـــخ لـــن تـــدمـــج فـــي مــنــظــومــة 

الحلف.
وفي الإطار ذاته، تجدد الحديث 
عــن احــتــمــال لــجــوء تــركــيــا إلـــى شــراء 
مــقــاتــلات الــجــيــل الــخــامــس الــروســيــة 
«سو ٥٧»، في ظل التصعيد الأخير من 
جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ضد تركيا، وتلويحها بحرمان 
أنقرة من الحصول على مقاتلات «إف 
- ٣٥»، إذا أصرت على المضي قدماً في 
شراء منظومة «إس - ٤٠٠» الروسية.

وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو قــد لــوح قبل 
الـــعـــلاقـــات  تــــوتــــر  فــــي ذروة  أشــــهــــر، 
الــعــام المــاضــي،  الأميركية - التركية، 
بسبب اعتقال القس الأميركي أندرو 
برانسون، واحتجازه في تركيا بتهمة 
دعم الإرهاب، بأن تستبدل بمقاتلات 
«إف - ٣٥» أخرى من مصادر مختلفة، 
أســــــوة بـــمـــا فــعــلــت بـــأنـــظـــمـــة الـــدفـــاع 

الجوي. 
كما سبق أن لمح مستشار وزارة 
الدفاع التركية للصناعات الدفاعية، 
إسماعيل دمير، قبل التوقيع النهائي 
على صفقة صواريخ «إس - ٤٠٠»، في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، إلى أن 
المــفــاوضــات الــتــي تجريها بـــلاده مع 
روسيا قد تشمل شراء تركيا مقاتلات 
روسية من نوع «سوخوي ٥٧»، مشيراً 
إلــــى أن المـــفـــاوضـــات لا تــقــتــصــر على 
منظومة «إس - ٤٠٠»، بل قد تتعداها 
إلــى أسلحة أخـــرى. وتتفوق المقاتلة 
الــروســيــة عــلــى نــظــيــرتــهــا الأمــيــركــيــة 
مــن حيث السعر، رغــم تشابه بعض 
المواصفات، مثل القدرة على المناورة، 
وحــــمــــل أســـلـــحـــة أكــــثــــر (٨ صــــواريــــخ 
بدلاً عن ٤)، كما أنها أســرع، إذ تبلغ 
سرعتها ٢٥٦٠ كم-ساعة، مقابل ١٩٣٠ 
كـــم-ســـاعـــة، وتــتــمــيــز بــالــبــســاطــة في 
الاستعمال، وامتلاكها قــدرات هائلة 
على الطيران، بينما المزايا الرئيسة 
لــلــمــقــاتــلــة الأمـــيـــركـــيـــة هــــي أن المــــدى 
القتالي أكبر والـــرادار أكثر قــوة، إلى 

جانب قدرتها الأكبر على التخفي.

مجلس النواب يتبنى نصاً يدين «الكراهية» بعد جدل حول معاداة السامية

ترمب يتهم الديمقراطيين بمعاداة إسرائيل واليهود
واشنطن: هبة القدسي

قـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــــرمــــب، إن تـــصـــويـــت مــجــلــس الـــنـــواب 
على قــرار مناهض للكراهية يظهر أن 
الديمقراطيين أصبحوا حزباً معادياً 
لإســرائــيــل، ومــعــاديــاً لليهود. ووصــف 
ترمب التصويت الذي جرى في مجلس 
النواب، في وقت متأخر مساء الخميس، 

بأنه أمر مخزٍ.
وكان مجلس النواب قد مرر قراراً 
يدين الكراهية ضد اليهود والمسلمين 
والمـــجـــمـــوعـــات الأخــــــرى بــأغــلــبــيــة ٤٠٧ 
مقابل معارضة ٢٣ نائباً. وجاء القرار 
جـــريـــت عــلــيــه ليشمل 

ُ
بــعــد تــعــديــلات أ

إدانــــة أشــكــال الــكــراهــيــة ضــد المسلمين 
والمجموعات الدينية الأخـــرى. وكانت 
مـــــســـــودة الــــــقــــــرار الأولـــــــــى تــــديــــن فــقــط 
مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات 
أدلـــــت بــهــا الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة عن 
ولايــة منيسوتا، إلهان عمر (من أصل 
صومالي). وصوتت إلهان عمر لصالح 
الـــقـــرار الــــذي «يـــديـــن مـــعـــاداة الــســامــيــة 
باعتبارها تعبيراً بغيضاً عن التعصب 
المناقض للقيم والتطلعات التي تميّز 
الشعب الأميركي، ويدين أوجه التمييز 
ضــــد المـــســـلـــمـــين، والـــتـــعـــصـــب ضــــد أي 

أقلية».
ورداً عــلــى الــســجــال، طـــرح الــقــادة 
الــديــمــقــراطــيــون فـــي بــــادئ الأمــــر قـــراراً 
يــنــدد حــصــراً بــمــعــاداة الــســامــيــة، لكن 
بعض أفراد الحزب استنكروا المسألة، 
مــعــتــبــريــن أن إلــــهــــان عـــمـــر مــســتــهــدفــة 
بــصــورة خــاصــة، لأنــهــا امـــرأة وســـوداء 

ومسلمة.
وإذ أدان السيناتور بيرني ساندرز، 
وهو يهودي، بشدةٍ، معاداة السامية، 
دافع المرشح للانتخابات الرئاسية عام 
٢٠٢٠ في الوقت نفسه عن النائبة. وقال: 
«علينا ألا نخلط بين معاداة السامية 
والانـــتـــقـــاد المـــشـــروع لــحــكــومــة (رئــيــس 
بــنــيــامــين) نتنياهو اليمينية  الـــــوزراء 
فــي إســـرائـــيـــل». وبــعــد أيــــام مــن الــجــدل 
الــحــاد والانــقــســامــات الــداخــلــيــة، طــرح 
القادة الديمقراطيون أخيراً هذا النص 
الـــتـــوافـــقـــي. وقـــبـــل الــتــصــويــت لــصــالــح 
القرار، أعرب عدد من الديمقراطيين عن 
خيبة أملهم لعدم اقتصار الإدانة على 

معاداة السامية.
وكانت إلهان عمر، النائبة الوحيدة 
المحجبة وإحدى أول نائبتين مسلمتين 
انتُخبتا في المجلس، اعتبرت الأسبوع 
المـــاضـــي أن بــعــض أفــــــراد مــجــمــوعــات 
الــضــغــط والــبــرلمــانــيــين يشجعون على 

«الولاء لدولة أجنبية».
وتــــشــــيــــر الــــنــــائــــبــــة المـــــتـــــحـــــدرة مــن 
الــصــومــال بــذلــك إلـــى «لــجــنــة الــشــؤون 

العامة الأميركية الإسرائيلية» (آيباك)، 
مــجــمــوعــة الــضــغــط الــرئــيــســيــة المــؤيــدة 
الــولايــات المتحدة، وإلى  لإسرائيل في 

إسرائيل.
وارتفعت عــدة أصــوات على الفور 
مـــــنـــــددة بـــتـــصـــريـــحـــات تــــذكــــر بـــرأيـــهـــا 
بــاتــهــامــات «الـــــولاء المـــــزدوج» المــوجــهــة 
تاريخياً إلى اليهود، باعتبارهم «غير 

موالين» للبلد الذي يعيشون فيه.
في المقابل، أعلن ديمقراطيون أنهم 
صـــوتـــوا ضـــد الــنــص لأنــــه تـــم تخفيف 
نـــبـــرتـــه، ونــــــــددت لـــيـــز تـــشـــيـــنـــي، ثــالــث 
مسؤولة جمهورية في مجلس النواب، 
«مهزلة قدمها الديمقراطيون لتفادي  بـ

التنديد بنائبة من صفوفهم».

وعند إعلانها عن التصويت، رأت 
الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب 
نانسي بيلوسي، أن إلهان عمر «لم تقدر 
ربما البعد الكامل» لكلامها «لكنني لا 
أعتقد أن نيتها كانت معاداة السامية. 
سر على أنه كذلك، 

ُ
لكن الواقع أن الأمر ف

وعــلــيــنــا تــبــديــد كـــل الـــشـــكـــوك». ورأى 
الــنــائــب الديمقراطي تيد دوتـــش، كما 
نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن 
كلام النائبة «يوحي بأن اليهود أمثالي 
(...) ليسوا أميركيين أوفياء» لبلادهم. 
وبـــعـــيـــد تــبــنــي الـــــقـــــرار، رحـــــب الـــنـــواب 
المسلمون الثلاثة في الكونغرس إلهان 
عمر ورشيدة طليب وأندريه كارسون، 
«يوم تاريخي على  في بيان مشترك، بـ

عدة أصعدة». وكتبوا: «نشعر باعتزاز 
إلــى كيان نــدد بجميع  كبير لانتمائنا 
أشكال التعصب، منها معاداة السامية 
والـــعـــنـــصـــريـــة ونـــظـــريـــة تـــفـــوق الـــعـــرق 
الأبــــيــــض». وتـــابـــع الـــبـــيـــان: «فــــي وقــت 
ينتشر التطرف، علينا أن نندد صراحة 
بكل أشــكــال التعصب الديني والإقـــرار 

بمعاناة جميع المجموعات».
ودخل الرئيس ترمب، في السجال، 
الأربــعــاء، معتبراً أنــه مــن «المــعــيــب» ألا 
يتخذ الديمقراطيون «موقفاً أكثر حزماً 

ضد معاداة السامية».
ورد عليه عــدد مــن الديمقراطيين 
المــثــيــرة للجدل  مــذكــريــن بتصريحاته 
«الـــنـــازيـــين الــــجــــدد» في  بــعــد تــجــمــع لــــ

شــارلــوتــســفــيــل عـــام ٢٠١٧، حــين صــدم 
أحــــــد «الـــــنـــــازيـــــين الــــــجــــــدد» بـــســـيـــارتـــه 
حــــشــــداً مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن المــنــاهــضــين 
لــلــعــنــصــريــة، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل امـــرأة 
شابة. وأعربت منظمة «جي ستريت» 
اليهودية التقدمية عــن «قلقها البالغ 
حيال الكلام الخطير الصادر عن إلهان 
عـــمـــر»، لــكــنــهــا اعـــتـــبـــرت أن «الــتــهــديــد 
الأكبر المحدق باليهود (...) ناجم عن 
تصاعد القومية الإثــنــيــة والعنصرية 
اللتين أطلقت قوى يمينية، بمن فيها 
الــرئــيــس تــرمــب، الــعــنــان لــهــا هــنــا وفــي 
العالم بأسره». ورأى جوناثان سارنا 
التاريخ اليهودي الأميركي في  أستاذ 
«جــامــعــة بـــرانـــديـــس»، فـــي هـــذا الــجــدل 
الــداخــلــي، التعبير عــن «تــوتــر» جديد 
ناجم عن كون «بعض اليهود، لا سيما 
يهود شبان، يميلون بشدة إلى تأييد 
السياسات التقدمية لإلهان عمر ونواب 

جدد آخرين».
وما زاد من حدة النقاش أن النائبة 
سبق أن أثارت جدلاً في فبراير (شباط) 
بتأكيدها أن «آيباك» تمول «مسؤولين 
سياسيين أميركيين ليكونوا مؤيدين 
لإسرائيل»، وهو ما ندد به الديمقراطي 
إيليوت إنغلز على أنه يستعير عبارات 
من «الخطاب المعادي للسامية عن المال 
اليهودي». واعتذرت النائبة في حينه 
«من دون أي التباس»، وهو ما لم تفعله 

هذه المرة.

نانسي بيلوسي (يمين) مع إلهان عمر (وسط) وشيلا جاكسون لي (أ.ب)

اهتمامٌ غير مسبوق بالانتخابات الأوروبية مع صعود الشعبويين داخل الاتحاد
فيينا: شوقي الريّس

منذ أشهر تنشط الماكينات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة فــي 
أوروبـــــــــــــــا، عــــلــــى غــــيــــر عــــادتــــهــــا، 
اســـتـــعـــداداً لانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــان 
ــع 

ّ
الأوروبـــــــي المــقــبــلــة، الـــتـــي يــتــوق

كثيرون أن تقلب المعادلة السائدة 
فـــــي هــــــذه المــــؤســــســــة الأوروبـــــيـــــة 
منذ أربــعــين عــامــاً، بعد الصعود 
الــــســــريــــع لـــــلأحـــــزاب الـــشـــعـــبـــويّـــة 
واليمينية المتطرفة والتغييرات 
العميقة التي طرأت على الهيكليّة 
الـــحـــزبـــيـــة الــتــقــلــيــديــة فــــي بــعــض 
الـــبـــلـــدان الــــوازنــــة داخـــــل الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
اعــــــتــــــاد الأوروبـــــــــيـــــــــون عــلــى 
مــــــشــــــاركــــــة مـــــتـــــدنـــــيـــــة جـــــــــــداً فـــي 

انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي، 
لاعتباره مؤسسة ذات صلاحيات 
مـــــحـــــدودة مـــقـــارنـــة بـــغـــيـــرهـــا مــن 
المـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة الأخـــــرى، 
خــصــوصــاً المـــفـــوّضـــيـــة الـــتـــي هي 
الذراع التنفيذية الفاعلة للاتحاد، 
والمجلس الذي له كلمة الفصل في 
القرارات السياسية. لكن الاهتمام 
غــــيــــر المـــــســـــبـــــوق بــــالانــــتــــخــــابــــات 
الأوروبية المقبلة ليس عائداً إلى 
المنافسة الشديدة المستجدة على 
مقاعد البرلمان، بقدر ما هو ناشئ 
عــن السعي إلــى الإمــســاك بــأوراق 
الــــصــــراع عـــلـــى الـــرئـــاســـة المــقــبــلــة 
لــلــمــفــوضــيــة الــتــي يــتــولاّهــا جــان 
الــذي تنتهي ولايته  كلود يونكر 
مطلع الصيف المقبل، خصوصاً 
الــذي اعتمدته  أن النظام الجديد 

المــــؤســــســــات الأوروبـــــــيـــــــة يــعــطــي 
البرلمان صلاحية اختيار رئيس 
ــحــين الــذيــن 

ّ
المــفــوضــيــة بــين المــرش

تقدمهم الأحزاب.
لــكــن الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة، 
وفي طليعتها الحكومة الفرنسية، 
مدعومة من دول أخرى مثل ألمانيا 
وهــــولــــنــــدا والـــنـــمـــســـا وفـــنـــلـــنـــدا، 
تــــــرك اخـــتـــيـــار  فـــــي وارد  لـــيـــســـت 
الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد لــلــمــفــوضــيــة 
بــيــد الـــبـــرلمـــان الـــــذي يــطــالــب بــأن 
حين 

ّ
يكون هذا الرئيس من المرش

الــكــتــل البرلمانية  تــقــدّمــهــم  الــذيــن 
الـــكـــبـــرى. وتـــســـعـــى هـــــذه الــــــدول، 
م إليها دول أخرى 

ّ
التي قد تنض

قــريــبــاً، إلــــى مــنــع تـــكـــرار الإجـــــراء 
الـــذي يــعــرف بالمصطلح الألمــانــي 
ــح الرئيسي) والــعــودة إلى 

ّ
(المــرش

النظام الــذي كان معمولاً به منذ 
عــام ١٩٥٨، والــذي يعطي رؤســاء 
حكومات الدول الأعضاء صلاحية 

تعيين رئيس المفوضية.
وتــفــيــد مــصــادر دبلوماسية 
بأن فرنسا تقود المساعي الحثيثة 
ــح الرئيسي 

ّ
لإســقــاط نــظــام المــرش

الذي تصفه بأنه «محض خيال»، 
المــــعــــاهــــدة الأوروبـــــيـــــة  نــــص  وأن 
لا يـــلـــزم مــجــلــس الاتـــــحـــــاد الــــذي 
يــضــمّ رؤســـــاء الــحــكــومــات ســوى 
«بـــــمـــــراعـــــاة نــــتــــائــــج انـــتـــخـــابـــات 
البرلمان الأوروبــــي». وتــقــول هذه 
المصادر إن الصيغة التي يطرحها 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون، تتيح للحكومة هامشاً 
أوســـــــع لـــلـــمـــنـــاورة عـــنـــد اخـــتـــيـــار 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الـــــذي يــتــمــتّــع 

بـــصـــلاحـــيـــات تــنــفــيــذيــة واســـعـــة، 
ر أكثر 

ّ
كما تتيح لباريس أن تؤث

فــي هـــذا الاخــتــيــار، لا ســيّــمــا وأن 
حــركــة مــاكــرون ليست ممثلة في 
البرلمان الأوروبي، ومن المرجّح أن 
يكون تمثيل الفرنسيين ضعيفاً 
جـــداً فـــي الــكــتــلــتــين الــرئــيــســيــتــين: 
الشعبية المحافظة والاشتراكية، 
وفـــــقـــــاً لمــــعــــظــــم الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات. 
الليبراليون الأوروبيون  ويعتبر 
ــــح الـــرئـــيـــســـي قــد 

ّ
أن نـــظـــام المــــرش

تجاوزته الظروف الراهنة بعد أن 
رفض البرلمان الأوروبي الاقتراح 
لــوائــح عابرة  الفرنسي بتشكيل 
لـــلـــحـــدود، الـــــذي يــعــتــبــر مـــاكـــرون 
أنه كان الهدف الأخير من الاتفاق 
على نظام عام ٢٠١٤. لكن البرلمان 
الأوروبـــــي مــن ناحيته يعتبر أن 

إخضاع اختيار رئيس المفوضية 
لنتائج الانتخابات من شأنه أن 
يضفي عليه شرعية ديمقراطية 
أمــام المواطنين الذين سيشعرون 
بأنهم يشاركون فعلاً في صناعة 

القرارات الرئيسية.
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الـــنـــشـــطـــة فـــــي بــــروكــــســــل تــعــتــبــر 
ــــح 

ّ
المــــرش نــــظــــام  مـــــن جـــهـــتـــهـــا أن 

الرئيسي يعطي البرلمان الأوروبي 
صلاحيات ليست له، كما يعطي 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الأوروبــــيــــة 
ســـلـــطـــة وهــــمــــيّــــة إذا أخـــــذنـــــا فــي 
الاعتبار نسبة المشاركة عادة في 
الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة. وتــقــول 
مـــــصـــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــؤيــــدة 
الـــفـــرنـــســـي إن رؤســــــاء  لـــلـــتـــوجّـــه 
الحكومات الأعضاء في المجلس 

الأوروبــي منتخبون في بلدانهم 
بــنــســب مــشــاركــة تــتــجــاوز بكثير 
نــســبــة المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 

الأوروبية.
ومن شأن المناورة الفرنسية، 
الـــنـــجـــاح، أن تفتح  لــهــا  إذا كــتــب 
حين «النائمين» 

ّ
الباب أمام المرش

الذين لم يكشفوا عن أوراقهم بعد 
بانتظار نتائج انتخابات البرلمان 
الأوروبـــــــــي فــــي ٢٦ مـــايـــو (أيــــــار) 
المـــقـــبـــل، الــــذيــــن يـــبـــرز مــــن بــيــنــهــم 
الــفــرنــســي مــيــشــال بــارنــيــيــه كبير 
 

ّ
المــفــاوضــين الأوروبـــيـــين فــي ملف

ــع أوســـاط 
ّ
«الــبــركــســيــت». وتــتــوق

دبــلــومــاســيــة أوروبـــيـــة أن ترتفع 
أسهم بارنييه في حــال التوصّل 
إلى اتفاق مع بريطانيا للخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، علماً بأن 

ــر المـــفـــاوضـــات مـــع لــنــدن هو 
ّ
تــعــث

الـــذي أبــعــد بــارنــيــيــه عــن ترشيح 
«الـــحـــزب الــشــعــبــي الأوروبــــــي» له 
واختيار المرشح الألماني مانفريد 
ويــبــيــر المــــدعــــوم مـــن المــســتــشــارة 
أنجيلا ميركل. وتــقــول الأوســاط 
الــذي يحظى بتأييد  إن بارنييه، 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، قــــد يـــواجـــه 
مـــنـــافـــســـة شـــــديـــــدة فـــــي صـــفـــوف 
المحافظين الأوروبيين من المفوّضة 
الدانماركية مارغريت فيستاغير 
التي قد تكون المــرأة الأولــى التي 
تــــتــــرأس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
الــــوزراء الهولندي  أو مــن رئــيــس 
الليبرالي مارك روتيه الذي يقال 
إن ميركل تدعمه لمنصب رئيس 
الـــــذي سيشغر  مــجــلــس الاتـــحـــاد 

أيضاً في نهاية السنة الحالية.

ماي: بريطانيا أمام «خيار حاسم» الثلاثاء... قد «لا نغادر على الإطلاق»
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــمــل فيه 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــــــاي جـــــاهـــــدة مـــــن أجــــــل انــــتــــزاع 
تـــنـــازلات فـــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة 
مــن بــروكــســل تــقــوي مــوقــفــهــا في 
الـــتـــصـــويـــت الـــبـــرلمـــانـــي الـــثـــلاثـــاء 
المــقــبــل، حــــذرت أمـــس (الــجــمــعــة)، 
الــــــنــــــواب المـــــعـــــارضـــــين مـــــن أنـــهـــم 
يـــــواجـــــهـــــون «خـــــــيـــــــاراً حـــاســـمـــاً» 
بـــشـــأن مـــا إذا كـــانـــوا ســيــدعــمــون 
اتفاقها «بريكست» أم لا. وقالت 
مــــاي فـــي كــلــمــة خــــلال زيـــــارة إلــى 
شــرق إنجلترا: «ادعــمــوه وسوف 
تـــغـــادر المــمــلــكــة المــتــحــدة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي. ارفــــضــــوه ولــــن يعلم 
أحـــــد مــــا الـــــــذي ســـيـــحـــدث. قــــد لا 
نــتــرك الاتــحــاد الأوروبــــي لشهور 
كثيرة. وقد نغادره دون الحماية 
الــتــي ســيــوفــرهــا الاتـــفـــاق. وقـــد لا 
نــغــادر على الإطـــلاق». وأضــافــت: 
الــبــرلمــانــيــون  الـــنـــواب  «إذا رفــــض 
يــــوجــــد أي شـــيء  فـــــلا  الاتــــــفــــــاق، 
مؤكد. إنها ستكون لحظة أزمة»، 
حيث قالت للقادة الأوروبيين إن 
المـــفـــاوضـــات بــحــاجــة إلــــى «دفــعــة 
أخرى». وأضافت ماي: «يخبرني 
الـــقـــادة الأوروبــــيــــون أنــهــم قلقون 

يــنــفــد، وأن أمامنا  الــوقــت  مــن أن 
فــرصــة واحــــدة فــقــط لاستغلالها 
بــشــكــل صــحــيــح. رســالــتــي إليهم 
هــي: الآن هو الوقت المناسب لنا 

لكي نتصرف».
وتأتي مطالبة رئيسة الوزراء 
المـــحـــاصـــرة بــروكــســل بــمــزيــد من 
التنازلات مع اقتراب موعد خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
بعد ٤٦ عاماً من انضمامها إليه، 
ومــع ترتيبات قليلة جــداً لمرحلة 
ما بعد الــخــروج. لكن مفاوضات 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة بــين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي انتهت بمرارة 
الأربــــــــعــــــــاء، وأخــــفــــقــــت مـــــــاي فــي 
الــحــصــول عــلــى الــضــمــانــات التي 
كانت تريدها من بروكسل لتمرير 
اتــفــاقــهــا. وقـــالـــت مــــاي لــجــمــهــور 
مــؤلــف مـــن عــمــال فـــي مــصــنــع في 
بلدة غريمسبي في شمال شرقي 
إنجلترا إن بريطانيا قد لا تنفصل 
أبداً عن ٢٧ دولة أخرى في الاتحاد 
الأوروبي إذا لم تقدّم لها بروكسل 
المـــــســـــاعـــــدة الآن. وفـــــــي لاهـــــــاي، 
الــــوزراء الهولندي  اعتبر رئــيــس 
مـــارك روتـــه الجمعة، أن نظيرته 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــطــــالــــب الاتــــحــــاد 
الأوروبي بتنازلات «مستحيلة». 
وقــال روتــه فــي مؤتمر صحافي: 

«لا أعــــلــــم بـــالـــضـــبـــط مـــــــاذا تــريــد 
الـــقـــول»، مــضــيــفــاً: «مـــا هــو معقد 
جداً أنها طرحت شرطين مسبقين 
يجعلان من المستحيل» التوصل 
إلــى بديل من اتفاق «بريكست». 
وأضـــــاف أن «مـــوقـــف مــــاي معقد 
إلــى حد بعيد،  للغاية، أحترمها 
لكننا نصل إلى نهاية الخيارات 
وموعد (بريكست) يقترب»، لافتاً 

إلى أنه سيتشاور معها هاتفياً.
وفــي حديثه فــي وقــت سابق 
أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، قــــــــال وزيــــــر 
خارجيتها جيرمي هانت إنه في 
حال انهارت المفاوضات وخرجت 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
دون اتفاق، فإن التاريخ سيحمل 
بـــروكـــســـل المـــســـؤولـــيـــة. وأضـــــاف 
هــانــت فـــي حــــوار مـــع راديـــــو «بــي 
بــي ســــي»: «بــصــراحــة، أعــتــقــد أن 
الأجـــيـــال المــقــبــلــة، إذا انــتــهــى هــذا 
الأمـــــر إلــــى ضـــغـــائـــن، ســتــقــول إن 
الاتحاد الأوروبي أساء تقدير هذه 
اللحظة... أتمنى حقاً ألا يفعلوا».
وفي بروكسل، استقبل كبير 
مــــفــــاوضــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
مــــيــــشــــال بــــارنــــيــــيــــه تـــصـــريـــحـــات 
المــســؤولــين البريطانيين بفتور، 
«بــي بــي ســــي»: «يبقى  وصــــرح لـــ
الاتــحــاد الأوروبـــي مــوحــداً، لسنا 

مهتمين بلعبة الاتهامات».
ورفــــــض نــــــواب بــريــطــانــيــون 
نــص اتــفــاق الــخــروج بــفــارق كبير 
فــي الأصـــــوات فــي يــنــايــر (كــانــون 
المـــاضـــي. وإذا تعرضت  الــثــانــي) 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــــاي لــخــســارة جـــديـــدة الأســبــوع 
المــقــبــل، ســتــســمــح بــتــصــويــت في 
الأسبوع نفسه على الخروج من 
التكتل في ٢٩ مــارس (آذار) دون 
الــخــروج.  اتــفــاق، أو على تأجيل 
وأعلنت مــاي إجـــراء التصويتين 
يــــــومــــــي الأربـــــــــعـــــــــاء والــــخــــمــــيــــس 
المــقــبــلــين. ورفـــض مــتــحــدث باسم 
المفوضية الأوروبية التعليق يوم 
الجمعة على وجود خطط لإجراء 
مـــحـــادثـــات رفــيــعــة المـــســـتـــوى في 
الأيام المقبلة، قائلاً إن «المناقشات 

الفنية مستمرة».
واتفاق «بريكست» عالق على 
مسألة حــلّ «شبكة الأمــان» الذي 
تــوصــلــت إلـــيـــه لـــنـــدن وبــروكــســل 
لإبـــقـــاء الــــحــــدود بـــين جــمــهــوريــة 
آيــــــرلــــــنــــــدا ومــــقــــاطــــعــــة آيــــرلــــنــــدا 
الشمالية التابعة للمملكة المتحدة 
مفتوحة. ويخشى بعض النواب 
مــن حــزب مــاي المحافظ أن تبقي 
تلك التسوية بريطانيا عالقة في 
اتــحــاد جمركي لــوقــت طــويــل مع 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وتــريــد مــاي 
ضماناً مكتوباً مــن بــروكــســل أن 
ذلك لن يحصل. ويقول مسؤولو 
الاتــحــاد الأوروبـــي إن حــلّ شبكة 
يـــبـــقـــى قــائــمــاً  الأمـــــــــان يـــجـــب أن 
إلــــى حـــين تــوقــيــع اتـــفـــاق تــجــاري 
جديد، مهما طال الأمر. وكان من 
المــقــرر أن يلتقي ســفــراء الاتــحــاد 
الأوروبـــي فــي بروكسل الجمعة، 
لمــــنــــاقــــشــــة الــــــخــــــطــــــوات الـــتـــالـــيـــة 
لاستحقاقات التصويت البرلماني 
الـــحـــاســـمـــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل فــي 
لندن. كان لبلدة غريمسبي أحد 
أكــبــر أســاطــيــل صــيــد الــســمــك في 
الــعــالــم فــي الــقــرن الــعــشــريــن، لكن 
ازدهـــارهـــا تــراجــع بــعــد انــضــمــام 
بـــريـــطـــانـــيـــا لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
وتــوقــيــعــهــا عــلــى اتـــفـــاق سياسة 
الصيد المشتركة. وصوت ٧٠ في 
المائة من سكان المناطق المجاورة 
الــخــروج من  لغريمسبي لصالح 
الاتحاد الأوروبــي في عام ٢٠١٦. 
وقـــــرار مــــاي زيـــــارة هــــذه المنطقة 
الـــجـــمـــعـــة، يـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
جهود حكومتها لتذكير النواب 
المــحــافــظــين بــــرد الــفــعــل الــعــنــيــف 
الذي قد يواجهونه من الناخبين 
إذا أخفقوا في تنفيذ «بريكست» 

في وقته المحدد.
ماي حذرت إذا رفض النواب الاتفاق فلا يوجد أي شيء مؤكد وستكون لحظة أزمة (رويترز)

السجن ٤ سنوات لمانافورت
> في أول رد فعل للرئيس ترمب على الحكم الصادر، 
مساء الخميس، على رئيس حملته السابق بول مانافورت، 
بــالــســجــن لمـــدة أربـــع ســـنـــوات، أوضـــح تــرمــب للصحافيين 
أن الحكم الــصــادر ضــده لا يتعلق بــأي شكل من الأشكال 

بالتواطؤ المحتمل بين حملة ترمب وروسيا.
وقــال ترمب إن كــلاً من القاضي والمحامي في قضية 
مانافورت أكدا أنه لا يوجد تواطؤ مع روسيا. وانتقد ترمب 
حملة التشويه التي لا يــزال الكونغرس يقوم بها، وقــال: 
«حملة مطاردات الساحرات لا تزال مستمرة في الكونغرس، 

وهذا أمر سيئ لبلادنا».
ويتهم ترمب محاميه السابق مايكل كوهين، بالكذب 

بــشــأن طــلــب الــعــفــو عـــن الــحــكــم الـــصـــادر ضــــده، وقــــال إنــه 
مــحــامٍ ســيــئ. وأوضـــح أنــه كــذب حينما قــال إنــه لا يسعى 
للحصول على عفوٍ. وكان كوهين قد صرح في شهادته أمام 
الكونغرس بأنه لم يسع للحصول على عفوٍ من الرئيس 

ترمب. 
وقــد حكم على كوهين بالسجن ثــلاث سنوات بسبب 
مجموعة من الجرائم المتعلقة بانتهاكات تمويل الحملات 
الانتخابية. وجاءت تصريحات ترمب، الجمعة، قبل سفره 
إلى ولاية ألاباما، لزيارة المناطق المتضررة في الولاية التي 
عانت من أعاصير قوية خلال الأيام الماضية وأدت إلى وفاة 

٢٣ شخصاً.
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هيئة الطيران المدني تعلن إعادة فتح المجال الجوي بالكامل أمام الملاحة الدولية

عمران خان يؤكد أن أراضي باكستان لن تستخدم منطلقاً ضد الهند
إسلام آباد: جمال إسماعيل

فـــي مــســعــى مـــن رئــيــس الــحــكــومــة 
الــبــاكــســتــانــيــة عــــمــــران خـــــان لــتــهــدئــة 
الأوضـــــاع مـــع الـــجـــارة الـــعـــدوّ، الــهــنــد، 
شدد رئيس الــوزراء الباكستاني على 
منع حكومته أي جماعة من استغلال 
الأراضي الباكستانية منطلقاً لأي عمل 

ضد أي دولة، بما فيها الهند.
وجـــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات عـــــمـــــران 
خـــان بــعــد يــومــين مـــن قــيــام الــحــكــومــة 
الــبــاكــســتــانــيــة بـــمـــصـــادرة مــمــتــلــكــات 
عــدد مــن الجماعات الدينية المتطرفة 
اليد  التي حظرتها الحكومة، ووضــع 
عـــلـــى ١٨٢ مــــدرســــة ديـــنـــيـــة وعـــشـــرات 
المــســتــشــفــيــات والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
الــتــي كــانــت تــديــرهــا هـــذه الــجــمــاعــات، 
وتقدم خدمات إنسانية لعدة ملايين 

من السكان الباكستانيين.
وشددت وزارة المالية الباكستانية 
الرقابة المالية على جميع الحسابات 
الخاصة بأشخاص يمكن أن يكونوا 
مــتــعــاطــفــين مـــع الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
أو الدينية، كما منعت صــرف أيّ من 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة لأي شـــخـــص إلا 
بـــإحـــضـــار بــطــاقــتــه المـــدنـــيـــة وهــويــتــه 

الشخصية.
وقــــــال عــــمــــران خـــــان فــــي كــلــمــة لــه 
فــي مــهــرجــان جــنــوب بــاكــســتــان، أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة): «لــــــن تـــســـمـــح الـــحـــكـــومـــة 
باستخدام الأراضي الباكستانية لأي 
عمل إرهابي خارجي»، مضيفاً: «كما 
لن نسمح لأي جماعة إرهابية بالعمل 

في أراضينا».
وبــــــــــدأت بــــاكــــســــتــــان حـــمـــلـــة عــلــى 

الــجــمــاعــات المــتــشــددة، فــي ظــل تنامي 
ــذتــه 

ّ
الــضــغــط الـــدولـــي بــعــد تــفــجــيــر نــف

جماعة مــتــشــددة تتخذ مــن باكستان 
الــــذي تسيطر عليه  الــقــطــاع  مــقــراً فــي 

الهند من إقليم كشمير.
وبــحــســب مـــســـؤول حــكــومــي، فــإن 
أحــد أهـــداف السلطات تنظيم «جيش 

محمد» ومقرّه باكستان.
وكان هذا التنظيم تبنى الاعتداء 
الانتحاري الذي كان أوقع أكثر من ٤٠ 
قتيلاً بين عناصر قوات شبه عسكرية 
الـــداخـــلـــيـــة  هــــنــــديــــة. وأعــــلــــنــــت وزارة 
الباكستانية، أول من أمس (الخميس)، 
أنها اعتقلت أكثر من ١٢٠ متطرفاً بعد 
اعــتــداء ١٤ فبراير (شــبــاط) فــي القسم 
الهندي من كشمير الذي كان أدى إلى 

توتر كبير بين القوتين النوويتين.
كـــــــمـــــــا تــــــســــــتــــــهــــــدف الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــدعــوة» التي  الباكستانية «جــمــاعــة 
تعتبرها متفرعة عــن تنظيم «عسكر 
طـــــيـــــبـــــة»، الــــــــــذي تـــتـــهـــمـــه نـــيـــودلـــهـــي 
وواشنطن بالمسؤولية عــن اعــتــداءات 

بومباي في ٢٠٠٨.
وأكـــــــد مــــصــــدر قــــريــــب مــــن إحــــدى 
هـــذه المــجــمــوعــات الــخــبــر، مــضــيــفــاً أن 
الاعتقالات تجري يومياً، وأن السلطات 
سيطرت على جميع المدارس الدينية، 
الــتــي كــانــت تديرها  وبــاقــي المنظمات 

هذه الجماعات.
وكــــــان وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة شــهــريــار 
أفريدي أعلن، الثلاثاء «حملة اعتقالات 
ضد منظمات محظورة» وتوقيف «٤٤ 

شخصاً».
وفي سياق متصل، منع مسؤولون 
باكستانيون فريقاً من «رويــتــرز» من 

صعود تل في شمال شرقي باكستان 
للوصول إلى مدرسة ومجموعة مبان 
تــحــيــط بـــهـــا اســتــهــدفــتــهــا الـــطـــائـــرات 

الحربية الهندية، الأسبوع الماضي.
وهـــذه هــي المـــرة الثالثة فــي الأيــام 
الـــعـــشـــرة الأخـــــيـــــرة الـــتـــي يــــــزور فــيــهــا 
مــراســلــو «رويــــتــــرز» المــنــطــقــة وفـــي كل 
مـــرة كـــان الــطــريــق إلـــى المـــوقـــع مغلقاً. 
ويقول قرويون إن الطائرات قصفت ما 
«مدرسة دينية كانت تابعة  وصفوها بـ
ذات يوم لجماعة جيش محمد»، وما 

«معسكر  الــهــنــديــة بـ الــحــكــومــة  تصفه 
لتدريب الإرهابيين».

وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــهــنــدي 
فــيــجــاي جــوكــلــي، يـــوم الــضــربــة، إنها 
أسفرت عن مقتل «عــدد كبير جــدا من 
إرهابيي ومدربي وكبار قادة جماعة 
جيش محمد» في معسكر الإرهابيين 
ل المسؤولون الأمنيون  المــزعــوم. وتعلَّ
الباكستانيون الذين يحرسون الطريق 
إلــــى المـــوقـــع «بـــمـــخـــاوف أمـــنـــيـــة» حين 

منعوا مرور فريق «رويترز».

وفي إسلام آباد، ألغت إدارة الإعلام 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش زيــــارتــــين لــلــمــوقــع 
لــــســــوء الأحــــــــــوال الــــجــــويــــة ولأســــبــــاب 
إنــه  تتعلق بالتنظيم، وقـــال مــســؤول 
لن يتسنى زيارته لبضعة أيام أخرى 
بسبب مشكلات أمنية. واستطاع فريق 
«رويترز» رؤية المدرسة من على مسافة 
١٠٠ مــتــر مـــن أســـفـــل. وأظـــهـــرت صــور 
التقطتها الأقمار الصناعية، واطلعت 
عـــلـــيـــهـــا «رويـــــــتـــــــرز»، يــــــوم الأربـــــعـــــاء، 
المدرسة، ولم يطرأ عليها تغيير واضح 

بــالمــقــارنــة بــصــورة التقطتها الأقــمــار 
الصناعية للمبنى في أبريل (نيسان) 

.٢٠١٨
وقــــــــال قــــــــروي وهــــــو يـــشـــيـــر إلـــى 
المــبــنــى الأبــيــض عــلــى قــمــة واحــــد من 
تــــلال كــثــيــرة تــحــيــط بــمــنــطــقــة جــابــا: 
«كــــانــــت هــــــذه هــــي المـــــدرســـــة لـــكـــن لــم 
يــعــد بــهــا نـــشـــاط». ويــضــاهــي المــوقــع 
إحداثيات صــور الأقــمــار الصناعية، 
«رويترز» إن المدرسة  وقال قرويون لـ
مغلقة. وقال أحدهم (طلب عدم نشر 
اسمه): «أغلقت في يونيو (حزيران) 

العام الماضي».
وفي زيارات سابقة ذكر سكان أن 
المــدرســة كــانــت تابعة لجماعة جيش 
محمد. وقال جندي في موقع الهجوم 
الـــهـــنـــدي: «يـــقـــولـــون إنـــهـــم قــتــلــوا ٣٠٠ 
شخص لكنهم لم يصيبوا ٣٠٠ شجرة 
حتى». وأضاف: «حمداً لله، لم يدمروا 
المــنــازل الأربــعــة أو الخمسة المــوجــودة 

هنا».
وكانت عــدة دول إقليمية نشطت 
فــي الــعــمــل عــلــى تــهــدئــة الأوضـــــاع بين 
الهند وباكستان لتخفيف حدة التوتر 
الــجــويــة التي  المــواجــهــة  بينهما، بعد 
أســـقـــطـــت فـــيـــهـــا بـــاكـــســـتـــان طـــائـــرتـــين 
مقاتلتين هنديتين فــوق كشمير، فقد 
دعـــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـــغ 
الهند وباكستان إلى استغلال التوتر 
الحالي وجعله فرصة لجلوس البلدين 
إلى طاولة المفاوضات، وإيجاد فرص 

تعاون بينهما.
وفي الأمس، أعلنت هيئة الطيران 
المدني الباكستانية أنه تمت إعادة فتح 
الــجــوي الباكستاني بالكامل،  المــجــال 

بحسب قناة «جيو نــيــوز» الإخبارية 
الباكستانية. وكان قد تم إغلاق المجال 
الجوي في الشهر الماضي، عقب تصاعد 
عِيد فتحه جزئياً، 

ُ
التوتر مع الهند، ثم أ

يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي. ويـــأتـــي الفتح 
الــجــوي الباكستاني  الــكــامــل للمجال 
بـــعـــد تــخــفــيــف نــســبــي لـــلـــتـــوتـــرات مــع 
الهند. وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 
٢٦ فبراير، أسقط خلاله ســلاح الجو 
الــبــاكــســتــانــي طـــائـــرة مــقــاتــلــة هــنــديــة، 
وأســـر لــفــتــرة وجــيــزة قــائــدهــا، قــبــل أن 
يتم تسليمه براً للسلطات الهندية في 

بادرة سلام.
ومـــن جــانــب آخـــر، تحطمت أمــس 
الجمعة طائرة مقاتلة من طــراز «ميغ 
٢١ بــيــســون» تــابــعــة لــلــقــوات الــجــويــة 
الـــهـــنـــديـــة فــــي مــنــطــقــة شــــوبــــانــــار كــي 
داهــانــي فــي مقاطعة بيكانير بولاية 
راجستان غربي الهند أمس (الجمعة)، 
بـــاســـم وزارة  قـــــال مـــتـــحـــدث  حــســبــمــا 

الدفاع الهندية.
وقــــــال المـــتـــحـــدث إن الـــطـــيـــار نــجــا 
من الحادث، بحسب قناة «إن دي تي 
فــــي» الــهــنــديــة. وأضـــــاف المــتــحــدث إن 
المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرة 
تـــعـــرضـــت لــخــلــل بــســبــب اصــطــدامــهــا 

بطائر.
ونقلت قناة «إن دي تــي فــي» عن 
لــم يتم تسميتها» قولها إن  مــصــادر، 
الطائرة كانت في مهمة روتينية، بعد 
ظــهــر أمــــس، عــنــدمــا حــدثــت مــشــكــلات 

فنية في محركها.
وقال قائد شرطة مقاطعة بيكانير 
إنــه لــم يتم الإبـــلاغ عــن أي خسائر في 

الأرواح.

رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان يحاول التهدئة مع نظيره الهندي ناريندرا مودي (أ.ف.ب) 

الصين ستتخذ «الخطوات اللازمة» 
للدفاع عن «هواوي»

بكين: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت بـــكـــين إنـــهـــا ســتــتــخــذ 
الــلازمــة» للدفاع  «كــل الخطوات 
عن شركة «هواوي تكنولوجيز» 
لــلاتــصــالات الصينية العملاقة 
ضـــــد مـــــا وصــــفــــتــــه بــــأنــــه «قـــمـــع 
ســـيـــاســـي مـــتـــعـــمـــد» مــــن جــانــب 
الــولايــات المــتــحــدة. وأعــلــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــــغ يي 
الجمعة، خلال مؤتمر صحافي: 
«تـــــقـــــع عــــلــــى عـــــاتـــــق الـــحـــكـــومـــة 
بـــهـــذه  تـــضـــطـــلـــع  الـــصـــيـــنـــيـــة أن 
المسؤولية»، مضيفاً أن الشركة 
تتعرض «لقمع سياسي متعمد» 
مـــن جـــانـــب الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وأضــاف: «يكفي أن يكون لدينا 
موقف موضوعي ومحايد، لكي 
نرى أن الإجــراءات الأخيرة ضد 
شركة وأفـــراد صينيين معينين 
ليست مــجــرد مــســألــة قضائية، 
بــل هــي قــمــع ســيــاســي متعمد». 
وتــــابــــع وانــــــغ يــــي عـــلـــى هــامــش 
الدورة السنوية للبرلمان: «نحن 
نــــدعــــم الــــشــــركــــات والأشــــخــــاص 
المَعنيّين في استخدام الوسائل 
الــــقــــانــــونــــيــــة مــــــن أجـــــــل حـــمـــايـــة 
حـــقـــوقـــهـــم ومـــصـــالـــحـــهـــم، حــتــى 
لا يـــكـــونـــوا حـــمْـــلانـــاً صـــامـــتـــة». 
ورفــــــــعــــــــت «هــــــــــــــــــــواوي» دعــــــــوى 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة لمنعها 
مــــن شــــــراء مــنــتــجــات وخـــدمـــات 
مجموعة الاتصالات، في هجوم 
مــضــاد عــلــى الأمــيــركــيــين الــذيــن 
بالتجسس. وبــذلــك  يتهمونها 
تكون المجموعة الصينية لإنتاج 
الهواتف الذكية قد نقلت المعركة 
إلــى قاعات المحاكم، فيما كانت 
قــد أطلقت أصــلاً حملة إعلامية 
لـــــدحـــــض اتـــــهـــــامـــــات واشـــنـــطـــن 
ضـــــدّهـــــا. وتــــقــــول واشـــنـــطـــن إن 
مــــعــــدات «هـــــــــواوي» المــخــصــصــة 
للجيل الخامس من الشبكات «٥ 
- جــي» قابلة للاختراق من قبل 
بكين. والدعوى رفعت في بلانو 
فــي ولايـــة تــكــســاس الــواقــعــة في 

الــولايــات المتحدة، قائلة  جنوب 
إن قانوناً يحد من نشاطها في 
الولايات المتحدة غير دستوري، 
مـــصـــعـــدة بـــذلـــك مــعــركــتــهــا ضــد 
الحكومة العازمة على إبعادها 

عن الأسواق العالمية.
الــدعــوى القضائية  وتــمــثــل 
أحـــــــــدث مــــواجــــهــــة بــــــين الـــصـــين 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الـــلـــتـــين 
فــتــرات ٢٠١٨  تبادلتا فــي معظم 
فرض رسوم جمركية بمليارات 
الــدولارات على سلع كل منهما. 
وانـــتـــهـــى الــــعــــام بــالــقــبــض عــلــى 
المــســؤولــة المــالــيــة فــي «هــــواوي» 
بكندا بــنــاء على طلب أميركي، 

ما أثار غضب الصين.
وحــتــى قــبــل أن يــبــدأ ترمب 
الحرب التجارية بفترة طويلة، 
كانت أنشطة «هـــواوي» موضع 
تـــــدقـــــيـــــق مـــــــن قـــــبـــــل الــــســــلــــطــــات 
الأميركية، وذلــك وفقاً لمقابلات 
أفـــــــــــراد مـــطـــلـــعـــين عــلــى  مــــــع ١٠ 
الــتــحــقــيــقــات بـــشـــأن «هـــــــواوي»، 
ووثــائــق مرتبطة بالتحقيقات 
اطلعت عليها «رويـــتـــرز». وقــال 
جــيــو بينغ الـــذي يــتــرأس شركة 
«هــــــــواوي» حــالــيــاً وفـــقـــاً لــنــظــام 
التناوب في بيان: «إن الكونغرس 
الأميركي فشل مراراً في تقديم أي 
دليل يدعم قيوده على منتجات 
هـــــواوي. اضــطــررنــا إلـــى اتــخــاذ 
هذا الإجــراء القضائي باعتباره 
ملائماً وملاذاً أخيراً». وأضاف: 
«هـــــــذا الـــحـــظـــر لـــيـــس فـــقـــط غــيــر 
قانوني، بل يمنع هواوي أيضاً 
من الانخراط في منافسة عادلة، 
وهــــــو مـــــا يـــضـــر بــالمــســتــهــلــكــين 
الأمــيــركــيــين فــي نــهــايــة المــطــاف. 
نحن نتطلع إلى حكم المحكمة».

وأحجمت وزارة الخارجية 
الأميركية الخميس عن التعليق 
الــدعــوى القضائية، قائلة  على 
تــــــؤيــــــد وجـــــــود  إن واشـــــنـــــطـــــن 
شبكات آمنة خالية من التأثير 
غــيــر المـــلائـــم مـــن قــبــل حــكــومــات 

أجنبية.

مادورو يتهم «الإمبريالية الأميركية»  بـ «تخريب» سد يعمل بالطاقة الكهروـ مائية

شلل في فنزويلا مع انقطاع التيار الكهربائي عن معظم ولاياتها
ــرق  ــش ــن: «ال ــط ــن كـــراكـــاس - واش

الأوسط»
الـــكـــهـــربـــاء عن  انـــقـــطـــاع  أدّى 
معظم ولايــات فنزويلا إلــى شلل 
فــــي المــــرافــــق الـــعـــامـــة، خــصــوصــاً 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة كــــــراكــــــاس، الـــتـــي 
ســجّــلــت «فــتــرة قــيــاســيــة» وصلت 
إلــــى ســـت ســـاعـــات. وقـــــال رئــيــس 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة (الـــبـــرلمـــان)، 
زعــيــم المــعــارضــة خــــوان غــوايــدو، 
الذي كان أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً 
للبلاد، على «تويتر» أن «انقطاع 
الــتــيــار دلــيــل عــلــى انـــعـــدام كــفــاءة 
المغتصب»، في إشارة إلى الرئيس 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو، الـــــذي ألــقــى 
بـــدوره باللوم على «الإمبريالية 
الأمـــيـــركـــيـــة» فـــي انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
ر 

ّ
لفترات طويلة في البلاد الذي أث
على أجزاء واسعة من فنزويلا.

وغـــــــرّد مــــــــادورو عـــلـــى مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
قائلاً إن انقطاع التيار هو نتيجة 
«للحرب الكهربائية التي أعلنتها 
وتــديــرهــا الإمبريالية الأميركية 
ضد شعبنا». وقــال شهود عيان 
مـــن «رويــــتــــرز» إن فــنــزويــلا الــتــي 
تعاني مــن الأزمــــات شــهــدت، أول 
مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، انــقــطــاعــاً 
لـــلـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى نــــطــــاق واســــــع، 
نــتــيــجــة مــــا وصــفــتــهــا الــحــكــومــة 
بواقعة «تخريب» فــي ســد يعمل 
بالطاقة الكهرومائية يوفر كثيراً 
مــــن الـــكـــهـــربـــاء لـــلـــبـــلاد. وذكــــــرت 
وسائل إعلام محلية ومستخدمو 
«تويتر» أن انقطاع الكهرباء يؤثر 
على العاصمة كراكاس و١٥ ولاية 
مــــن ولايــــــــات فـــنـــزويـــلا وعــــددهــــا 
٢٣. ووصـــف مــراســل للتلفزيون 
الــحــكــومــي الأمـــــر بـــأنـــه «انــقــطــاع 

للكهرباء على
مـــــســـــتـــــوى الـــــــــبـــــــــلاد». وقـــــــال 
وزيــر الكهرباء لويس موتا عبر 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي «عــطــلــوا 
عــمــلــيــة تــولــيــد ونــقــل (الــكــهــربــاء) 
في سد جوري الكهرومائي الذي 

يُــعــد الــركــيــزة الأســاســيــة لأنظمة 
الكهرباء». لكن الوزير لم يقدم أي 
دليل. وأضاف أن الخدمة ستعود 

خلال ساعات.
ورد وزيــر خارجية الولايات 
المتحدة مايك بومبيو عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي أيضاً حيث 
التيار الكهربي  كتب أن «انقطاع 
والــــدمــــار الـــــذي يـــــؤذي الــشــخــص 
العادي في فنزويلا ليس بسبب 
ــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة». وأضــــــاف  ال
بــومــبــيــو: «إن انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
والــــــجــــــوع هـــمـــا نـــتـــيـــجـــة انــــعــــدام 

الكفاءة لدى نظام مادورو».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يـــبـــدأ 
فـــريـــق مـــن مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان في جنيف مهمة 
تستمر ١٢ يــومــاً يــجــري خلالها 
لـــقـــاءات مـــع مــســؤولــي الــحــكــومــة 
الوطنية  والجمعية  الفنزويلية 
الــتــي تــســيــطــر عليها  (الـــبـــرلمـــان) 
المــعــارضــة. وقـــال مكتب المفوضة 
الأممية إن الفريق سيعمل على 
«ضــــمــــان الـــــوصـــــول بـــشـــكـــل غــيــر 
مقيد للأشخاص والأمــاكــن» من 

دون شروط. وقال مكتب ميشيل 
باشليه، أمس، الجمعة أن فريقها 
ســيــقــوم بــعــمــل اســتــكــشــافــي قبل 

زيارة محتملة لها لتلك الدولة.
وتــــــــواجــــــــه فــــــنــــــزويــــــلا أزمـــــــة 
اقــتــصــاديــة طــاحــنــة حــيــث يعاني 
كثير مــن سكان الــبــلاد مــن نقص 
حاد في المواد الغذائية والأدوية، 
كما فر الملايين إلى خارج البلاد. 
وفـــــــي أعـــــقـــــاب تـــلـــقـــي دعـــــــــوة مــن 
حكومة الرئيس نيكولاس مادورو 
لـــلـــمـــفـــوضـــة الــــعــــلــــيــــا، ســـيـــحـــاول 
أعضاء الفريق أيضاً لقاء ممثلين 
عن المجتمع المدني ومن ضحايا 

انتهاك حقوق الإنسان.
وكــانــت قــد صــرحــت باشليه 
الأربـــــعـــــاء بـــــأن فـــنـــزويـــلا «تــظــهــر 
بوضوح كيف أن انتهاك الحقوق 
المدنية والسياسية - بما في ذلك 
عـــــدم دعـــــم الـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة 
واستقلال المؤسسات الرئيسية - 
يمكن أن يزيد التراجع الاقتصادي 
والحقوق الاجتماعية». وأشارت 
أيضاً إلى أن العقوبات الأجنبية 

تسببت في تفاقم الوضع.

وفـــــاز مـــــــادورو بــفــتــرة ولايـــة 
ثـــــانـــــيـــــة الــــــــعــــــــام المــــــــاضــــــــي بـــعـــد 
انتخابات قاطعتها أغلب أحزاب 
المــــعــــارضــــة. وتــــصــــاعــــدت الأزمـــــة 
الــســيــاســيــة مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي)، عـــنـــدمـــا أعــــلــــن رئــيــس 
الجمعة الوطنية (البرلمان) زعيم 
المعارضة، خــوان غــوايــدو، نفسه 
رئــيــســاً مــؤقــتــاً لــلــبــلاد. وصــادقــت 
حــكــومــة مـــــــادورو، أول مـــن أمــس 
(الخميس)، على أمر طرد السفير 
 بذلك 

ً
الألماني في كراكاس، رافضة

طــلــب الاتـــحـــاد الأوروبـــــي «إعــــادة 
الــنــظــر» فــي قــرارهــا. وكــتــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الــفــنــزويــلــي خــورخــي 
أرياسا في تغريدة على «تويتر» 
أن الــدبــلــومــاســي الألمــانــي دانــيــال 
كرينر اعتُبِر «شخصاً غير مرغوب 
فيه بموجب معاهدة فيينا حول 
العلاقات الدبلوماسية». وكانت 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة اتــهــمــت 
الــســفــيــر الألمـــانـــي «بــالــتــدخــل في 
الــــــشــــــؤون الـــــداخـــــلـــــيـــــة» لـــلـــبـــلاد، 
وأعــلــنــتــه شــخــصــاً غــيــر مــرغــوب 
فيه. وقد طُلب منه مغادرة البلاد 

«فــــي غـــضـــون ٤٨ ســـاعـــة». وعــبــر 
الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن 
تعيد كراكاس النظر في قرارها. 
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم فــيــديــريــكــا 
مــــوغــــيــــريــــنــــي وزيـــــــــــرة خـــارجـــيـــة 
الاتـــحـــاد: «نـــأســـف لــهــذا الـــقـــرار»، 
فــي الــوقــت الـــذي كــان فيه التكتل 
«حــــريــــصــــاً عـــلـــى إبـــــقـــــاء خـــطـــوط 
 
ً
الاتــصــال مع كل الأطـــراف» قائمة

«بما في ذلك حكومة مادورو».
كـــــان الـــدبـــلـــومـــاســـي الألمـــانـــي 
توجه الاثنين إلى مطار كراكاس 
الـــدولـــي مــع ١٢ دبــلــومــاســيــاً آخــر 
لـــدول غربية وأمــيــركــيــة لاتينية، 
لاستقبال خـــوان غــوايــدو رئيس 
الــذي أعلن نفسه رئيساً  البرلمان 
بــالــوكــالــة لــلــبــلاد ويــدعــمــه نحو 
خـــمـــســـين بـــــلـــــداً. وكــــتــــب الــــوزيــــر 
الـــفـــنـــزويـــلـــي أن «فـــنـــزويـــلا تــأمــل 
أن يــعــود الاتــحــاد الأوروبـــــي إلــى 
مـــوقـــف مـــــتـــــوازن، ويـــعـــيـــد الــنــظــر 
بتدخلاته المتواصلة في شؤوننا 
الــداخــلــيــة وبـــانـــحـــيـــازه الـــواضـــح 
الــعــدوانــيــة لواشنطن  لــلــســيــاســة 
وبــــدعــــمــــه لـــلـــتـــحـــركـــات المــخــالــفــة 

للدستور التي تقوم بها المعارضة 
المتطرفة».

وزار السفير الألماني، صباح 
(الـــخـــمـــيـــس)، مقر  أمــــس  أول مـــن 
الجمعية الوطنية التي يترأسها 
غوايدو للقائه. وقد نشر غوايدو 
صورة الاجتماع في تغريدة على 
أكــد فيها «رفضه  موقع «تويتر» 

لتهديدات النظام المغتصب».
وانـــتـــقـــدت مــجــمــوعــة مـــن ١٦ 
نــائــبــاً ديــمــقــراطــيــاً اســتــراتــيــجــيــة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي الأزمــــــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا فـــنـــزويـــلا، وذلـــك 
فــــي رســــالــــة بـــعـــثـــوهـــا الــخــمــيــس 
إلــــى وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو. وكـــتـــب أعـــضـــاء 
الكونغرس الأميركي: «نحن نكتب 
للتعبير عن قلقنا العميق حيال 
إدارة (فريق) ترمب للعلاقات مع 
فـــنـــزويـــلا، خــصــوصــاً اقــتــراحــاتــه 
ــــل الــــعــــســــكــــري وفـــــرض 

ّ
بــــالــــتــــدخ

عقوبات أحادية». كما دان النواب 
اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة 
خــوان غــوايــدو «رئيساً بالوكالة 
مــــن دون وجــــــود خـــطّـــة واضـــحـــة 
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات ديــمــقــراطــيــة 

ب تصاعد العنف».
ّ
وتجن

وحــظــي غـــوايـــدو الــــذي أعــلــن 
نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا 
ـــــة. وصـــعّـــدت  بـــدعـــم نــحــو ٥٠ دول
واشــنــطــن ضــغــوطــهــا عــلــى نــظــام 
مـــادورو، وأعلنت الأربــعــاء إلغاء 
تأشيرات ٧٧ مسؤولاً في نظامه 
وأقــاربــهــم بــعــد إجـــــراءات مماثلة 
شـــمـــلـــت عـــــشـــــرات الـــشـــخـــصـــيّـــات 
مـــن قـــبـــل. كــمــا هــــــدّدت واشــنــطــن 
«المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الأجــنــبــيــة 
المــتــورّطــة (فــي مساعدة) مــادورو 

وشبكته الفاسدة».
وعبّر النواب الديمقراطيون 
عن «إدانتهم الشديدة» لتصرفات 
حـــكـــومـــة مـــــــــادورو الــــتــــي «قــتــلــت 
متظاهرين عزّلاً» و«أعاقت دخول 
المساعدات الإنسانية إلى البلاد»، 
هم اعتبروا في الوقت نفسه 

ّ
غير أن

ل عسكري» 
ّ

أن «التهديدات بتدخ
أميركي «غير مقبولة».

ت العاصمة كراكاس الخميس بعد انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء البلاد
ّ
شل

الذي قالت الحكومة إن سببه عملية تخريب سد يعمل بالطاقة الكهرومائية (أ.ف.ب)

ميركل رفضت ضغوطاً أميركية لإرسال سفن حربية إلى القرم

برلين - «الــشــرق الأوســـط»: أفــــــادت تــقــاريــر صــحــافــيــة بــأن 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت ضغوطاً أميركية، 
الــشــهــر المـــاضـــي، لإجــــــراء مـــنـــاورة بــحــريــة قــــرب الأراضـــــي 
الروسية، بغرض استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونقلت 
وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء عــن ثلاثة مسؤولين مطلعين على هذا 
الأمر، قولهم إنه خلال اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد 
يوم ١٦ فبراير (شباط) الماضي، دعا نائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس، ميركل إلى إرسال سفن حربية عبر مضيق يفصل بين شبه 
جزيرة القرم والبر الرئيسي الروسي، بغرض توجيه رسالة لبوتين 

بأن الغرب لن يتنازل عن حق المرور في هذه المياه. 
وذكـــــر المـــســـؤولـــون الـــذيـــن رفـــضـــوا الــكــشــف عـــن هــويــتــهــم، أن 
المستشارة الألمانية رفضت هــذا الاقــتــراح، متذرعة بتحفظات من 
الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو. ورفض متحدث باسم ميركل 

التعقيب على هذه التقارير.
إلــى ثلاثة  الــذي يصل عرضه  جدير بالذكر أن مضيق كيرش 
كيلومترات، يعتبر بمثابة منطقة توترات؛ حيث يسعى الرئيس 
الروسي إلى إحكام قبضته على شبه جزيرة القرم وشرقي أوكرانيا، 
فــي تــحــدٍّ لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والـــولايـــات 

المتحدة.

تصريحات ملتبسة لرئيس البرازيل حول الجيش والديمقراطية

الــبــرازيــلــي  الــرئــيــس  أكـــد  ــط»:  ريو دي جانيرو - «الشرق الأوس
جــايــر بــولــســونــارو، أن «الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة لا يمكن أن 
تكونا موجودتين إلا إذا رغبت القوات المسلحة في ذلك»، في 
تصريحات سعى نائبه جنرال الاحتياط إلى توضيحها على الفور. 
وأدلى بولسونارو بهذه التصريحات الملتبسة والمثيرة للجدل لرئيس 
دولة، أشاد باستمرار بالديكتاتورية العسكرية (١٩٦٤ - ١٩٨٥) خلال 

مراسم لبحارة رماة في ريو دي جانيرو. 
وقال بولسونارو (٦٣ عاماً) وهو عسكري سابق، إنه يريد الحكم 
«مع الذين يحبون الوطن ويحترمون العائلة، ويريدون التقرب من 
دول عقيدتها تشبه عقيدتنا، وتحت الديمقراطية والحرية». وأضاف 
أن «الديمقراطية والحرية لا يمكن أن تكونا موجودتين إلا إذا رغبت 

القوات المسلحة في ذلك».
أثــارتــه هــذه التصريحات، التي بدت  الــذي  القلق  وفــي مواجهة 
وكأنها تشير إلى أن الجيش سيكون فوق القيم الديمقراطية، حرص 
نــائــب الــرئــيــس هــامــلــتــون مــــوراو عــلــى الــتــوضــيــح بــعــد ســاعــات في 
برازيليا، بأن تصريحات بولسونارو «فسرت خطأ». وصرح موراو 
إنــه عندما لا يكون الجيش مــؤيــداً للديمقراطية  بــأن «الرئيس قــال 
والحرية، فإن هذه القيم تموت. هذا ما يحدث في فنزويلا (...) هذا 

ما أراد قوله».

كوبا تعتزم تحديد موعد تطبيق الدستور الجديد

الــزمــنــي لتطبيق الدستور  الإطـــار  هافانا - «الشرق الأوســط»: 
الكوبي الجديد، الذي ينص على الاحتفاظ بالنظام الاشتراكي 
الـــقـــائـــم عــلــى الـــحـــزب الــــواحــــد؛ لــكــنــه يــســمــح كـــذلـــك بــانــفــتــاح 

اقتصادي، سيتم تحديده في العاشر من أبريل (نيسان). 
وأفــادت صحيفة «خوفنتود ريبيلدي» بــأن الجمعية الوطنية 
الكوبية ستعلن موعد تفعيل الدستور الجديد؛ حيث يتم التصديق 
الــبــرلمــان، وينشر فــي الصحيفة الرسمية  عليه بموجب إجـــراء مــن 
لـــلـــبـــلاد. وأكـــــد مـــســـؤول لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة صــحــة مـــا ذكــرتــه 
الصحيفة، وطلب عدم الكشف عن اسمه. ويتزامن هذا الموعد مع ذكرى 
مرور ١٥٠ عاماً على دستور جويمارو لعام ١٨٦٩. وهو أول وثيقة 
الــذي كانوا يكافحون فيه ضد  حاكمة كتبها المتمردون، في الوقت 
الحكم الاستعماري الإسباني في الجزيرة. وفي ٢٤ فبراير (شباط)، 
قال ٨. ٨٦ في المائة من الكوبيين الذين شاركوا في التصويت: «نعم» 
للدستور الجديد، ورفــض ٩ في المائة فقط الوثيقة الجديدة، وفقاً 

للجنة الانتخابية الوطنية في البلاد. 
ويسمح الدستور أيضاً بانفتاح اقتصادي على نطاق محدود، 
الــدولــة، كما يعترف بالحق في  بعد عقود مــن الاحتكار مــن جانب 
الـــذي يمكن أن تلعبه الأســـــواق، وأهمية  الــخــاصــة، والــــدور  الملكية 

الاستثمار الأجنبي.

استبعاد انتخاب رئيسة {الحزب المسيحي} خلفاً لميركل

استبعد ساسة بــارزون بالحزب  برلين - «الشرق الأوسط»: 
الاشــتــراكــي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في 
الــحــزب المسيحي الديمقراطي،  انــتــخــاب رئيسة  ألمــانــيــا، 
أنغريت كرامب – كارنباور، لمنصب المستشارية، حال انسحبت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل مبكر من المنصب، خلال 

هذه الفترة التشريعية. 
وقــــال يــوهــانــس كــــارس، رئــيــس دائــــرة «زيــهــامــر» المحافظة 
بــالــحــزب الاشـــتـــراكـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، وعـــضـــو الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي 
(بوندستاغ)، لمجلة «شبيغل» الألمانية: «إذا حاولت ميركل تسليم 
منصبها كمستشارة، لكرامب - كارنباور، فسيكون هناك على 
الفور انتخابات جــديــدة»، مــؤكــداً: «لــن يشارك أي أحــد بالحزب 

الاشتراكي الديمقراطي في ذلك».
يشار إلى أن هناك تكهنات في دوائر سياسية ببرلين، تقول 
إنــه مــن المحتمل أن تسلم ميركل منصب المستشارة لكرامب – 
كارنباور، قبل انتهاء الفترة التشريعية الحالية المقرر انتهاؤها 
فــي عـــام ٢٠٢١، مــن أجـــل منحها مــوقــفــاً أفــضــل لــخــوض المعركة 
الانتخابية بعد ذلــك. ولكن انتخاب كرامب - كارنباور لمنصب 
المستشارة الجديدة يستلزم حصولها على أغلبية مطلقة في 

البرلمان الألماني.
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شركات تتعمد تعطيل منتجاتها

ستبدل بغيره
ُ
صُنع ليتلف وي

بيروت: «الشرق الأوسط»*

فـــي عــشــريــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لاحــظــت 
كـــــبـــــرى الـــــشـــــركـــــات الــــصــــانــــعــــة لـــلـــمـــصـــابـــيـــح 
الــنــاس للمصابيح  الــكــهــربــائــيــة أن اســتــهــلاك 
منخفض، نتيجة ديمومتها لنحو ١٥٠٠ إلى 
٢٠٠٠ ســاعــة. فاجتمع رؤســـاء هــذه الشركات 
في جنيف نهاية سنة ١٩٢٤، وقــرّروا تقصير 
إلــى ١٠٠٠ ساعة فقط، بهدف  عمر المصابيح 

مضاعفة الإنتاج وزيادة الأرباح.
ومــــنــــذ ذلــــــك الإفـــــشـــــال المـــتـــعـــمّـــد لـــجـــودة 
المـــصـــابـــيـــح الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، تـــــطـــــوّرت ســيــاســة 
إنتاجية في الصناعات الاستهلاكية اسمها 
 ،(Planned Obsolescence) «ط «التقادم المخطَّ
وهي ممارسة ذات عوائد تجارية كبيرة، لأنها 
تزيد حجم الإنتاج وتعزّز ثقافة الاستهلاك، 
لكنها في المقابل ذات أثر ضار بالبيئة يظهر 
في استنفاد الموارد الطبيعية، وزيادة المخلفات 

والانبعاثات.
المــصــمــم الــصــنــاعــي الأمـــيـــركـــي بــروكــس 
ستيفنز كــان أفــضــل مــن قـــدّم وصــفــاً متكاملاً 
لهذه الحيلة التسويقية في محاضرة ألقاها 
سنة ١٩٥٤. فاعتبر أن غاية التقادم المخطط 
هي غرس الرغبة لدى المشتري في شراء منتج 
جديد يحتوي على تحسينات بسيطة، وذلك 
قبل انتهاء صلاحية استخدام المنتج القديم. 
ومنذ ذلــك الحين، أصبح هــذا المصطلح مثار 
الجدل ومدار النقاش حول أخلاقيات التصميم 

الصناعي وحقوق المستهلك.

 تقادم الهواتف الذكية

فــي حياتنا اليومية كثير مــن المنتجات 
الـــــتـــــي جــــــــرى تـــصـــمـــيـــمـــهـــا كــــــي نــــتــــوقــــف عــن 
استعمالها بعد فترة محددة من الزمن. ونحن 
هنا لا نتحدث عــن «نظرية مــؤامــرة»، بــل عن 

حقائق مثبتة ووقائع معروفة.
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تـــحـــتـــوي مــعــظــم 
طابعات الكومبيوتر وعبوات الحبر الخاصة 
إلــكــتــرونــيــة لتعطيلها بعد  بــهــا عــلــى شــرائــح 
طباعة عدد محدد من الأوراق، بصرف النظر 
عن حالتها الفنية، وغالباً ما يكون مصير هذه 
الطابعات أن تتحول إلى نفايات إلكترونية في 
غضون ٣ أو ٤ سنوات من شرائها. وفي حالات 
كثيرة، يكون ثمن الطابعة الجديدة المحتوية 
على عبوات حبر أرخص من العبوات نفسها. 
وكذلك هي حال الهواتف الذكية التي أصبح 
المــســتــهــلــك مــضــطــراً لــلــتــخــلــص مــنــهــا بسبب 
عدم دعمها برمجياً لمطابقة أنظمة التشغيل 

الأحدث.
وكـــــثـــــيـــــراً مــــــا واجــــــهــــــت شــــركــــتــــا «آبــــــــل» 
اتــهــامــات باتباعهما سياسة  و«ســامــســونــغ» 
«الــتــقــادم المخطط» عند تصميم منتجاتهما 
الرقمية. وفــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، 
قـــامـــت الـــســـلـــطـــات الإيـــطـــالـــيـــة بـــفـــرض غـــرامـــة 
مـــقـــدارهـــا ١٠ مـــلايـــين يـــــورو عــلــى «آبـــــــل»، و٥ 
ملايين يــورو على «سامسونغ»، بسبب هذه 
الــســيــاســة، حــيــث أظــهــر تحقيق أجــرتــه هيئة 
المــنــافــســة الـــعـــادلـــة فـــي الـــبـــلاد أن تــحــديــثــات 
عة من قبل الشركتين كان 

ّ
الهواتف الذكية المصن

لها تأثير سلبي على أداء الأجهزة، خصوصاً 
عمر البطارية.

وجــــاء هـــذا الـــقـــرار، الأول مــن نــوعــه ضد 
عملاقي تصنيع الهواتف الذكية، بعد تحقيق 
استمر عدة أشهر. واعتبرت الهيئة، في بيان 
رسمي، أن الشركتين «نفذتا ممارسات تجارية 
غير شــريــفــة»، وأن تحديثات نظام التشغيل 
من قبل الشركتين «تسببت في أعطال خطيرة 
إلــى  وأداء مــنــخــفــض بــشــكــل كــبــيــر، مــمــا أدى 

التسريع في استبدال الهواتف».
وكانت شركة «آبل» قد اعترفت في نهاية 

٢٠١٧ بأنها تعمدت إبطاء معالجات أجهزة 
«آيــــفــــون» الــتــي تــقــادمــت بــطــاريــاتــهــا نتيجة 
الاســتــخــدام، وذلــك من خــلال تحديث برنامج 
التشغيل، لتجنب مشاكل الإغـــلاق المفاجئ، 
لكنها نفت القيام بأي شيء للتقصير من عمر 
المنتج. ولاحقاً، اعتذرت الشركة عن أفعالها، 
وخــفــضــت تــكــلــفــة اســتــبــدال الــبــطــاريــات، كما 
أضافت واجهة برمجية في أنظمتها تعرض 
وضــع الــبــطــاريــة، مــع الــســمــاح للمستخدمين 

بإيقاف تباطؤ المعالج.
وتــــواجــــه «آبـــــــل» اتـــهـــامـــات جــنــائــيــة 
خطيرة بممارسة «التقادم المخطط» في 
فــرنــســا، وهـــي مـــن الــبــلــدان الــقــلــيــلــة الــتــي 

تعتبر أن تقصير عمر أي منتج من أجل زيادة 
المبيعات جريمة تستوجب العقاب بالسجن أو 
غرامة تصل إلى ٥ في المائة من قيمة المبيعات 
السنوية. إن تسريع استهلاك الهواتف الذكية 
واستبدالها بأخرى جديدة لا يمثل إرهاقاً على 
جــيــوب المستهلكين فــحــســب، بــل يــضــع أيضاً 
هذه المنتجات ضمن صدارة التقنيات الضارة 
بسلامة البيئة وصحة الإنسان. وتبلغ كمية 
الهواتف الذكية التي يجري التخلص منها 
ألــف جهاز،  الــولايــات المتحدة ٤١٦  يومياً فــي 
تُضاف إلى ١٤٢ ألف جهاز كومبيوتر تصبح 
غير ذات قيمة بالنسبة لأصحابها يومياً، وفقاً 

لتقديرات وكالة حماية البيئة الأميركية.
وتـــســـتـــخـــدم الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة، وكـــذلـــك 
القابلة لإعــادة  الأجــهــزة الإلكترونية الأخـــرى 
الشحن، بطاريات الليثيوم أيون التي تحتوي 
عــلــى مــعــدن الــكــوبــالــت. ويــقــتــرن هـــذا المــعــدن 
بانتهاك حقوق العمال والحروب الأهلية، لا 
سيما في الكونغو الديمقراطية، حيث توفر 
إنــتــاج الكوبالت  المــائــة مــن  مناجمها ٦٠ فــي 

العالمي.
كـــمـــا يـــنـــطـــوي تـــعـــديـــن الـــكـــوبـــالـــت عــلــى 
مخاطر لا يعرفها كثيرون، مثل القضاء على 
النباتية التي تعتمد على التربة  المجموعات 
الغنية بالنحاس والكوبالت، والأثر التراكمي 
المــحــمّــل بالكوبالت  الــتــعــديــن  لــغــبــار  الخطير 
والـــيـــورانـــيـــوم والمـــعـــادن الأخـــــرى عــلــى صحة 

المجتمعات المحلية.
وإلـــــى جـــانـــب الـــكـــوبـــالـــت، تـــدخـــل مــعــادن 
كثيرة في صناعة البطاريات القابلة للشحن، 
مثل الليثيوم والنيكل. وكان تعدين الليثيوم، 
فــي مــنــجــم «غــانــتــززهــو رونـــغـــدا» فــي هضبة 
التبت، قد تسبب قبل ٣ سنوات في تسرب مواد 
الــنــظــام البيئي المحلي  كــيــمــاويــة قــضــت عــلــى 
في نهر «ليكي». أما تعدين النيكل وصهره، 
فيقترن بارتفاع التشوهات الخلقية والمشاكل 
التنفسية لدى كثير من المجتمعات التعدينية، 
كما في منجم «سيرو ماتوسو» في كولومبيا.
وفي ردّهــا على الاتهامات الموجهة لها، 
تــنــكــر شــركــة «آبـــــل» أي مــســؤولــيــة أو تقصّد 
لارتـــــكـــــاب «الــــتــــقــــادم المــــخــــطــــط»، وتـــعـــتـــبـــر أن 
الــذي تُدخله على أنظمة  التحديث البرمجي 
التشغيل هو أشبه بعمل متعهد البناء الذي 
يُمنح الموافقة على هدم ما يريد من أجل صيانة 
وتحديث التمديدات والتشطيبات المنزلية. إن 
اتفاقية ترخيص نظام التشغيل التي يوافق 
عليها المستخدم (ويتجاهل قراءتها عادة) هي 
بمثابة الموافقة المسبقة على إجراء التعديلات 
التي تــراهــا الشركة مناسبة، مــن وجهة نظر 
«آبل». وليس من السهل دائماً تحديد ما إذا كان 
التقادم مخططاً، حيث توجد كثير من الأسباب 
التي تجعل المنتج غير مرغوب به بعد فترة من 
شرائه، كتخلّفه عن التطور التقني السريع أو 
خروجه من دائرة الذائقة الاجتماعية المتغيرة. 
كما يرى البعض أن «التقادم المخطط» مطلوب 
في بعض المجالات بسبب ما يُعرف بـهندسة 
القيمة. فالسيارات مثلاً انخفضت أسعارها 
بــشــكــل كــبــيــر، وأصـــبـــحـــت مــتــاحــة لــقــطــاعــات 

واسعة من الناس، بفضل استعمال 
مــــــواد خــفــيــفــة ورخـــيـــصـــة لا تــــدوم 

لسنوات طويلة.

 سياسات جديدة لمواجهة التقادم

غـــالـــبـــاً مــــا يــتــفــاعــل المــســتــهــلــكــون ســلــبــاً 
مــع «الــتــقــادم المــخــطــط»، خــصــوصــاً إذا كانت 
الأجيال الجديدة من المنتج تتضمن تحسينات 
محدودة على الإصدارات السابقة. ويمكن أن 
تــصــبــح هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة غــيــر فــعــالــة في 
الأسواق الشديدة التنافس على أساس السعر 
المــتــانــة، وقـــد يتسبب «الــتــقــادم المــخــطــط»  أو 
بـــإلـــحـــاق ضــــرر بــســمــعــة الـــشـــركـــات وابــتــعــاد 
الــعــمــلاء عــنــهــا. وبــعــد ســـنـــوات مـــن الــضــغــط، 
اكتسبت مشكلة «التقادم المخطط» أرضية في 
الساحة التشريعية الأوروبــيــة، عندما وافــق 
البرلمان الأوروبي على تبني قرار تحت عنوان 
«عمر أطــول للمنتجات: فــوائــد للمستهلكين 
إلـــى التشجيع على  والـــشـــركـــات»، يــدعــو فــيــه 
وضــع معايير مــقــاومــة دنــيــا تغطي، مــن بين 
جملة أمور، الصلابة وقابلية الإصلاح والقدرة 
على الترقية لكل فئة من فئات المنتجات، من 

مرحلة التصميم فصاعداً. 
ويشدد القرار الأوروبي على وجوب إقامة 
توازن بين تمديد عمر المنتج وتحويل النفايات 
إلـــى مـــــوارد (مـــــواد خـــام ثــانــويــة) والــتــعــايــش 
الصناعي والابتكار وحاجة المستهلك وحماية 
البيئة وسياسة النمو في جميع مراحل دورة 
المـــنـــتـــج. ويــعــتــبــر أن تــطــويــر المــنــتــجــات ذات 
الــكــفــاءة فــي اســتــخــدام المــــوارد بشكل متزايد 
يجب ألا يشجع على العمر الافتراضي القصير 

أو التخلص المبكر من المنتجات.
القرار إلى أن قضايا مثل متانة  ويشير 
المــنــتــج، والــضــمــانــات المــوســعــة، وتــوافــر قطع 
الغيار، وسهولة الإصــلاح وقابلية استبدال 
المــكــونــات، يــجــب أن تــكــون جــــزءاً مــن الــعــرض 
الـــتـــجـــاري لــلــشــركــة الــصــانــعــة، وذلـــــك لتلبية 
مــخــتــلــف احــتــيــاجــات وتــوقــعــات المستهلكين 
الــحــرة في  وتفضيلاتهم، ولضمان المنافسة 

الأسواق.
واســـــــتـــــــنـــــــاداً لمـــــســـــح أجـــــــرتـــــــه مـــؤســـســـة 
«يـــوروبـــارومـــيـــتـــر»، يــفــضــل ٧٧ فــي المــائــة من 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــحــاولــة  المستهلكين 
إصــلاح السلع المكسورة، بــدلاً من شــراء سلع 
جـــديـــدة، فــي حــين أن المــعــلــومــات المــقــدمــة إلــى 
المستهلكين بشأن متانة المنتجات وقابليتها 

للإصلاح لا تزال بحاجة إلى تحسين.

 «الحق في التصليح»

ويتّسع حــول العالم نشاط المجموعات 
التي ترفع شعار «الحق في التصليح»، وهي 
تــحــالــف مـــدنـــي يــضــم مــتــطــوعــين ونــاشــطــين 
يـــــديـــــرون مــــراكــــز ومـــــقـــــرات إصـــــــلاح وإعـــــــادة 

المــنــتــجــات التي  تشغيل 
تعطلت قبل أوانــهــا، مثل 
أجهزة المطبخ الكهربائية وأجهزة الكومبيوتر 
والاتـــصـــالات والمــســتــلــزمــات المنزلية الأخـــرى، 
كـــالأثـــاث والمــصــابــيــح والمـــلابـــس والــــدراجــــات 
وغــيــرهــا. ويشتكي نشطاء حماية المستهلك 
في الاتحاد الأوروبي من أن المفوضية سمحت 
لــلــشــركــات بــالــســيــطــرة عــلــى عــمــلــيــة تصليح 
الأجـــهـــزة، مـــن خـــلال الإصـــــرار عــلــى أن بعض 
المنتجات يجب إصلاحها مــن قبل محترفين 

عة.
ّ
تحت سيطرة الشركات المصن

وفي المقابل، يرحّبون بحزمة المقترحات 
المقدمة حالياً من قبل وزراء البيئة الأوروبيين 
لإجـــبـــار الـــشـــركـــات عــلــى تــصــنــيــع ســلــع تـــدوم 
لفترة أطول، على أن تكون أسهل في التصليح 
أيــــضــــاً. وتـــســـتـــهـــدف المـــقـــتـــرحـــات الأوروبـــــيـــــة 
الجديدة تجهيزات الإضاءة وأجهزة التلفزيون 
والأجهزة المنزلية الكبيرة. كما تدرس ١٨ ولاية 
أميركية مــشــاريــع قــوانــين مماثلة، تستهدف 
المنتجات ذات المكونات المدمجة التي لا يمكن 
استبدالها بسهولة، أو تلك التي لا يتوفر لها 

قطع غيار أو تعليمات صيانة.
وتستند السياسات الجديدة في أوروبا 
إلـــى معطيات إحصائية  المــتــحــدة  والـــولايـــات 
تثير القلق، حيث أظهرت إحدى الدراسات أنه 
خلال الفترة بين ٢٠٠٤ و٢٠١٢، ارتفعت نسبة 
الأجهزة المنزلية الأساسية التي جرى التخلص 
منها، بعد أقل من ٥ سنوات على شرائها، من 

٣٫٥ في المائة إلى ٨٫٣ في المائة.
وتقدّر دراســة أخرى أنه نتيجة لانبعاث 
الـــغـــازات المسببة لــلاحــتــبــاس الـــحـــراري خــلال 
آلــة الغسيل المتينة  ر 

ّ
عملية التصنيع، ستوف

التي تدوم عقدين من الزمن ما مقداره ١٫١ طن 
من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالطرازات 
الــقــصــيــرة الأجــــــل. كــمــا أن كــثــيــراً مـــن أجــهــزة 
الإضاءة المبيعة في أوروبا تتضمن مصابيح 
لا يمكن استبدالها، لذلك يرمى الجهاز بأكمله 

عندما يتضرر المصباح. 
ماذا يجب علينا أن نفعل لمواجهة «التقادم 
المخطط» لتوفير المال وحماية البيئة؟ الخطوة 
الأولــــــى يــجــب أن تـــكـــون فـــي تــقــديــر حــاجــتــنــا 
الــفــعــلــيــة الــحــقــيــقــيــة لــجــهــاز جـــديـــد. وعــنــدمــا 
نفكر في الشراء، علينا التعرف على التكلفة 
البشرية للتقنية وقيمتها المضافة، إن وجدت. 
يجب ألا نكون جزءاً من المشكلة عندما يتعلق 
الأمر بالتدمير الإيكولوجي وحقوق الإنسان، 
ونعمل دائماً على استخدام التقنيات الجديدة 
بحكمة ووعي. لكن وعي المستهلك لا يكفي، إذ 
يجب دعمه بتدابير حكومية تحاسب الشركات 
على الممارسات المقصودة والتصنيع المبرمج 
لتقصير عمر الأجهزة، كما تجبرها على تأمين 

قطع غيار وإصلاح الأعطال لفترة طويلة.

* يُنشر بالاتفاق مع مجلة «البيئة والتنمية»

توقفوا عن المماطلة... اعملوا للبيئة
«توقفوا عن المماطلة والخداع، وأسرعوا 
فـــي تــنــفــيــذ الأهــــــداف الــتــي حــددتــمــوهــا في 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة». هــذه  ٢٠١٥ لتحقيق 
الرسالة غير المنمّقة هي التي يجب أن تُنقل 
إلــى الــحــكــومــات، وفــق جــوك مــارتــن، 
مدير البرامج في وكالة البيئة 
الأوروبــــيــــة. وهـــو اســتــنــد في 
رأيه إلى نتائج تقرير توقعات 
البيئة العالمية، الذي يصدر في 
١٣ مارس (آذار) عن برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة.
وكــــــان مــــارتــــن عـــمـــل مــعــنــا عـــلـــى مـــدى 
المــاضــيــة، ضمن اللجنة  الــســنــوات الخمس 
العليا المكلفة الإشراف على التقرير وتقديمه 
إلى الحكومات. وأعترف هنا بأننا خففنا 
ــاع 

ّ
ــص الــــذي أعـــددنـــاه لــصــن

ّ
مـــن حــــدّة المــلــخ

الــقــرار، لنتجنب الإعــلان مباشرة أن معظم 
ســيــاســاتــهــم حــتــى الـــيـــوم لــحــمــايــة الــبــيــئــة، 
وتحقيق أهـــداف التنمية المــســتــدامــة كانت 

مخفقة، أو في أحسن الأحوال مقصّرة.
الحاجة إلى العمل السريع ملحّة جداً، 
إذا كـــانـــت حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم جــــــادة بــشــأن 
الحفاظ على كوكب صحي لبشر أصحاء. 
الــتــقــريــر قـــد لا يعلن  الـــرغـــم مـــن أن  وعـــلـــى 
الحقائق بأسلوب مارتن غير المنمّق، إلا أن 
وصفه الفظّ يعبّر صراحة عن جوهر التقرير 
يــتــدهــور عالمياً،  فــالــوضــع البيئي  الــجــديــد. 

ونافذة الحل على وشك أن تقفل.
فـــإن البيئة الصحية ليست  إلـــى ذلـــك، 
ضرورة لسلامة الإنسان ورفاهيته فحسب، 
بــــل هــــي أيــــضــــاً شــــــرط أســــاســــي لــــلازدهــــار 
الاقــتــصــادي. لقد تسببت انبعاثات غــازات 
الاحتباس الحراري فعلاً بتغيير شديد في 
ع أن يسفر تلوث الهواء، 

َّ
المناخ. ومن المتوق

الذي يعتبر السبب الرئيسي للأمراض، عن 
قــرابــة ٧ مــلايــين حــالــة وفـــاة مــبــكــرة سنوياً 

بحلول منتصف القرن.
وإذا كان تغيّر المناخ ليس من أولويات 
بعض السياسيين، فلا بأس أن يعتبروا الحدّ 
مــن الانــبــعــاثــات الــغــازيــة، عــن طــريــق تعزيز 
كــفــاءة الــطــاقــة، واعــتــمــاد الــطــاقــة المــتــجــددة، 

الهدف الأول لحماية صحة البشر.
يؤدي فقدان التنوع البيولوجي، الناجم 
أساساً عن تغيير وجهة استخدام الأراضي 
والإفــــــــراط فـــي اســتــغــلالــهــا والـــتـــجـــارة غير 
المشروعة للأحياء البرية وتغير المناخ، إلى 
انقراض جماعي للأنواع، مما يهدد سلامة 
الأرض وقــدرتــهــا عــلــى تلبية الاحــتــيــاجــات 
الـــبـــشـــريـــة. وتـــغـــزو الــقــمــامــة الــبــلاســتــيــكــيــة 
الــنــظــام الإيــكــولــوجــي الــبــحــري عــلــى جميع 
المــســتــويــات، مــع تــأثــيــرات صحية مــن خلال 

استهلاك الأسماك والمنتجات البحرية.
ويشكّل تدهور نوعية التربة وتلوثها 
تهديداً متزايداً آخر، إذ يصيب ٢٩ في المائة 
مــن الأراضــــي فــي الــعــالــم، حيث يعيش ٣٫٢ 
مليار نسمة، مع ما يستتبعه هذا من تأثير 

سلبي على الناس والطبيعة.
المياه العذبة ملوثة وتُدار بشكل سيئ. 
وينتج عن هذا وفاة نحو ١٫٥ مليون شخص 
ــبــهــا، مثل 

ّ
ســنــويــاً مـــن أمــــــراض يــمــكــن تــجــن

الإسهال والطفيليات المعوية، التي ترتبط 
بــمــيــاه الـــشـــرب المــلــوثــة والـــصـــرف الــصــحــي 
غير المــلائــم. كما تــدخــل المــبــيــدات الحشرية 
والمعادن الثقيلة بشكل مقلق إلى إمداداتنا 

 آثاراً تستمر عدة أجيال.
ً
الغذائية، مخلفة

وإذا كانت تكاليف الوقاية كبيرة، فإن 
الخسائر الاجتماعية والاقــتــصــاديــة لعدم 
اتخاذ الإجراءات غالباً ما تتجاوزها. ويؤثر 
هذا التدهور البيئي بشكل أساسي على أفقر 
فئات المجتمع وأكثرها ضعفاً، لا سيما في 

البلدان النامية.
ل الــســلــيــم عــــن المـــســـار  يــتــطــلــب الـــتـــحـــوُّ
الــكــربــون بمقدار  الــحــالــي خفض انبعاثات 
ثلاثة أضــعــاف عمّا هــي عليه الآن، وزيــادة 
توافر الغذاء بنسبة ٥٠ في المائة. وهذا ممكن 

من خلال إنتاج أكثر كفاية، وخفض الهدر، 
وتغيير أنماط الأكــل باعتماد نظم غذائية 
صحية ومستدامة. وفي حين يمكن أن يؤدي 
نــشــر الــتــكــنــولــوجــيــات المــبــتــكــرة إلـــى تعزيز 
الأداء الاقتصادي، لكن هذه التكنولوجيات 
قــد تتسبب بــمــخــاطــر جـــديـــدة، ويــكــون لها 
لــذا، فالتكنولوجيا  تأثيرات بيئية سلبية. 
وحدها لا يمكن أن تكون الحل، بمعزل عن 
تبديل جذري في أنماط الاستهلاك والإنتاج.

لا بدّ من وضع ثمن للموارد الطبيعية 
أنــمــاط الاستهلاك  اتــجــاه تعديل  للدفع فــي 
وتعزيز الكفاءة. وتمثل المنطقة العربية مثالاً 
صارخاً للاستنفاد المريع للموارد الطبيعية، 
حيث يبلغ الطلب على منتجات وخدمات 
الــطــبــيــعــة أكـــثـــر مـــن ضــعــف مـــا هـــو مــتــوافــر 
لــدراســة عــن البصمة البيئية  محلياً، وفــقــاً 
أعدها المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد). 
ويضع هذا الاختلال إمكان استمرار النمو 
والرفاهية على المحكّ، الأمر الذي يستدعي 
اعتماد إجراءات لاحتساب استهلاك الموارد 
الطبيعية في الميزانيات الوطنية، بــدلاً من 

التعامل معها كودائع مجانية.
عـــلـــى الــــحــــكــــومــــات تـــصـــمـــيـــم وتــنــفــيــذ 
ســــيــــاســــات تــــدمــــج الـــتـــدابـــيـــر الــتــشــريــعــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي حــزمــة 
مـــتـــرابـــطـــة، لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المـــعـــقـــدة. 
ويــنــبــغــي إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــلاســتــثــمــارات 
الـــتـــي تــســاعــد فـــي الـــحـــد مـــن تـــلـــوث الـــهـــواء 
وتغيّر المناخ، وتكفل إدارة متوازنة للموارد 
الــطــبــيــعــيــة، تــقــلّــل المـــخـــاطـــر عــلــى الأجـــيـــال 
القادمة، إلا أن هذا يحتاج إلى استثمارات 
ضخمة، فتحقيق المحتوى البيئي لأهداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
لــكــن  يــتــطــلــب ٢٣٠ مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاً. 
مــن أيــن يــأتــي الــتــمــويــل؟ ليس كــل التمويل 
 إضافية جديدة. فقسم كبير 

َ
المطلوب مبالغ

مــنــه يــأتــي مــن وضـــع حــد لــلــهــدر ومكافحة 
الــــفــــســــاد وتــــحــــويــــل جــــــزء مــــن الالــــتــــزامــــات 
التقليدية في الموازنات الحالية إلى  المالية 
مشروعات تدعم أهداف التنمية المستدامة. 
الــحــاجــة ملحّة  لكن هــذا لا يكفي، إذ تبقى 
لــن تستطيع الحكومات  أكــبــر،  إلـــى مــبــالــغ 
وحدها تأمينها. لذا كان ضرورياً استقطاب 
الــخــاص. وهــذا يتطلب  مساهمات القطاع 
سياسات وتدابير تنظيمية ومالية تقوم 
على الشفافية والاستقرار التشريعي، لخلق 

الأرضية الملائمة لجذب الاستثمارات.
لــكــن الـــــقـــــرارات الــصــائــبــة تــعــتــمــد على 
بــــيــــانــــات ومـــــــؤشـــــــرات دقــــيــــقــــة، مـــــا يـــوجـــب 
الاســتــثــمــار فـــي أنــظــمــة المــعــرفــة الــتــي تــوفــر 
مـــعـــلـــومـــات مــــوثــــوقــــة لــــوضــــع الـــســـيـــاســـات 
بـــعـــيـــدة المـــــــــدى، كـــمـــا تـــســـاعـــد فـــــي الـــتـــقـــاط 
الإشــــــارات المــبــكــرة لــلــتــدهــور. وهــــذا يعطي 
التدابير  الفرصة لتجنب الضرر عن طريق 
الاحــــتــــرازيــــة. أمــــا بــالــنــســبــة لأولـــئـــك الــذيــن 
يأخذون عدم وجود أدلّة حاسمة في بعض 
المجالات، كذريعة لتأجيل القرارات الكبرى، 
فإن لدى مئات العلماء ممّن عملوا على تقرير 
توقعات البيئة العالمية رسالة واضحة: في 
حــين أن ثمة حــاجــة دائــمــة، فــي بيئة عالمية 
سريعة التغيّر، إلى المزيد من البيانات، فإن 
دلائل التدهور الموجودة كافية لفرض العمل 

العاجل على جميع الجبهات البيئية.
التأخير لم يعد خياراً.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

البيئة في جديد المجلات العلمية لهذا الشهر

م من التاريخ لتحسين فرص البقاء
ّ
التعل

> تــنــوّعــت المـــواضـــيـــع الــتــي 
تــــنــــاولــــتــــهــــا المــــــجــــــلات الـــعـــلـــمـــيـــة 
الصادرة في مارس (آذار) ٢٠١٩، 
وكـــــان مـــن بــيــنــهــا مــجــمــوعــة من 
المقالات عن الأبحاث التي تعتمد 
التاريخية وتقييم  على النماذج 
الـــحـــوادث الــكــبــرى الــتــي عرفتها 
فـــرص  تـــعـــزيـــز  الأرض مــــن أجـــــل 

البقاء.

 «ناشيونال جيوغرافيك»

بمناسبة يوم المياه العالمي 
الذي يُصادف ٢٢ مارس، تناولت 
مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» 
(National Geographic) في مقال 
خاص مشكلة تلوث ماء الشرب. 
ووفقاً للأمم المتحدة، تصل مياه 
الــــشــــرب المـــأمـــونـــة إلـــــى أكـــثـــر مــن 
ملياري إنسان حــول العالم. ولا 
يقتصر ذلك على البلدان النامية، 
فــفــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــشــرب 
نحو ربع الأميركيين من شبكات 
مياه لا تحقق متطلبات الصحة 
الــــعــــامــــة، وتـــشـــمـــل الانـــتـــهـــاكـــات 
الفشل فــي اخــتــبــارات مواصفات 
المياه السليمة، بما فيها وجود 
تــركــيــزات خطيرة مــن الــرصــاص 

أو الزرنيخ.

 «نيو ساينتست»

ضمّت الإصدارات الأسبوعية 

الأخــيــرة لمجلة «نــيــو ساينتست» 
مــن  مــجــمــوعــة   (New Scientist)
المـــقـــالات الــعــلــمــيــة المــتــنــوعــة. ففي 
الــعــدد الأول، كــان هــنــاك مــقــال عن 
الثروات التي يكشف عنها ذوبان 
الجليد في القارة القطبية الشمالية 
تحت تأثير التغير المناخي، حيث 
إلــى تقلص  أدى الاحــتــرار العالمي 
الغطاء الجليدي بمقدار ٩٠٠ ألف 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع خــــلال الــســنــوات 
الــــــــ٤٠ المــــاضــــيــــة. وتـــضـــمـــن الـــعـــدد 
الــثــانــي مـــقـــالاً عـــن نــجــاح الــعــلــمــاء 
في وضع نموذج حاسوبي يظهر 
المــنــاخ خـــلال ٨٠٠  لأول مـــرة تغير 
ألف سنة مضت، وهو يكشف عن 
الحساسية العالية للنظم البيئية 
والــغــطــاء الــنــبــاتــي تــجــاه تــغــيــرات 

درجات الحرارة.
وفـــــــي الـــــعـــــدد الــــثــــالــــث مـــقـــال 
عــن الأثـــر البيئي لإنــتــاج الأجــبــان 
واســتــهــلاكــهــا، حــيــث يتسبب هــذا 
المــنــتــج الــحــيــوانــي فـــي انــبــعــاثــات 
كربونية تفوق بكميتها البصمة 
الــكــربــونــيــة لإنـــتـــاج بــعــض أنــــواع 
الــلــحــوم. واحـــتـــوى الـــعـــدد الأخــيــر 
على ١٨ نصيحة للحد من التغير 
المـــنـــاخـــي بــــأقــــل الـــتـــكـــالـــيـــف، مــثــل 
تــــأمــــين الــــعــــزل الــــــحــــــراري لأمـــاكـــن 
الــعــمــل والــســكــن، والاســـتـــفـــادة من 
اللواقط الشمسية للحصول على 
المياه الساخنة، وزراعــة الأشجار، 
وتــحــســين الـــكـــفـــاءة فـــي اســتــهــلاك 

الطاقة.

 «بوبيولار ساينس»
كان «النقل» السمة الأساسية 
لمــــقــــالات عـــــدد فـــصـــل الـــربـــيـــع مــن 
مـــجـــلـــة «بــــــوبــــــيــــــولار ســـايـــنـــس» 
يــــواجــــه   .(Popular Science)
تـــطـــور وســـائـــل الــنــقــل مــجــمــوعــة 
مـــن الــتــحــديــات تــتــعــلــق بـــالأمـــان 
والمــوثــوقــيــة والــكــلــفــة، فالنماذج 
الأولــيــة للسيارات الطائرة مثلاً 
ظهرت سنة ١٩٤٩ لكنها لم تدخل 
حيّز الإنتاج للأسباب السابقة. 
على أن المستقبل يبدو واعــداً، لا 
الــتــطــورات المتسارعة  سيما مــع 
فــــــي تـــقـــنـــيـــات تــــخــــزيــــن الـــطـــاقـــة 
(الـــبـــطـــاريـــات)، وابـــتـــكـــار هــيــاكــل 
فائقة مــن ألــيــاف الــكــربــون أقــوى 
بـ١٠ مرات من الفولاذ وأخف منه 

مس.
ُ

بمقدار الخ

 «إيرث»

تــضــمــن الـــعـــدد الـــجـــديـــد من 
الــتــي   ،(Earth) «مــجــلــة «إيـــــــــرث
تــصــدر عــن المــؤســســة الأمــيــركــيــة 
لعلوم الأرض، مقالاً عن المشروع 
العلمي «تــحــدي المــائــة جــزيــرة». 
والمشروع برنامج ميداني أطلقه 
مــعــهــد جــغــرافــيــا المــحــيــطــات في 
كــالــيــفــورنــيــا ســنــة ٢٠١٦ لتقييم 
وضــــع الــشــعــب المـــرجـــانـــيـــة حــول 
العالم، من خلال زيارة ١٠٠ جزيرة 
فــي الــكــاريــبــي والمــحــيــط الــهــنــدي 
الــهــادي بمعدل مرتين  والمــحــيــط 

كــل ٥ ســـنـــوات. وتـــواجـــه الشعب 
المـــرجـــانـــيـــة مـــشـــكـــلات مـــتـــعـــددة، 
أهمها ظــاهــرة الابيضاض التي 
تـــتـــأثـــر بــتــغــيــر المــــنــــاخ وارتــــفــــاع 
حـــمـــوضـــة الــــبــــحــــار، إلـــــى جــانــب 

الصيد المفرط وتدمير الموائل.

 «ديسكوفر»

تــحــت عــنــوان «المــديــنــة التي 
الــعــالــم»، تناولت مجلة  ستطعم 
«ديسكوفر» (Discover) أبحاث 
جــــامــــعــــة مــــديــــنــــة واخـــيـــنـــيـــنـــغـــن 
الهولندية. وتعد هــذه الجامعة 
بين أكبر مراكز للأبحاث الزراعية 

فـــــي الــــعــــالــــم، الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
الــغــذائــي وتوفير  تحقيق الأمـــن 
الطعام لنحو ١٠ مليارات إنسان 
سنة ٢٠٥٠. ويسعى العلماء في 
أمــاكــن مثل واخينينغن لإيجاد 
بــــدائــــل لــلــمــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة 
بخلاف فول الصويا، مثل شرائح 
اللحم نباتية المنشأ، والنباتات 
المــعــروفــة بــاســم عــدســيــات المـــاء، 
والطحالب المجهرية، والأعشاب 
الــبــحــريــة، والــحــشــرات الصالحة 
لــلأكــل. ويــعــد إنــتــاج الــلــحــوم، لا 
الــحــمــراء منها، مستهلكاً  سيما 
كبيراً للموارد، إذ يتطلب إنتاج 
كـــيـــلـــوغـــرام واحـــــد مـــن الــبــروتــين 

كـــيـــلـــوغـــرام مــن  الـــحـــيـــوانـــي ٧٫٥ 
البروتين النباتي.

 «هاو إت ووركس»

تـــنـــاول مــقــال الـــغـــلاف لمجلة 
 How It) «هـــــــاو إت ووركــــــــــس» 
الــتــاريــخــيــة  الــــنــــمــــاذج   (Works
لــــــحــــــوادث اصــــــطــــــدام المــــذنــــبــــات 
والـــنـــيـــازك بــكــوكــب الأرض، ومــا 
نـــتـــج عـــنـــهـــا مــــن انـــــدثـــــار لمــجــمــل 
الأنــــواع الحية وتمهيد السبيل 
أنـــواع أخـــرى. وتتعرض  لهيمنة 
المــفــتــرضــة  الأرض مــنــذ نــشــأتــهــا 
مـــــــن ٤٫٥٤ مـــلـــيـــار  أكــــــثــــــر  قـــــبـــــل 

ســـنـــة لــــحــــالات اصــــطــــدام كــثــيــرة 
ومـــتـــواصـــلـــة، تــســبــبــت إحـــداهـــا 
بـــانـــفـــصـــال كـــتـــلـــة شـــكـــلـــت الــقــمــر 
لاحـــقـــاً، وقـــضـــت أخـــــرى عــلــى ٧٥ 
فــي المــائــة مــن الأنـــواع الحية بما 
فيها الديناصورات. وفيما يبدو 
تعرض الأرض لحادث اصطدام 
مدمر مخيفاً، فــإن دراســة تاريخ 
كـــوكـــبـــنـــا واســـتـــكـــشـــاف فـــوهـــات 
التصادم عليه تساعد في تحسين 

فرص بقائنا.

 «ساينتيفيك أميركان»

هل من المصادفة أن عدداً كبيراً 
من أحوال الطقس الصيفي المدمرة 
حـــصـــلـــت خــــــلال الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة؟ إجــــابــــة «ســايــنــتــيــفــيــك 
 (Scientific American) «أمــيــركــان
عن هذا السؤال كان من خلال مقال 
للدكتور مايكل مـــان، مــديــر مركز 
فــــي جــامــعــة  نـــظـــام عـــلـــوم الأرض 
بــنــســلــفــانــيــا. وشـــهـــدت الــســنــوات 
السابقة عدداً من الحوادث الكارثية 
المرتبطة بالظروف الجوية كموجة 
الحر فــي أوروبـــا سنة ٢٠٠٣ التي 
ألـــــف شــخــص،  بـــحـــيـــاة ٣٠  أودت 
وحرائق الغابات المدمرة في نصف 
الكرة الشمالية خلال ٢٠١٠ و٢٠١١ 

و٢٠١٦ و٢٠١٨.
ويُشير الــدكــتــور مــان إلــى أن 
هذه الأحداث اقترنت بسمة لافتة 
هي وجود نمط غير اعتيادي في 

الــنــفــاث. هــذا التيار عبارة  التيار 
عن شريط ضيق من الرياح القوية 
الــتــي تهب مــن الــغــرب إلــى الشرق 
حــــــول نـــصـــف الـــــكـــــرة الـــشـــمـــالـــيـــة، 
وهــو يجلب الهواء الدافئ شمالاً 
والــبــارد جــنــوبــاً، ويــوفــر الــظــروف 
لــــهــــطــــولات المــــطــــر والــــثــــلــــج. وفـــي 
الـــســـنـــوات الـــقـــاســـيـــة، كــــان الــتــيــار 
أقـــل اســتــقــامــة وتــمــاوجــاً بــاتــجــاه 
الجنوب والشمال، لكنه توقف ولم 
يتقدم شرقاً، علماً أن شكل التيار 

يتأثر بتغير المناخ العالمي.

 «أوستراليان جيوغرافيك»

تــضــمــن عـــــدد «أوســـتـــرالـــيـــان 
 Australian) جـــــيـــــوغـــــرافـــــيـــــك» 
Geographic) مــقــالاً عــمــا يعتبره 
الــــعــــلــــمــــاء أول أشــــــكــــــال الأنـــــــــواع 
الحيوانية المعقدة التي ظهرت على 
وجه الأرض قبل ٥٧٥ مليون سنة، 
وهـــــي الـــكـــائـــنـــات «الإديـــــاكـــــاريـــــة». 
وتشبه هــذه الكائنات فــي شكلها 
الـــورقـــة، وتــمــتــد بــطــول يــصــل إلــى 
١٢ سنتمتراً. ولا تُعرف على وجه 
اليقين أسباب اختفاء الحيوانات 
الإدياكارية قبل ٥٠٠ مليون سنة، 
حيث يرجح العلماء أن ذلك ناتج 
عــــن الــتــغــيــر الــبــيــئــي والافــــتــــراس 
الــبــقــاء. فيما يرى  والــصــراع على 
آخرون أن هذه الحيوانات استمرت 
بأشكال أخرى تضم الإسفنجيات 

والديدان والمرجان.

نجيب صعب *
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التحالف الوطني الديمقراطي، 
والآخـــــــــر الـــتـــحـــالـــف الـــتـــقـــدّمـــي 
الموحّد. ولعل الولايات الخمس 
الحاسمة في الانتخابات (تبعاً 
لحجمها السكاني) هي: أوتار 
بــراديــش (٨٠ مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً)، 
ومـــهـــاراشـــتـــرا (٤٨)، والــبــنــغــال 
الـــغـــربـــيـــة (٤٢)، وبـــيـــهـــار (٤٠) 
نــــادو (٣٩)؛ مـــا يعني  وتــامــيــل 
لــلــولايــات الخمس مجتمعة  أن 
بــعــدهــا  ٢٤٩ مــــقــــعــــداً. وتـــــأتـــــي 
فــــي الـــتـــرتـــيـــب: ولايـــــــات مـــاديـــا 
بـــــراديـــــش (٢٩)، وكـــارنـــاتـــاكـــا 
(٢٨) وغـــوجـــارات (٢٦) وأنــــدرا 
براديش (٢٥) وراجستان (٢٥)، 
أي تتمثل هذه الولايات العشر 
ع 

ّ
بــــــــ٣٨٢ مـــقـــعـــداً. ونــــظــــراً لـــتـــوز

المــقــاعــد الــبــاقــيــة بـــين الـــولايـــات 
المتوسطة والصغيرة وغيرها 
مــــن المـــنـــاطـــق الأقــــــل أهـــمـــيـــة، لا 
يستطيع أي تحالف أو ائتلاف 
الــفــوز بــالــغــالــبــيــة مــا لــم يحقق 
نتائج جيدة في بعض الولايات 

العشر.
حزب مــودي فاز عام ٢٠١٤ 
الــولايــات  بــــ٢١٣ مقعداً فــي تلك 
الكبرى (قلبها ولايــات «الحزام 
الــهــنــدي»). وأوضــــح استطلاع 
رأي «إيه بي بي - سي فوتر»، أن 
التحالف الوطني الديمقراطي 
اليميني الحاكم الداعم لمودي قد 
يخفق في الفوز بغالبية المقاعد 
البالغ عددها ٢٧٢، ويــرجّــح أن 
يكسب ٢٣٣ مقعداً، في حين أنه 
يتوقع فــوز التحالف التقدمي 
بـــــــــ١٦٧ مـــقـــعـــداً. كــــذلــــك، يــتــوقــع 
حـــصـــول «بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا» 
على ٢٠٣ مقاعد، وحصول حزب 
المؤتمر على ١٠٩ مقاعد. ومن 
المــحــتــمــل فــــوز أحــــــزاب الــجــبــهــة 
بــــ١٣٠ مقعداً.  الثالثة مجتمعة 
وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي أن الــتــحــالــف 
الديمقراطي سيظل الكتلة الأكبر 
بفارق مريح، حسب الاستطلاع، 

ما يرجح كفة مودي.
على الجانب الآخـــر، يبدو 
أن المــــنــــاوشــــات والـــــصـــــراع بــين 
الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان قــــد عــــززت 
الــوزراء  بدورها شعبية رئيس 
الــهــنــدوســي الــيــمــيــنــي. وتــأتــي 
«أحــــداث بــولــوامــا» الــدامــيــة في 
كشمير يوم ١٤ فبراير (شباط) 
الــفــائــت، ومـــا تــلاهــا مــن غـــارات 

جـــويـــة هــنــديــة عــلــى المــســلــحــين 
داخـــــــل بـــاكـــســـتـــان، فــــي خــلــفــيــة 
الحراك الانتخابي، ومن المؤكد 
أنـــهـــا ســـتـــؤثـــر عـــلـــى الــنــتــيــجــة. 
وهــنــا يــقــول شـــارمـــا: «ســتــكــون 
معركة عــســيــرة، لكنني فــي كل 
الأحـــــــــوال أعــــــرف مـــوقـــعـــي حــين 
يــبــدأ الــكــرنــفــال الانــتــخــابــي. أنــا 
على ثقة من أنه في هذه الحقبة 
التي تشهد تراجع الديمقراطية 
في العالم... فإنها ستزدهر في 

الهند».
وحــــول مــا ســبــق، يــبــدو أن 
حــــزب «بـــهـــاراتـــيـــا» اقــتــنــع بعد 
الــغــارات الــجــويــة بــأن استغلال 
ســــلاح «الـــنـــزعـــة الــقــومــيــة» هو 
الــســلاح الأمــضــى والأنـــفـــع ضد 
المــــــعــــــارضــــــة، وبــــــــالــــــــذات حــــزب 
المــؤتــمــر، وبــخــاصــة مــع اقــتــراب 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وهــنــا 
رأى الكاتب الصحافي ساتيش 
مــــيــــشــــرا «الـــــــوضـــــــع المـــســـتـــجـــد 
بــين الــهــنــد وبــاكــســتــان سيغير 
تــركــيــز خــطــاب رئــيــس الـــــوزراء 
مــودي وحــزب (بهاراتيا) خلال 
الانــتــخــابــات الــعــامــة. وحــقــاً بدأ 
(بــهــاراتــيــا جــانــاتــا)، الـــذي كــان 
قبل بضعة أسابيع فقط يفكر 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى نــحــو ٢٠٠ 
مقعد، يتحدث الآن عن احتمال 

فوزه بـ٣٠٠ مقعد».
هــذا يعني أن على أحــزاب 
المــعــارضــة أن تــكــون حــــذرة في 
مـــواجـــهـــة بـــرنـــامـــج «بـــهـــاراتـــيـــا 
جــانــاتــا» ذي الــنــزعــة الــقــومــيــة؛ 
لأنــــــهــــــا «ســـــتـــــتـــــعـــــرّض لـــخـــطـــر 
تــصــنــيــفــهــا غــيــر وطــنــيــة وغــيــر 
قــومــيــة خــاصــة بــعــد الــهــجــمــات 
الــــجــــويــــة». ومـــــن جـــانـــبـــه، أخـــذ 
مودي زمام المبادرة منذ الغارات 
الــجــويــة مــهــاجــمــاً بــعــنــف حــزب 
إبـــان الفعاليات  المــؤتــمــر، حتى 
الـــرســـمـــيـــة، كـــافـــتـــتـــاح الــنــصــب 
التذكاري للحرب في العاصمة. 
وبـــالـــتـــالـــي، لـــن يـــكـــون بــمــقــدور 
مـــعـــارضـــة مــنــقــســمــة مـــواجـــهـــة 
تـــحـــدي تــكــتــل قـــومـــي ووطـــنـــي، 
بينما التعاضد والــتــعــاون هو 
أهــم ما سيجذب الناخبين إلى 
«بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا» ومــنــظــمــة 
«راشــــــتــــــريــــــا ســــوايــــامــــســــيــــفــــاك 
ســـانـــغ» الــهــنــدوســيــة المــتــشــددة 
خـــــلال الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة قــبــل 

الانتخابات. ولا شك، سيصوّر 
الــــــحــــــزب الـــــحـــــاكـــــم ومـــاكـــيـــنـــتـــه 
الــــدعــــائــــيــــة الـــضـــخـــمـــة أحـــــــزاب 
المعارضة ومناصريها (من يسار 
الــوســط) على أنهم مناهضون 
لــلــقــومــيــة ونـــاقـــصـــو الــوطــنــيــة، 
فــي حــين أن مــــودي وحــزبــه هم 

الوطنيون الحقيقيون.

كيف سيصوت الهنود؟

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يـــرى 
الــبــروفــســور ســانــجــاي كــومــار، 
وهــو أستاذ للعلوم السياسية 
مـــتـــخـــصّـــص فــــــي الـــســـيـــاســـات 
الانتخابية ويعمل كذلك مديراً 
«مــــركــــز دراســــــــة المــجــتــمــعــات  لـــــ
الـــــــنـــــــامـــــــيـــــــة» فـــــــــي دلـــــــــهـــــــــي، أن 
«الناخبين أصبحوا أكثر التزاماً 
تجاه التصويت لصالح أو ضد 
حـــزب بــعــيــنــه الآن أكــثــر مـــن أي 
وقــت مضى. حتى الانتخابات 
العامة التي أجريت عام ٢٠٠٤، 
كــــان كــثــيــرون مـــن الــنــاخــبــين لا 
يحسمون رأيــهــم إلا قبل ثلاثة 
أو أربعة أيام من يوم الاقتراع. 
تــــبــــدل  الـــــــوضـــــــع  هــــــــــذا  أن  إلا 
الــيــوم. وتكشف البيانات التي 
جمعناها عن انتخابات عامي 
أعـــــداداً هائلة  ٢٠٠٩ و٢٠١٤ أن 
مــــن الـــنـــاخـــبـــين حــســمــت رأيـــهـــا 
قبل الانتخابات بفترة طويلة». 
ويــضــيــف كـــومـــار - الــــذي يضم 
مـــركـــزه جــنــاحــاً بــحــثــيــاً معنياً 
بالانتخابات اسمه «لوكنيتي» 
- «يــــــقــــــدّر الــــــنــــــاس فــــــي الـــهـــنـــد 
أصــواتــهــم الانــتــخــابــيــة تــقــديــراً 
كبيراً، فإذا ذهبت إلى بلدية ما 
بعد إعــلان نتائج الانتخابات، 
ســـيـــقـــول مــــا بــــين ٨٠ فــــي المـــائـــة 
و٩٠ في المائة من السكان أنهم 
صوّتوا لصالح الحزب الفائز؛ 
أنــه من المرغوب اجتماعياً  ذلــك 
الظهور بمظهر المنتمي للجانب 

الفائز».

البطالة والرخاء والقومية

يُــعــدّ الاقــتــصــاد والتنمية 
مــن القضايا المــحــوريــة، وسط 
المـــــــقـــــــارنـــــــات الــــــتــــــي يـــعـــقـــدهـــا 
«بــهــاراتــيــا جــانــاتــا» مــع فترة 
حكم «التحالف التقدمي المتحد 

بقيادة حزب المؤتمر قبل عام 
مــــا شـــهـــدتـــه مــن  يــثــيــر   ،٢٠١٤
تباطؤ فــي النمو الاقتصادي 
وتفاقم للتضخم وتفجّر عدد 
مـــــن فـــضـــائـــح الــــفــــســــاد. وفـــي 
المــقــابــل، يــقــارن المــؤتــمــر سجل 
التحالف التقدمي على امتداد 
١٠ سنوات في السلطة (٢٠٠٤ 
– ٢٠١٤) بــســجــل «بـــهـــاراتـــيـــا 
جــــــانــــــاتــــــا» خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الخمس الأخــيــرة فــي المنصب 

من أجل الترويج لإنجازاته.
المـــعـــارضـــة  الـــــواضـــــح أن 
تـــــــنـــــــوي شــــــــن هـــــــجـــــــوم بــــالــــغ 
عــلــى الــحــكــومــة فــيــمــا يتعلق 
بـــــــأزمـــــــة الـــــبـــــطـــــالـــــة وتــــنــــامــــي 
أعــداد العاطلين، وهــي إحدى 
الـــــقـــــضـــــايـــــا الـــــشـــــائـــــكـــــة عـــلـــى 
الصعيد الاقتصادي، في حين 
أن قضية التنمية والرفاهية 
هــي مــا يفضل حــزب الرئيس 
مـــــــــودي الـــــحـــــديـــــث عـــــنـــــه. مــن 
جهته، يعتقد هــذا الحزب أن 
مــنــظــومــات الــرفــاهــيــة تحظى 
بشعبية هائلة بين الناخبين، 
وبـــخـــاصـــة بـــين الـــنـــســـاء وفــي 
المناطق الريفية. ولدى التطرق 
إلـــــــــى مـــــــوضـــــــوع الاقـــــتـــــصـــــاد 
السياسي للهند، قال الدكتور 
فايشناف (مؤسسة كارنيغي) 
خـــــلال مـــقـــابـــلـــة أجـــــراهـــــا مــعــه 
كــــوم»:  مـــوقـــع «ريــــديــــف دوت 
الـــتـــي يــطــرحــهــا  إن «الـــحـــجـــة 
مـــودي على الناخبين تتمثل 
(بهاراتيا  لـ بــأن الفضل عائد 
جـــانـــاتـــا) فــــي إرســـــــاء دعـــائـــم 
دولة الرفاه الحديثة بالبلاد، 
وأنــــــه فــــي حـــاجـــة إلـــــى خــمــس 
سنوات أخــرى كي يتمكن من 
إنجاز هذا العمل ـ من الصرافة 
العالمية إلى الرعاية الصحية 
العالمية، وتحويلات الإعانات 
المـــــــبـــــــاشـــــــرة». أمــــــــا الـــقـــضـــيـــة 
الــثــالــثــة، فتتمثل  الــرئــيــســيــة 
فـــي مــســألــة الـــنـــزعـــة الــقــومــيــة 
الــوطــنــيــة، الـــتـــي بـــــرزت مــــراراً 
الــســنــوات الخمس  على مـــدار 
الأخيرة، ذلك أن حكومة مودي 
حـــــاولـــــت صــــيــــاغــــة تــوجــهــهــا 
الاقـــــتـــــصـــــادي وســـيـــاســـاتـــهـــا 
الــــخــــارجــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ضمن هذا الإطار. أما بالنسبة 
للقضايا الأخرى التي تحظى 

بــــالاهــــتــــمــــام فــــفــــي مـــقـــدمـــهـــا: 
مـــعـــانـــاة المــــزارعــــين، وضــمــور 
ســــــوق الـــــوظـــــائـــــف، وارتـــــفـــــاع 
أسعار الوقود، وسحب العملة 
مــن الــســوق، وتــفــاقــم التمييز 

ضد الأقليات.

المرأة والشباب والمسلمون

عــلــى صعيد آخـــر، تكشف 
الــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــالاقــتــراع 
على مستوى الولايات أو عموم 
الــبــلاد فــي الانــتــخــابــات العامة 
الأخيرة، تنامي مشاركة المرأة. 
ويـــرى محللون أن ثمة فرصة 
قــويــة لأن تــضــطــلــع الــنــاخــبــات 
بــــدور حــاســم هـــذه المــــرة. ولقد 
كشفت دراسة بحثية أصدرتها 
شـــركـــة «ســـنـــتـــروم بــروكــيــنــغ» 
الــــنــــســــاء  لـــــلـــــصـــــرافـــــة، عــــــن أن 
قــفــزات كــبــرى كناخبات  حققن 
عـــلـــى امــــتــــداد الـــعـــقـــد المـــاضـــي، 
وأنـــــه بــحــلــول ٢٠١٩ يــمــكــن أن 
يساوي معدل مشاركة النساء 
أو يـــتـــجـــاوز مـــشـــاركـــة الـــرجـــال 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات؛ الأمـــــر الـــذي 
يـــضـــفـــي مـــــزيـــــداً مـــــن الأهـــمـــيـــة 
عـــلـــى أصـــواتـــهـــن وقــضــايــاهــن 
مـــن المــنــظــور الــســيــاســي. وفــي 
هــــذا الــــصــــدد، ذكـــــرت الـــدراســـة 
الـــــــــــصـــــــــــادرة عــــــــن «ســــــنــــــتــــــروم 
بروكينغ»، أن هذا الأمر «يبدو 
واضــــحــــاً لـــلـــغـــايـــة لـــــدى الــنــظــر 
إلى معدلات مشاركة المــرأة في 
ولايـــــــات مـــثـــل أوتـــــــار بـــراديـــش 
وبــــيــــهــــار ومــــادهــــيــــا بــــراديــــش 
وراجــــــســــــتــــــان، وهـــــــي ولايـــــــات 
شــهــدت الانــتــخــابــات الــســابــقــة 

بها وقوع أعمال عنف».
إلــى أن متوسط  وبالنظر 
العمر بلغ ٢٧٫٩ سنة عام ٢٠١٨، 
تــعــد الــهــنــد لــذلــك دولــــة شــابــة. 
وبــحــلــول عـــام ٢٠٢٠، سيشكل 
الشباب ٣٤ في المائة من إجمالي 
الـــســـكـــان. ومـــنـــذ ٢٠١٤، انــضــم 
٤٥ مــلــيــون شــخــص إلـــى قــوائــم 
الــــ١٨؛  الناخبين لبلوغهم ســن 
وذلك تبعاً لبيانات صدرت عام 
٢٠١٨ من مفوضية الانتخابات. 
ويعني ذلك أن قوائم الناخبين 
المــائــة منذ  زادت بنسبة ٥ فــي 
عام ٢٠١٤. علاوة على ذلك، من 
الــواضــح أن أصــــوات المسلمين 
ستلعب دوراً حاسماً في نتائج 
الانتخابات العامة عام ٢٠١٩. 
ويذكر أنه في أعقاب انتخابات 
مـــايـــو ٢٠١٤، أجـــــرت مــؤســســة 
 لأنماط 

ً
«إنديا سبيند» تحليلا

الاقتراع داخل الولايات صاحبة 
الــتــركــيــز الأعـــلـــى مـــن الــشــبــاب، 
وكان الشباب قد دفعوا بحزب 
«بهاراتيا جاناتا» إلى السلطة 

داخل الولايات الخمس.
وتــــــكــــــشــــــف الــــــبــــــيــــــانــــــات 
المتعلقة بآخر دورتي انتخاب 
برلمانيتين عن تراجع مشاركة 
الــنــاخــبــين المــســلــمــين، وكــذلــك 
انــــخــــفــــاض تــمــثــيــلــهــم داخــــل 
الـــبـــرلمـــان الـــهـــنـــدي. والــجــديــر 
بالذكر أن المسلمين يشكلون 
١٤٫٢ فــي المــائــة مــن الــســكــان، 
وخـــــــــــــلال كـــــلـــــتـــــا الــــــــدورتــــــــين 
الانــتــخــابــيــتــين كـــــان مــــا يــقــل 
 عـــن ١٠ فـــي المـــائـــة من 

ً
قــلــيــلا

الناخبين من المسلمين. وبين 
الفائزين عام ٢٠١٤، كان هناك 
فقط ٢٢ مسلماً، وهو ما يمثل 
أدنــــــى مـــعـــدل عـــلـــى الإطــــــلاق. 
وفـــــــي حــــــين أعـــــــــرب بـــرلمـــانـــي 
مسلم عن اعتقاده بأن المناخ 
السياسي خــلال الانتخابات 
جعل من العسير للغاية على 
المرشحين المسلمين الحصول 
على أصـــوات غير المسلمين، 
فـــإن بــعــض عــلــمــاء الاجــتــمــاع 
يختلفون مع هذا الطرح. ومن 
هؤلاء هلال أحمد، البروفسور 
المــســاعــد لـــدى «مــركــز دراســـة 
المــجــتــمــعــات الــنــامــيــة»، الــذي 
قــــال: «لا يــمــكــن لــلــبــيــانــات أن 
تــعــبّــر عــن تــعــقــيــدات الــدوائــر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فـــثـــمـــة عـــوامـــل 
أخــــــــرى فـــــاعـــــلـــــة... وبــــخــــلاف 
وجــهــة الــنــظــر الــســائــدة، ثمة 
درجـــــة كــبــيــرة مـــن الــتــعــدديــة 
الاجتماعية داخـــل المجتمع، 
ويــحــدد هـــذا الــتــنــوع طبيعة 
التفاعل السياسي للمسلمين. 
وأنــا أعتقد أن هناك كثيرين 
مــن المسلمين لا يــرغــبــون في 
انــتــخــاب مــرشــحــين مسلمين 

بعينهم لتمثيلهم».

,,

,,
القرارات 

والاختيارات 
ستكون صعبة 

في ظل هذا 
الوضع المفتوح 

على كل 
الاحتمالات

أحداث كشمير الأخيرة تعطي اليمين الهندوسي القومي سلاحاً إضافياً

الهند ٢٠١٩: خيارات حاسمة بين مودي و«المؤتمر» وحلفائه
نيودلهي: براكريتي غوبتا

«ســــــتــــــكــــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــعـــامـــة المــقــبــلــة فـــي الــهــنــد هي 
الأعلى تكلفة في تاريخ الهند، 
وربما في أي دولة ديمقراطية»، 
وفـــــق الــخــبــيــر الـــدكـــتـــور مــيــلان 
فـــــايـــــشـــــنـــــاف، الـــــزمـــــيـــــل ومــــديــــر 
بــــــرنــــــامــــــج جــــــنــــــوب آســــــيــــــا فـــي 
مــؤســســة «كـــارنـــيـــغـــي» لــلــســلام 
بالولايات المتحدة. ولقد نقلت 
وكــالــة «رويــتــرز» عــن فايشناف 
قوله: «بلغت تكلفة الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية الأميركية 
مجتمعة عام (٢٠١٦) ٦٫٥ مليار 
كـــانـــت  وإذا  أمـــــيـــــركـــــي.  دولار 
الــتــقــديــريــة لانتخابات  التكلفة 
مــــلــــيــــارات   ٥ هــــــي   ٢٠١٤ عــــــــام 
دولار، ســيــكــون مــن المــتــوقــع أن 
انــتــخــابــات ٢٠١٩ هــذا  تــتــجــاوز 
الرقم بسهولة؛ ما يجعل تكلفة 
الانتخابات الهندية هي الأعلى 

على مستوى العالم».
الــهــنــد  بـــالـــذكـــر، أن  جـــديـــر 
انـــتـــخـــبـــت بـــعـــد الاســــتــــقــــلال ١٦ 
مــجــلــســاً لـــلـــنـــواب خـــــلال ســبــعــة 
عـــقـــود، هـــي عــمــر الــجــمــهــوريــة، 
باستثناء فترة التوقف المؤسفة 
من ١٩٧٥ حتى ١٩٧٧ التي أجلت 
خــلالــهــا الانــتــخــابــات. ولـــم تكن 
ل بعد  شكَّ

ُ
كل الحكومات التي ت

الانــتــخــابــات تــكــمــل مــدتــهــا، بل 
بعضها كان يسقط في غضون 
أيام. إذ إن الديمقراطية الهندية 
أبعد ما تكون عن المثالية، لكن 
لا يــوجــد نــظــام ديــمــقــراطــي في 
العالم مثالي وخالٍ من العيوب.
ومـــن ثـــم، تــعــد الانــتــخــابــات 
الـــعـــامـــة فــــي الـــهـــنـــد واحـــــــدة مــن 
الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة الأكــثــر 
تــطــلــبــاً، وربــــمــــا الأصــــعــــب عــلــى 
الصعيد اللوجيستي في العالم. 
مــــراقــــب  أي  يــــدهــــش  مـــــا  وأول 
لــــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة أهـــمـــيـــتـــهـــا فــي 
الــســيــاســيــة؛ فاللافتات  الــحــيــاة 
والمـــلـــصـــقـــات والــــحــــشــــود تــمــلأ 
الشوارع. والفعاليات الحاشدة 
المـــكـــتـــظـــة هــــي الـــنـــمـــط الـــســـائـــد. 
وتـــــورد وســـائـــل الإعـــــلام أخــبــار 
الانتخابات باستمرار وكثافة، 
وتنتشر الأحـــاديـــث السياسية 
فـــي كـــل ركــــن مـــن أركـــــان الــبــلاد. 
ويــعــد الــحــشــد الانــتــخــابــي بما 
يـــتـــضـــمـــنـــه مــــــن خـــــطـــــابـــــات فــي 
الــشــوارع، وتجمعات انتخابية 
كبيرة يحضرها عشرات الآلاف 
بطبيعة الحال، حدثاً فريداً من 

نوعه.

الأطراف المشاركة

تــســتــعــد الــســاحــة الــهــنــديــة 
للانتخابات بمشاركة مختلف 
الأحزاب السياسية على اختلاف 
اتجاهاتها ومشاربها. وهو ما 
القرارات والاختيارات  يعني أن 
ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة فــــي ظــــل هـــذا 
الــــــــوضــــــــع المــــــفــــــتــــــوح عـــــلـــــى كـــل 
الاحــتــمــالات. والــواضــح أن عام 
٢٠١٩ ســـيـــكـــون عــــــام «الـــطـــحـــن 
أنــه بدأ  الــذي يبدو  السياسي»، 
بــالــفــعــل، ويُــســتــبــعَــد أن ينتهي 

بالانتخابات.
ويــــســــعــــى كــــــل مــــــن رئـــيـــس 
الــــــــــــــــــــــــــوزراء مـــــــــــــــــودي وحـــــــزبـــــــه 
الهندوسي «بهاراتيا جاناتا» 
إلـــى الــفــوز بــالمــعــركــة الــتــي يُــعــدّ 
غريمه المعارض الرئيسي فيها 
هو حزب المؤتمر الهندي بقيادة 
راهول غاندي، سليل أكبر عائلة 
الــبــلاد، أي  سياسية كبيرة فــي 
عائلة نهرو - غــانــدي. وللعلم، 
راهــــول هــو ابـــن رئــيــس الــــوزراء 
السابق راجيف غاندي، وحفيد 
أنديرا غاندي، أول سيدة تتولى 
قــيــادة الــبــلاد، الــتــي كـــان أبــوهــا 
نـــهـــرو أول رئــيــس  جـــواهـــر لال 

وزراء للهند.
مـــــع ذلــــــــك، تـــتـــمـــتـــع أحــــــزاب 
أخــــرى عـــدة بــنــفــوذ وتــأثــيــر في 
الــبــلاد، ويــؤيــد بعضها مــودي، 
فــــــي حــــــين يـــــعـــــارضـــــه بــعــضــهــا 
الآخر، ومن شأن كل ذلك تحديد 
الــنــتــيــجــة. وحــقــاً، كــتــب روشــيــر 
شارما في كتابه «الديمقراطية 
عـــلـــى الـــطـــريـــق» بـــهـــذا الـــصـــدد: 
إنـــــه «يـــتـــم تـــصـــويـــر انــتــخــابــات 
٢٠١٩ باعتبارها مواجهة على 
مستوى البلاد بين مودي وبقية 
الأطراف، واستفتاءً على موقف 
الهند تجاه الحكم الاستبدادي 
والالتزام بالديمقراطية». كذلك، 

الــقــلــيــلــة  الــــســــنــــوات  أوضـــــــح أن 
الماضية شهدت تغيرات كثيرة 
في حزب المؤتمر، لكنه مع ذلك 
«بـــأمـــس الــحــاجــة إلــــى أي عــون 
ودعـــم مــن أجــل إلــحــاق الهزيمة 

بعملاق مثل مودي».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــثــيــر 
الاهـــتـــمـــام تـــزايـــد عــــدد الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي الــهــنــد بــوتــيــرة 
سريعة؛ إذ تضاعف عددها بين 
عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٨، وتــجــاوز 
الألــفــين، بحسب أحـــدث بيانات 
صـــــــادرة عــــن الـــلـــجـــنـــة الــهــنــديــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات. وبـــلـــغ إجــمــالــي 
عــدد الأحــــزاب السياسية خلال 
انــــتــــخــــابــــات عــــــام ٢٠١٤ وعـــــدد 
المتنافسين بها أكثر من ٨ آلاف 
على مستوى البلاد. وتتحالف 
عشرات الأحزاب السياسية هذا 
العام في إطار ائتلاف ضخم من 
ب على مودي وحلفائه 

ّ
أجل التغل

خــلال الصيف الــحــالــي. وخــلال 
أهــم فعالية تسبق الانتخابات 
تــقــاســم قـــادة مــن ٢٣ حــزبــاً و١٤ 
ولايــة منصة واحـــدة خــلال آخر 
تجمع فــي مدينة كلكتا. ولعل 
هـــذه «الــجــبــهــة» المـــوعـــودة أكبر 
«تــحــالــف» للمعارضة منذ عام 
تـــعـــاونـــت عـــشـــرات  ١٩٧٧ حــــين 
الأحــــزاب مــن أجـــل التغلب على 
الــوزراء  أنديرا غاندي - رئيسة 
حــيــنــذاك - بــعــد إعــلانــهــا حــالــة 

الطوارئ في البلاد لسنتين.

فرص فوز مودي

لــقــد حــشــد مــــــودي، رئــيــس 
الــحــالــي، دعــمــاً كبيراً  الحكومة 
قــبــيــل حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة عــام 
فــيــهــا حزبه  الــتــي حــصــل   ٢٠١٤
«بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا» عــلــى رقــم 
قياسي في الانتخابات العامة 
هــو ٢٨٢ مقعداً، يكفي لتشكيل 
أكــــبــــر حـــكـــومـــة غـــالـــبـــيـــة لــلــمــرة 
الأولــى منذ الانتخابات العامة 
في ١٩٨٤. وكانت تلك هي المرة 
الأولى التي يفوز بها حزب بما 
يــكــفــي مـــن المــقــاعــد لــلــحــكــم دون 
الــحــاجــة إلـــى دعـــم مــن الأحــــزاب 

الأخرى.
هــــــــذه المــــــــــرة لــــــــدى كــــــل مــن 
«بهارتيا جاناتا» وحزب المؤتمر 
تحالف يــدعــمــه؛ إذ يــدعــم الأول 

للديمقراطية  أكــبــر عـــرس  لا تفصلنا ســـوى بــضــعــة أســابــيــع عــن 
الــذي تشهده  المهم،  الحدث  العامة. وهــذا  ألا وهو الانتخابات  الهندية... 

الهند كل خمس سنوات، هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
السابعة عشرة منذ الاستقلال،  المقرر أن تجرى الانتخابات  من 
عام ١٩٤٧، بين شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين، ويتوقع أن 

يبلغ عدد المشاركين فيها نحو ٨٧٠ مليون ناخب، أي ما يعادل ضعفي 
سكان الولايات المتحدة. وكان قد بلغ عدد الناخبين المسجّلين للاقتراع 
في آخر انتخابات عامة عام ٢٠١٤ أكثر من ٨٣٠ مليوناً، اقترع منهم 
بالفعل ما يزيد على ٥٥٠ مليوناً. ويومذاك، أسفرت العملية الانتخابية 
المنظمة على مستوى البلاد، واستمرت لمدة ستة أسابيع، عن فوز رئيس 

الوزراء اليميني الحالي ناريندرا مودي.
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الهندية للانتخابات خلال الأسبوع المقبل 
عن الموعد المقرّر للاقتراع الذي يشمل انتخاب ٥٤٣ عضواً من أعضاء 
البرلمان، عبر مليون مركز اقتراع، ويقوم على تنفيذها والإشراف عليها 
أكثر من ١٠ ملايين شخص يعملون في هذه المراكز، ومن أفراد الشرطة.

تأثير كشمير المحتمل على المعركة
>  في أعقاب مقتل ٤٠ هندياً 
شبه عسكريين في كشمير، وما 
تــبــع ذلـــك مــن تصعيد عسكري 
بين الهند وباكستان، اكتسبت 
كشمير أهمية إضافية كقضية 
انتخابية في إطار الانتخابات 
الــعــامــة المــرتــقــبــة داخــــل الــهــنــد، 
حــيــث يــحــاول حـــزب «بــهــاراتــيــا 
جــــانــــاتــــا»، بــــقــــيــــادة نــــاريــــنــــدرا 
مودي، الاحتفاظ بقبضته على 

السلطة.
ويــعــتــقــد خـــبـــراء مــعــنــيــون 
الـــرأي، أن مودي  باستطلاعات 
وحــــزبــــه ســيــســتــفــيــدان مــــن رد 
الـــفـــعـــل الـــهـــنـــدي الــــقــــوي تــجــاه 
الــهــجــوم الانــتــحــاري الـــذي وقع 

فــي كــشــمــيــر، ذلـــك أن الناخبين 
إلــــيــــه الآن بــصــفــتــه  يــــنــــظــــرون 
قائداً حاسماً وقــويــاً. وفــي هذا 
الصدد، ذكر إم كيه فينو، أحد 
الــخــبــراء، أن: «الحقيقة  هـــؤلاء 
أن هجوم بولواما يشكل فرصة 
أمـــام (بــهــاراتــيــا  مــغــريــة للغاية 
جــــانــــاتــــا)، ومـــــن المـــتـــعـــذر عــلــى 
تــفــويــتــهــا دون السعي  الـــحـــزب 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــنـــهـــا فــــي خــدمــة 
أغراض سياسية. وسيكون من 
المنطقي تماماً أن يحاول مودي 
تشتيت الأنظار بعيداً عن نقص 
الــوظــائــف والأزمــــــات المشتعلة 
فــي المناطق الريفية، وباتجاه 
مسألة مــن الــطــرف المــؤهــل على 

الـــنـــحـــو الأمــــثــــل لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الأمن الوطني للبلاد. وسيسعى 
(بــهــاراتــيــا جــانــاتــا) لمـــزج الأمــن 
الوطني والغضب الشعبي إزاء 
ما حدث في كشمير. ومن الممكن 
 ويجب 

ً
أن يمثل ذلك مزيجاً فاعلا

أن تكون أحــزاب المعارضة على 
لــهــذا الأمــر  اســتــعــداد للتصدي 
خلال حملاتها الانتخابية حتى 
عــقــد الانــتــخــابــات بــعــد شهرين 

من الآن».
ويذكر أن أحزاب المعارضة 
ت هجوماً 

ّ
الهندية كانت قد شن

مـــــوحّـــــداً ضــــد رئــــيــــس الــــــــوزراء 
مــــــودي لمــــا اعـــتـــبـــروه تــســيــيــســاً 
منه للقوات المسلحة في خضم 

محاولته ركوب موجة المشاعر 
الــــوطــــنــــيــــة المــــتــــأجــــجــــة حـــالـــيـــاً 
لضمان الفوز بفترة ثانية في 
السلطة عبر الانتخابات العامة 

المقبلة.
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
جــــــــذور الــــــصــــــراع فـــــي كــشــمــيــر 
تعود إلى فترة فك الإمبراطورية 
ارتـــبـــاطـــهـــا بشبه  الــبــريــطــانــيــة 
الـــقـــارة الــهــنــديــة. ولـــــدى إعـــلان 
الاســـتـــقـــلال عــــام ١٩٤٧، ووجـــه 
الــهــنــدوســي لكشمير  المــهــراجــا 
(الإقليم ذي الغالبية المسلمة) 
بــغــزو مــن جــانــب أبــنــاء القبائل 
الباكستانية. ولجأ المهراجا - 
الــــذي لــم يــكــن يــحــظــى بشعبية 

تذكر - إلى الاتحاد الهندي طلباً 
ــع معاهدة انضمام 

ّ
للعون ووق

تـــحـــوّلـــت كــشــمــيــر بــمــقــتــضــاهــا 
إلــى جــزء مــن الاتــحــاد الهندي. 
وبــالــفــعــل، أرســلــت الــهــنــد قــوات 
إلــــــى الإقــــلــــيــــم، وبـــــــذا اشــتــعــلــت 
شرارة الحرب الأولى بين الهند 

وباكستان.
أوقــــفــــت الـــــقـــــوات الــهــنــديــة 
الــــــزحــــــف الــــبــــاكــــســــتــــانــــي بــعــد 
سيطرته على ثلث كشمير عام 
١٩٤٨، وحــالــيــاً ينقسم الإقليم 
بــين الــهــنــد وبــاكــســتــان. ويمثل 
«خـــــــــط الـــــســـــيـــــطـــــرة» الــــــحــــــدود 
الــفــاصــلــة بــين شــطــري الإقــلــيــم، 
وكــان قد رُســم في أعقاب حرب 

الـــبـــلـــديـــن.  بــــين   ١٩٤٨  -  ١٩٤٧
وعـــلـــى امــــتــــداد الــــحــــروب الــتــي 
اشتعلت في السنوات التالية، 
دخـــلـــت تــغــيــيــرات طــفــيــفــة على 
هذا الخط. لكن منذ ذلك الحين، 
وقــعــت أعـــمـــال عــنــف وهــجــمــات 
إرهابية بانتظام داخل الإقليم، 
اســـتـــهـــدفـــت غــالــبــيــتــهــا أهـــدافـــاً 
عــــســــكــــريــــة وشــــــبــــــه عـــســـكـــريـــة 
وحــــكــــومــــيــــة داخــــــــــل كـــشـــمـــيـــر. 
واتـــــهـــــمـــــت حـــــكـــــومـــــات هـــنـــديـــة 
مــتــعــاقــبــة المــؤســســة العسكرية 
والاســـتـــخـــبـــارات الــبــاكــســتــانــيــة 
بــالمــســؤولــيــة عــن تجنيد ودعــم 
المتورطين في الهجمات، الأمر 

الذي تنفيه باكستان.
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تساؤلات عن الموقف الفعلي لقائد الجيش الجزائري
من الحراك الشعبي ضد «العهدة الخامسة»

ثمة إجماع واسع في الجزائر على أن الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان 
الجيش ونائب وزير الدفاع في الجزائر، هو ركيزة النظام بشقيه المدني 
والعسكري. والمعروف عن قايد صالح الولاء الشديد للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة منذ أن عيَنه الرئيس قائداً للجيش خلفا للفريق محمد العماري (توفي 
لاحقا) الذي أقاله من المنصب عقب فوزه بولاية ثانية عام ٢٠٠٤. ولقد اختلف 
العماري مع بوتفليقة في موضوع تمديد حكمه، وحدث بينهما الطلاق. ومن 
المفارقات أن العماري، كان في الصفوف الأولى لداعمي ترشح بوتفليقة لولاية 
ثالثة عام ٢٠٠٩!

«ولاية خامسة» للرئيس بوتفليقة،  اليوم في خضم الحراك الشعبي الرافض لـ
تسلط الأضواء على موقف المؤسسة العسكرية، وبالذات، على الفريق الذي 
يقارب سن الثمانين، ولا سيما بعد تصريحات قرأ فيها المتابعون عدة رسائل 
موجّهة إلى مختلف الأطراف.

لأوانــــــه اســـتـــخـــلاص شــــيء كــهــذا؟ 
هل يمكن القول بأن قيادة الجيش 

انحازت لموجة الغضب الشعبي؟

«ضجر الشعب»!

عـــبـــد الـــــــــــرزاق مـــــقـــــري، رئـــيـــس 
«حــركــة مجتمع السلم» الإسلامية 
ومرشحها للرئاسية، وجه رسالة 
لقايد صــالــح، بعد خطابه، قــال له 
فيها «اختلف المتابعون حول كلامك 
هل أنت منحاز للشعب أم تهدده؟... 
ومــهــمــا يــكــن مـــقـــصـــدك، فــــإن الـــذي 
يجب أن تعلمه بأن الخطر الوحيد 
الــعــام وعــلــى استقرار  الــنــظــام  على 
البلد هو النظام السياسي، ســواءً 
الــــــذي أنـــــت جـــــزء مـــنـــه وتــــقــــوم الآن 
بحمايته، أو الذي تحاربه وتوجه 
له رسائلك بأساليبك غير المباشرة. 
ليكن في علمك سيادة الفريق بأن 
الــــــذي يـــهـــدد اســـتـــقـــرار الـــبـــلـــد، هــو 
الــفــســاد الكبير الـــذي حـــوّل الــدولــة 
إلــــى عـــائـــلات مــافــيــويــة مــتــصــارعــة 
عــلــى نــهــب خــيــرات الــبــلــد، تــتــوارث 
الـــفـــســـاد مــــن الأب إلـــــى الابـــــــن إلـــى 
الــحــفــيــد، وجــمــيــع أجــنــحــة السلطة 
فـــي كـــل المـــؤســـســـات دون اســتــثــنــاء 
مــتــورطــة فــيــه. وهــم أيــضــا الأثــريــاء 
الــيــوم في  الــذيــن يتحكمون  الكبار 
اللعبة بأطرافها المتناقضة، والذين 
صنعوا ثرواتهم بالامتيازات قديماً 
وحديثاً، مع ما تحمله امتداداتهم 
الخارجية مــن مخاطر على البلد. 
وهـــــــي شــــبــــكــــات الــــفــــســــاد المـــعـــمـــم، 

الـــصـــغـــيـــر مـــنـــه والمــــتــــوســــط، 
ضـــمـــن نـــهـــج بــنــاه 

الـــنـــظـــام الــســيــاســي مــتــعــمــدا 
لــتــشــكــيــل شـــبـــكـــات الـــزبـــونـــيـــة 

السياسية في كل أنحاء الوطن 
فقتل قيمة العمل والجهد والإبداع 

والتنافس الحر والنزيه».
وأضــاف مقري «الفساد، 
سيادة الفريق، هو التزوير 

الانـــتـــخـــابـــي المــــســــتــــدام الـــــــذي أنــتــج 
مــــجــــالــــس فـــــاســـــدة رديـــــئـــــة أنـــتـــجـــت 
بــدورهــا حــكــومــات فــاســدة ضعيفة، 
أفسدت مؤسسات العدالة والرقابة 
والإعلام والمجتمع المدني والأحزاب، 
وكل ما له علاقة بالشأن العام. الفساد 
هو الانهيار الاقتصادي الذي تجلت 
أماراته، والذي حينما يوصلنا إلى 
الإفلاس ستصبح الميزانية الضخمة 
التي أبقت المؤسسة العسكرية قائمة، 
عبئا على المواطنين، وعندئذ ستجد 
أيــهــا الــفــريــق، أنـــت أو الــذيــن يــأتــون 
بـــعـــدك، صــعــوبــات عــظــيــمــة فـــي دفــع 
أجــــــور الـــجـــنـــود وصـــيـــانـــة الـــســـلاح، 
وبالتالي حماية الحدود. الفساد هو 
الاخــتــراق والوصاية الأجنبية على 
الــذي نعرف وتعرف حقيقته،  البلد 
ونخشى لعدم إرعــاب المواطنين من 
ذكر تفاصيله. سيادة الفريق: حينما 
يــعــبــر الــشــعــب عـــن ضـــجـــره مـــن هــذا 
النظام السياسي، بكل تفاصيله، من 
خلال مسيراته السلمية الحضارية، 
يعطي الفرصة للجميع للتصحيح 
والاســــــتــــــدراك..... فـــإن لـــم تــفــهــم هــذا 
المغزى الذي أسوقه لك، أو لا تقبله، 

فأنت كذلك جزء مهم من المشكلة».

العسكر وسلطة البرلمان

من ناحية ثانية، يرى الدكتور 
محمد دخوش، الباحث في العلاقات 

المدنية والعسكرية 
وهـــــــــــــــــــــــــو 

صــاحــب كــتــابــات عــديــدة عــن علاقة 
المدني بالعسكري، في نظام الحكم، 
أن دور قايد صالح ونفوذه تعاظما، 
منذ إصابة الرئيس بالمرض وعجزه 
عـــن الــقــيــام بــوظــائــفــه. ويــضــيــف أن 
صــلاحــيــاتــه تــوســعــت وامـــتـــد دوره 
من البعد الفني (قيادة الأركان) إلى 
البعد السياسي (نائب وزير الدفاع 

وعضو مجلس الوزراء).
المــــرســــوم  ويــــذكــــر دخـــــــوش أن 
الــرئــاســي المــتــضــمــن تــحــديــد مــهــام 
نــــــائــــــب وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــــوطــــنــــي 
نـــائـــب  يــــفــــيــــد أن  وصـــــلاحـــــيـــــاتـــــه، 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي «يــســاعــد 
الــــــــوزيــــــــر ويــــــــمــــــــارس عـــــــن طــــريــــق 
التفويض وتحت رقابته وسلطته 
الــصــلاحــيــات الــتــي يــســنــدهــا إلــيــه، 
ويـــعـــرض عــلــيــه نــتــائــج نــشــاطــاتــه، 
ويــفــوض لــه الإمـــضـــاء عــلــى جميع 
الـــــوثـــــائـــــق والمــــــــــقــــــــــررات، ويـــجـــمـــع 
المـــراســـلات المــوجــهــة لــوزيــر الــدفــاع 
الــوطــنــي. ويتولى تسيير علاقات 
وزارة الدفاع مع مختلف مؤسسات 
الـــدولـــة، ويــجــمــع ويــعــالــج لحساب 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي، المــســائــل 
المــــالــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ويـــنـــســـق 
الـــوزارة،  أشــغــال تحضير ميزانية 
التي يكون هو الآمر بالصرف فيها. 
كما يــعــدّ وينفذ السياسة العامة 
لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة لــــلــــوزارة، بــنــاء 
الــدفــاع الوطني  على توجيه وزيــر 
ويعالج مخططات تحويل وحركة 
الــــضــــبــــاط. ويــــــــرأس الــلــجــنــة 
الـــــــــوزاريـــــــــة لـــلـــصـــفـــقـــات. 
ويـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــع 

اقـــتـــراحـــات الــتــعــيــين فـــي المــنــاصــب 
الــعــلــيــا بـــالـــوزارة ويــعــرضــهــا على 

وزير الدفاع الوطني».
وعن آفاق العلاقة بين المدنيين 
والعسكريين في الجزائر، في ظل 
خــــطــــاب الـــســـلـــطـــة حــــــول «تـــمـــديـــن 
المـــــمـــــارســـــة الــــســــيــــاســــيــــة»، يـــقـــول 
دخـــوش «تــتــفــق جميع الـــدراســـات 
المـــتـــخـــصـــصـــة، فــي 

مـــــــجـــــــال الـــــعـــــلاقـــــات 
بين السلطة السياسية والجيش، 
بــنــاء عـــلاقـــات مــدنــيــة عسكرية  أن 
مـــتـــوازنـــة فــــي بــيــئــة ديــمــقــراطــيــة، 
يجب أن تقوم على خضوع القوات 
المــتــوازنــة بين  المــســلــحــة للسيطرة 
السلطتين التنفيذية والبرلمانية، 
وتــــــحــــــديــــــد ســــلــــســــلــــة الــــــقــــــيــــــادات 
العسكرية ومجالات مسؤولياتها 
في حــالات السلم والحرب، بحيث 
يــــكــــون قــــــــادة الـــجـــيـــش خــاضــعــين 
لــوزيــر دفـــاع مــدنــي يمثل الجيش 
لـــــدى الـــحـــكـــومـــة، ومـــنـــح الـــبـــرلمـــان 
صلاحيات إعــلان الحرب وحــالات 
الـــطـــوارئ فــي الــبــلاد، وكـــذا تعيين 
كــبــار الــقــادة الــعــســكــريــين، اشــتــراك 
والبرلمانية  التنفيذية  السلطتين 
فـــي الــتــحــكــم بــمــيــزانــيــة المــؤســســة 
العسكرية والإشراف عليها، وهذا 
الشرط يعتبر إحدى أهم مكونات 
الإشــــــــــــراف المـــــدنـــــي عــــلــــى الـــــقـــــوات 

المسلحة».
ثـــم تــابــع «بــاســتــعــراض واقـــع 
المــدنــيــة - العسكرية في  الــعــلاقــات 
الــــجــــزائــــر، لــــم يـــحـــدث يــــومــــاً، مــنــذ 
الاســـــتـــــقـــــلال وتــــأســــيــــس الــســلــطــة 
المــجــلــس  قــــــام  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، أن 
الــشــعــبــي الــوطــنــي (الــغــرفــة 
الــبــرلمــانــيــة الأولـــــــى) أو 
مجلس الأمة (الغرفة 
الــثــانــيــة) بــمــراقــبــة 
مـــيـــزانـــيـــة الــجــيــش 
أو مــتــابــعــة أوجـــه 
صرفها، كما لم يقم 
المــجــلــســين  مـــــن  أي 
يوماً بمساءلة قادة 
الـــــجـــــيـــــش عـــــــن هـــــذا 
غـــــيـــــره.  أو  الأمــــــــــــر 
ورغـــم إنــشــاء لجنة 
للدفاع الوطني في 
الــــبــــرلمــــان، لــــم يــغــيــر 
ذلـــك شــيــئــا فـــي الــعــلاقــة بين 
الــجــيــش والمـــؤســـســـات التمثيلية 
للدولة، مع أن التوجه كــان بهدف 
إخــــــضــــــاع المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة 
للرقابة. ثــم إن البرلمان الجزائري 
لا يــمــلــك صــلاحــيــة إعـــــلان الــحــرب 
وفرض حالات الطوارئ في البلاد، 
ولا تعيين كبار القادة العسكريين، 
ولذا لم تصل المؤسسات التمثيلية 
الــعــالــي من  الــجــزائــريــة للمستوى 
المـــمـــارســـة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كــمــا أن 
هــذه الــصــلاحــيــات هــي صلاحيات 
حــــصــــريــــة لــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــاعــتــبــاره الــقــائــد الأعــلــى للقوات 
الـــذي تلعب المؤسسة  المــســلــح، 
الــعــســكــريــة - ولــعــبــت ســابــقــاً 
إيـــصـــالـــه  فـــــي  – دوراً مـــهـــمـــاً 
لـــلـــحـــكـــم. أضــــــف لمــــا تــــقــــدم أن 
شــــــرط خــــضــــوع المـــدنـــيـــين 
الــــــذيــــــن يــــتــــحــــكــــمــــون فــي 
القوات المسلحة، بدورهم، 
للعملية الديمقراطية لم 
يــتــحــقــق بـــعـــد. إذ لا تـــزال 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة في 
الــجــزائــر تشوبها العديد 
مـــــن الــــنــــقــــائــــص، فـــــي ظــل 
الاتــــــــهــــــــامــــــــات المـــــتـــــكـــــررة 
بــالــتــزويــر مـــا يــطــعــن في 

مصداقيتها».

,,
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــفــريــق أحــمــد قــايــد صالح 
(٧٩ ســـــــنـــــــة) رئـــــــيـــــــس أركــــــــــان 
الــجــيــش ونـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــجـــزائـــري، هـــو حــالــيــاً مــحــور 
الــنــقــاش الــجــاري فــي الــجــزائــر، 
حــــــــول تـــــرشـــــح الـــــرئـــــيـــــس عــبــد 
العزيز بوتفليقة لفترة جديدة 
بــمــنــاســبــة رئـــاســـيـــة ١٨ أبــريــل 
(نيسان) المقبل، والــذي بسببه 
ثـــار الــشــارع الــجــزائــري رافــضــاً 
اســتــمــرار الــرئــيــس ورجــالــه في 

السلطة.
يـــــوم ٢٦ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــــــاضـــــــي، أكــــــــد قـــــايـــــد صـــالـــح 
الــكــامــل لمسعى الرئيس  دعــمــه 
الــحــصــول عــلــى ولايــــة جــديــدة. 
وأثـــنـــاء وجـــــوده فـــي «الــنــاحــيــة 
الــســادســة» بجنوب  العسكرية 
مـــــئـــــات آلاف  الـــــــبـــــــلاد، هـــــاجـــــم 
المــتــظــاهــريــن، الـــذيـــن كـــانـــوا قد 
خـــرجـــوا قــبــل أربـــعـــة أيـــــام إلــى 
الـــشـــارع للتعبير عـــن رفضهم 
«الخامسة». وقــال في خطاب  لـ
بــثــه الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي بــأن 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الــشــعــبــي 
بــــحــــكــــم المـــــــهـــــــام الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
المخولة، يعتبر كل من يدعو إلى 
العنف بأي طريقة كانت، تحت 
أي مبرّر وفي ظل أي ظرف، هو 
إنــســان يجهل ويتجاهل رغبة 
الــشــعــب الــجــزائــري الــعــيــش في 

كنف الأمن والأمان».
الــكــلام موجهاً  يومها كــان 
إلى مئات الآلاف من المتظاهرين. 
ثـــم تـــســـاءل الــعــســكــري الــكــبــيــر 
النافذ في الحكم، بنبرة حادة 
«هـــل يــعــقــل أن يــتــم دفـــع بعض 
الجزائريين نحو المجهول، من 
خلال نداءات مشبوهة ظاهرها 
التغني بالديمقراطية وباطنها 
ر بـــهـــم إلـــى  جــــــرّ هــــــــؤلاء المــــــغــــــرَّ
مسالك غير آمنة، وغير مأمونة 
العواقب؟ مسالك لا تؤدي حتماً 
إلـــى خــدمــة مــصــلــحــة الــجــزائــر، 
تــحــقــيــق مــســتــقــبــلــهــا  إلــــــى  ولا 
المــزدهــر؟». ومــجــددا، عُــدّ كلامه 
حــــيــــنــــهــــا صـــــــادمـــــــاً بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــكـــثـــيـــريـــن كـــــانـــــوا يــــأمــــلــــون أن 
ينحاز الجيش وقائده للحراك 
الشعبي الساخط على الرئيس، 

بدلاً من أن يعاديه.

حدث شيء غريب

ــــكــــن شـــيـــئـــا غــــريــــبــــاً حــــدث  ول
بـــعـــد هـــــذا الـــهـــجـــوم الــــحــــاد عــلــى 
الــنــاري من  المتظاهرين. فالمقطع 
خطاب قايد صالح سُحب من كل 
المـــواقـــع والــصــحــف الإلــكــتــرونــيــة، 
بــــــمــــــا فـــــيـــــهـــــا مــــــــوقــــــــع الإذاعـــــــــــــــة 
والتلفزيون الحكوميين. وتلقت 

كل المؤسسات الإعلامية اتصالاً 
من اللواء مسؤول الإعلام بوزارة 
الدفاع، يطلب فيه من مسؤوليها 
عدم نشر تهديدات رئيس أركان 
الــجــيــش. المـــســـؤول الــعــســكــري لم 
يــذكــر الــســبــب، لــكــن فــهــم مــن هــذا 
الــــتــــصــــرف أن جـــهـــة كـــبـــيـــرة فــي 
لــم يعجبها كــلام صالح  الــدولــة، 
تــجــاه المــتــظــاهــريــن. ورغــــم مـــرور 
قرابة أسبوعين على «الحادثة»، 

لم يجد أحد تفسيراً لما جرى.

«الظهر» والسند

فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، يــــــعــــــدَ صــــالــــح 
«الــــظــــهــــر» الــــتــــي يـــســـنـــد ويــحــمــي 
الــــرئــــيــــس والمـــحـــيـــطـــين بـــــه الـــذيـــن 
«إنـــجـــازاتـــه».  يــــروجــــون يــومــيــا لــــ
ويعتبره مراقبون «القوة المادية» 
التي مكَنت بوتفليقة مــن إطالة 
حـــكـــمـــه، وبـــفـــضـــلـــهـــا كــــانــــت كــل 
المــــؤشــــرات تــفــيــد، قــبــل انــفــجــار 
الـــــشـــــارع، أنـــــه ســيــحــصــل عــلــى 
ولايــة خامسة. وحقاً، لا يجرؤ 

الإعــلام على انتقاد صالح أبداً، 
ولا الحديث عن شبهات الفساد 

فــي الــبــلاد التي تــرددهــا الصحف 
الـــتـــوجّـــه المـــعـــارض  الــخــاصــة ذات 
لــــلــــســــلــــطــــة. بــــــل يــــطــــلــــق الــــجــــنــــود 
والــضــبــاط عــلــيــه «عـــمّـــي صــالــح»، 

نظرا لكبر سنه.
الــضــابــط الكبير غير  غير أن 
لهجته بمرور الأيام، وبدا مهادناً 
الحراك في آخر ظهور إعلامي له. 
إذ قـــــال فــــي خـــطـــاب بـــــأن الــجــيــش 
«يـــعـــي جـــيـــداً الــتــعــقــيــدات الأمــنــيــة 
الــــتــــي تــعــيــشــهــا بـــعـــض الـــبـــلـــدان، 
فـــي مــحــيــطــنــا الــجــغــرافــي الــقــريــب 
والــبــعــيــد، ويـــــدرك خــبــايــا وأبــعــاد 
ما يجري حولنا، ومــا يمثله ذلك 
من أخطار وتهديدات على بلادنا 
التي تبقى دوما مستهدفة. وإدراك 
الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك، 
سيجعله في غاية الفطنة واليقظة، 
وســــيــــكــــون دومـــــــاً حــــارســــا أمــيــنــا 
لــلــمــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــوطــن وفــقــا 
للدستور ولــقــوانــين الجمهورية، 
وســــيــــعــــرف، بـــفـــضـــل الــــلــــه تــعــالــى 
وعـــونـــه، كــيــف يــكــون فــي مستوى 
المــطــالــب بتحملها في  المــســؤولــيــة 
كافة الظروف والأحوال، فالجميع 
الــجــزائــر قــويــة بشعبها  يــعــلــم أن 

وآمنة بجيشها».
خــــــــطــــــــاب صــــــــالــــــــح احــــتــــفــــظ 
بالجرعة المعهودة منه بخصوص 
الأمن و«المخاطر في دول الجوار»، 
لكنه بخلاف خطبه السابقة، لم 
يذكر «الإنجازات» ولم ينسب أي 
«فخامة رئيس الجمهورية  شيء لـ
وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات 
المــســلــحــة». وهــكــذا، قــرأ مراقبون 
تأثرا من جانبه بالحراك الشعبي 
الــــرافــــض اســـتـــمـــرار الـــرئـــيـــس في 
الحكم. فهل يمكن أن يتخلى قايد 
عن بوتفليقة إذا كبرت المظاهرات 
مــع الــوقــت؟ أم أنـــه مــن السابق 

الفريق أحمد قايد صالح... 
ركيزة نظام بوتفليقة وحامي ظهره

هم ع ي و
الخارجية مــن مخاطر على البلد. 
وهـــــــي شــــبــــكــــات الــــفــــســــاد المـــعـــمـــم، 

الـــصـــغـــيـــر مـــنـــه والمــــتــــوســــط، 
ضـــمـــن نـــهـــج بــنــاه 

الـــنـــظـــام الــســيــاســي مــتــعــمــدا 
لــتــشــكــيــل شـــبـــكـــات الـــزبـــونـــيـــة 

السياسية في كل أنحاء الوطن 
فقتل قيمة العمل والجهد والإبداع 

والتنافس الحر والنزيه».
وأضــاف مقري «الفساد، 
سيادة الفريق، هو التزوير 

ري و ي
وهـــــــــــــــــــــــــو 

ر و ويل ج وي
الــــضــــبــــاط. ويــــــــرأس الــلــجــنــة 
الـــــــــوزاريـــــــــة لـــلـــصـــفـــقـــات. 
ويـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــع 

ل ي ر جز ي ريين و
خــــطــــاب الـــســـلـــطـــة حــــــول «تـــمـــديـــن 
المـــــمـــــارســـــة الــــســــيــــاســــيــــة»، يـــقـــول 
دخـــوش «تــتــفــق جميع الـــدراســـات 
المـــتـــخـــصـــصـــة، فــي 

وم ن يجب
المــســلــحــة للس
ال السلطتين 

وتــــــحــــــديــــــد س
العسكرية وم
ال في حــالات 
يــــكــــون قــــــــادة
لــوزيــر دفـــاع

لـــــدى الـــحـــكـــو
لالاصلاحيات إع
الـــطـــوارئ فــي
كــبــار الــقــادة

ال السلطتين 
فـــي الــتــحــكــم
العسكرية وا

الشرط يعتبر
الإشــــــــــــراف الم

المسلحة».
ثـــم تــابــع

المــد ــــــالــعلالالالاــلالالاقــات 
الــــجــــزائــــر، لــــم

ـــــلال ــالاســـــتـــــقــ
الـــتـــشـــريـــعــ
الــشــعــ
الـ

ذلـــك ش
الــجــيــش والم

للدولة، مع أن
إخــــــضــــــاع المـــ
للرقابة. ثــم إ
ــصـلالاـلا لا يــمــلــك 
وفرض حالات
ولا تعيين كب
ولذا لم تصل
الــجــزائــريــة ل

المـــمـــارســـة الـــد
لالالالاــلالاـصـلاح ـصـصهــذه الـ
حــــصــــريــــة لــــر
بــاعــتــبــاره ال
ال المــســلــح، 
الــعــســكــري
– دوراً مــ
لـــلـــحـــكـــم.

شــــــرط
الــــــذي

القوات
للعمل
يــتــحــق
الــعــمــل
الــجــزا
مـــــن ا

الاتــــــــه
بــالــتــ
مصد

وزارة 
وليها 
ركان 
ي لم 
 هــذا 
ة فــي 
صالح 
مـــرور 
ثة»، 

ى.

ــــالــــح 
حــمــي 
ـذيـــن 
تـــه». 
دية» 
طالة 
كــل 
ار 
ــى 
رؤ 

داً، 
ساد 

حف 
رض 
ـنــــود 
لــح»، 

 غير 
هادناً 
ي له. 
جــيــش 
مــنــيــة 
ـــدان، 
ـريــب 
بــعــاد 
 ذلك 
لادنا 
دراك 
 ذلك، 
قظة، 
مــيــنــا 
وفــقــا 
ورية، 
عــالــى 
ستوى 
ا في 
جميع 
عبها 

ــــفــــظ 
وص 
وار»، 
ة، لم 
ب أي 
ورية 
قوات 
قبون 
عبي 
س في 
 قايد 
هرات 
سابق 

بطاقة هوية
>  ولــد أحــمــد قــايــد صالح 

في مدينة باتنة، خامس كبرى 

مـــــدن الــــجــــزائــــر وأكــــبــــر مــعــاقــل 

الـــــشـــــاويـــــة وعــــاصــــمــــة مــنــطــقــة 

الأوراس بشمال شرقي الجزائر، 

الثاني)  يــوم ١٣ يناير (كــانــون 

من عــام ١٩٤٠. أي أنــه يبلغ من 

العمر حالياً ٧٩ سنة.

المــــنــــاضــــلــــين  مـــــــن  كــــــــــان   <

المــيــدانــيــين الـــذيـــن شـــاركـــوا في 

الـــــنـــــضـــــال الاســـــتـــــقـــــلالـــــي ضـــد 

الاستعمار الفرنسي، منذ سن 
السابعة عشرة.

>  تدرّج سلم القيادة ليعينّ 

الفيالق  قائدا على التوالي في 

التحرير  ٢١ و٢٩ و٣٩ لجيش 

الـــوطـــنـــي مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب) 
.١٩٥٧

>  تــــخــــرّج فــــي أكـــاديـــمـــيـــة 

فيستريل العسكرية (روسيا).

>  عينّ قائدا للواء ثم قائدا 

للقطاع العملياتي الأوسط.

ــــى قــــيــــادة مـــدرســـة 
ّ
>  تــــول

تكوين ضباط الاحتياط.

لـــلـــقـــطـــاع  قــــــائــــــداً  >  عــــــــينّ 

لتندوف  الجنوبي  العملياتي 

(غرب الجزائر).

>  بعدها عينّ نائباً لقائد 

الناحية العسكرية الخامسة.

>  ثــم عـــينّ قــائــدا للناحية 
العسكرية الثالثة.

لـــلـــنـــاحـــيـــة  قـــــــائـــــــداً  ثـــــــم    <
العسكرية الثانية.

ــــــي لـــرتـــبـــة لــــــواء عـــام 
ّ
>  رق

.١٩٩٣

إلـــيـــه عــــام ١٩٩٤  >  أســـنـــد 

منصب قائد القوات البرية.

ــــــــي مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
ّ
>  ول

أركان الجيش الوطني الشعبي 
.٢٠٠٤

ـــــي لــرتــبــة فـــريـــق عــام 
ّ
>  رق

.٢٠٠٦

>  عـــينّ فـــي مــنــصــب نــائــب 

وزيــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي يـــوم ١٥ 

سبتمبر (أيلول)  عام ٢٠١٣.

>  حائز على وسام جيش 

الــــتــــحــــريــــر الـــــوطـــــنـــــي ووســــــــام 

الجيش الوطني الشعبي الشارة 

الـــثـــانـــيـــة ووســـــــام الاســتــحــقــاق 

العسكري ووسام الشرف.

>  مـــــتـــــزوج وأب لــســبــعــة 
أولاد.

الجيش الجزائري... ابن ثورة الاستقلال وسند النظام السياسي
الجزائر ـ لندن: «الشرق الأوسط»

الـــرســـمـــي للجيش  الاســـــم 
الجزائري، منذ الاستقلال، هو 
الــوطــنــي الشعبي».  «الــجــيــش 
ويضم هذا الجيش الذي تعود 
نــــواتــــه إلـــــى مـــرحـــلـــة الــنــضــال 
الاســــــتــــــقــــــلالــــــي مـــــــن الــــــفــــــروع 
الــعــســكــريــة المــســلــحــة: الــقــوات 
البرية (ســـلاح الــبــر) والــقــوات 
ـــــقـــــوات الــبــحــريــة  الـــجـــويـــة وال
وقــــــــوات الـــــدفـــــاع الــــجــــوي عــن 
الإقليم والــحــرس الجمهوري 
و«قـــــــــــوات الـــنـــخـــبـــة» والــــــــدرك 
الوطني، وتعمل هــذه الفروع 
تـــحـــت إشـــــــــراف قـــــيـــــادة هــيــئــة 
الأركــان برئاسة الفريق أحمد 

قايد صالح قائد الأركان نائب 
وزير الدفاع الوطني.

وفق المصادر، يعد الجيش 
الجزائري بين أكبر الجيوش 
في العالم العربي على صعيد 
عدد العناصر الجاهزة تحت 
الـــســـلاح، ويـــقـــدّر عــــدده بأكثر 
مـــن ٥١٠ آلاف مــجــنــد. وعــلــى 
صــعــيــد المــــــــدارس الــعــســكــريــة 
المـــــولـــــجـــــة بـــــــإعـــــــداد عـــنـــاصـــر 
الـــجـــيـــش، فـــــإن فــــي طــلــيــعــتــهــا 
أكاديمية شرشال العسكرية، 
إلـــــــى الـــــغـــــرب مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الــجــزائــر. وهـــذه الأكــاديــمــيــة – 
التي تضم كلية أركان للتدريب 
المتقدم – لا تتولى فقط إعداد 
ضباط الجيش الجزائري، بل 

تعد أيضاً ضباطاً مــن خــارج 
الـــبـــلاد، ولا ســيــمــا مـــن الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة والأفــــريــــقــــيــــة. وإلــــى 
جــــانــــب أكـــاديـــمـــيـــة شــــرشــــال، 
تـــتـــوفـــر الـــجـــزائـــر راهــــنــــاً عــلــى 
ــــــــعــــــــشــــــــرات مـــــــــن المـــــــــــــــدارس  ال
والمـــعـــاهـــد الــعــســكــريــة مـــن كل 
الاخـــتـــصـــاصـــات مــثــل الـــقـــوات 
الــبــريــة والمــــدرعــــات ومــدفــعــيــة 
المـــــيـــــدان والـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة. 
أيــضــاً، تــمــلــك الــجــزائــر قــاعــدة 
لــلــتــصــنــيــع وتــصــلــيــح الــعــتــاد 
الـــعـــســـكـــري تـــنـــتـــج المـــركـــبـــات 
المـــــدرعـــــة، كـــمـــا تــصــنــع كــــل مــا 
تحتاجه من الأسلحة الخفيفة 

والمتوسطة.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد قـــيـــادة 

الــجــيــش، وعــمــلــيــاً، المــؤســســة 
الــــعــــســــكــــريــــة، فــــلــــقــــد تـــعـــاقـــب 

عــلــى قــيــادة (رئـــاســـة) الأركـــان 
ومــنــصــب وزيــــر الـــدفـــاع، منذ 

الاستقلال عام ١٩٦٢ الرؤساء 
والقادة التالية أسماؤهم:

بــــــومــــــديــــــن،  > هـــــــــــــــــواري 
تولى قيادة (رئــاســة) الأركــان 
ومـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــــدفـــــاع مــن 
(أيــــلــــول) ١٩٦٢،  ٢٧ ســبــتــمــبــر 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس أحـــمـــد بــن 
بــــلــــة، مـــحـــتـــفـــظـــاً بــالمــنــصــبــين 
بعد انــقــلاب ١٩٦٥ الـــذي قــاده 
بــومــديــن وتــولــى بــعــده الحكم 
رئيساً للبلاد حتى وفاته في 
أواخر ديسمبر (كانون الأول) 

.١٩٧٨
> الشاذلي بن جديد، تولى 
وزارة الدفاع في مارس (آذار) 
المــنــصــب  فـــي  ١٩٧٩. واســتــمــر 
(تــــمــــوز) ١٩٩٠.  حــتــى يــولــيــو 

وتـــولـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
حتى ١١ يناير (كانون الثاني) 

.١٩٩٢
>خالد نزار، تولى رئاسة 
الأركـــان، في عهد الرئيس بن 
جــديــد، بــين نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٨٨ ويوليو ١٩٩٠، 
ومـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــــدفـــــاع مــن 
يوليو ١٩٩٠ إلى يوليو ١٩٩٣.

>الأمين زروال، عين وزيراً 
لــلــدفــاع فــي ١٠ يــولــيــو ١٩٩٣. 
وإثــــــر فــــــراغ دســــتــــوري تــولــى 
فــيــه الــســلــطــة المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة، اختير رئيساً للدولة 
٣٠ يناير ١٩٩٤ واستمر حتى 
١٦ نوفمبر ١٩٩٥، ثــم انتخب 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة يــــوم ١٦ 

نوفمبر ١٩٩٥ واستمر إلى ٢٧ 
أبريل (نيسان) ١٩٩٩.

>مــحــمــد الــعــمــاري، أسند 
إلـــيـــه مــنــصــب رئـــيـــس الأركـــــان 
يــوم ١٠ يوليو ١٩٩٣. استمر 
فـــــي عـــهـــد رئـــــاســـــة زروال ثــم 
رئاسة عبد العزيز بوتفليقة 

حتى أغسطس (آب) ٢٠٠٤.
الــعــزيــز بوتفليقة  >عـــبـــد 
(رئيس الجمهورية الحالي)، 
تولى وزارة الدفاع يوم ٥ مايو 
(أيار) ٢٠٠٣ وظل في المنصب 

لأكثر من ١٥ سنة.
>أحمد قايد صالح، تولى 
قــيــادة الأركــــان مــنــذ أغسطس 
٢٠٠٤. ونائب وزير الدفاع منذ 

سبتمبر ٢٠١٣.

الشاذلي بن جديد الأمين زروال

,,

الضابط الكبير 
غيرّ لهجته 

بمرور الأيام، وبدا 
مهادناً الحراك 
في آخر ظهور 

إعلامي له
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أول تحرك سياسي 
علني حضره 

«الرؤساء الثلاثة 
في حكومة 
الترويكا» أي 

مصطفى بن جعفر 
والمنصف المرزوقي 

وعلي العريّض

,,

,,

بعد ٦ أشهر من القطيعة بين قايد السبسي و«النهضة»

مشهد سياسي جديد في تونس على طريق الانتخابات

حــســم الإعــــلان عــن المــواعــيــد الــرســمــيــة لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
داً بين أبرز 

ّ
والرئاسية التونسية، المقرّرة الخريف المقبل، خلافاً معق

صُنّاع القرار في تونس، وذلك بعد اتهامات متبادلة بدفع البلاد نحو 
الاضطرابات والتوتر، بهدف منع تنظيم هذه الانتخابات أو تأجيلها. 
العليا المستقلة للانتخابات،  الهيئة  إذ كشف نبيل بافون، رئيس 
أكتوبر  البرلمانية يوم ٦  أن تنظم الانتخابات  أنه تقرر رسمياً  عن 

يــوم ٧  الرئاسية  الأولـــى مــن الانتخابات  والـــدورة  (تشرين الأول)، 
م الدورة الثانية بعد 

ّ
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، على أن تنظ

شهر. والمخطط له انطلاق الأطوار التمهيدية للانتخابات في يوليو 
(تموز) المقبل.

حصل هــذا التطور بعد أيــام مــن لقاء بــين رئيسي حــزب «نــداء 
تونس»، حافظ قائد السبسي (ابن رئيس الجمهورية الباجي قايد 

الغنوشي. وكــان هذا  النهضة»، راشــد  السبسي)، وحــزب «حركة 
اللقاء الأول من نوعه منذ ٦ أشهر، أي منذ إعلان الرئيس التونسي 
وحزبه «نداء تونس» القطيعة مع «حركة النهضة»، وتوجيهه اتهامات 
الدخول في تحالف  إلــى  إليها، ما دفعها  سياسية وأمنية خطيرة 
استراتيجي مع خصومه، بزعامة رئيس الحكومة يوسف الشاهد. 

فإلى أين تسير تونس على ضوء آخر المستجدات؟

تونس: كمال بن يونس

تــســيــطــر أجــــــواء حــــذر شــديــد 
عـــلـــى تـــونـــس هـــــذه الآونـــــــــة، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن الانـــفـــراج الــــذي أحــدثــه 
الإعــلان عن روزنــامــة الانتخابات 
ــلــة مـــن قــبــل الــهــيــئــة الــعــلــيــا  مُــفــصَّ
المــــســــتــــقــــلــــة لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات، فـــي 
أعــقــاب مـــشـــاورات شملت رؤســـاء 
الجمهورية والحكومة والبرلمان 
والأطراف السياسية. ولقد توالت 
تعليقات الإعلاميين وتصريحات 
الـــســـيـــاســـيـــين حـــــول قـــــرب خــــروج 
الــــبــــلاد مــــن الـــنـــفـــق بـــعـــد الـــتـــوافـــق 
عــلــى تــاريــخ الانــتــخــابــات، وبـــروز 
مــؤشــرات إغــلاق صفحة القطيعة 
السياسية بين رئاسة الجمهورية 
وخـــــصـــــومـــــهـــــا بـــــزعـــــامـــــة رئــــيــــس 
الحكومة وقيادة «حركة النهضة»، 
إلا أن الـــســـؤال المـــطـــروح هـــو: إلــى 
أي حــد سيكون الــتــفــاؤل مــبــرراً... 
بينما تونس مــهــدّدة باستفحال 
الأزمــات السياسية والاقتصادية 
والأمنية إذا ما تعقدت الأوضــاع 
فـــي «الـــجـــارة الــغــربــيــة» الــجــزائــر، 
وتـــواصـــلـــت الـــحـــرب فـــي «الـــجـــارة 

الشرقية» ليبيا؟

ترحيب من جانب واحد

بين ما شدّ الأنظار أن الإعلان 
الرسمي عن الاجتماع الأول بين 
حــــافــــظ قــــائــــد الـــســـبـــســـي وراشــــــد 
الغنوشي صدر في وسائل الإعلام 
«حــركــة  وفـــي المـــواقـــع الــرســمــيــة لـــ
النهضة» ورئيسها... وليس في 
«نــداء تونس»  لـــ المــواقــع الرسمية 
وزعمائه، ثم إنــه صــدر الترحيب 
الــحــوار بعد ٦ أشهر  باستئناف 
مـــن الــقــطــيــعــة والـــتـــوتـــر عـــن عــدد 
قليل مــن قـــيـــادات «نــــداء تــونــس» 
مــقــابــل تــرحــيــب كبير بــه مــن قبل 
كثرة من قيادات «النهضة»، فبدا 
وكأن الترحيب الرسمي من جانب 

واحد.
هــــــذا، وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــن 
اللقاء جرى  «حركة النهضة» أن 
فـــــي بـــيـــت الـــغـــنـــوشـــي بــضــاحــيــة 
«ريـــــاض الأنــــدلــــس» الــعــاصــمــيــة، 
هم على أنه «رسالة حسن 

ُ
وهو ما ف

نية» مــن الرئيس قائد السبسي 
وابـــنـــه، وإغـــلاقـــاً لصفحة التوتر 
بين رئيسي الحزبين التي انطلقت 
بمناوشة كلامية في المكان نفسه 
قبل نحو ٩ أشهر. وفيما يخصّ 
الترحيب، فإنه صدر (كما سبقت 
الإشـــــــــــارة) عــــن عــــــدد صـــغـــيـــر مــن 
قــيــاديــي «الـــنـــداء»، بينهم الــوزيــر 
الــســابــق خــالــد شـــوكـــات ورؤوف 
الخماسي رجل الأعمال وصديق 

الرئيس التونسي منذ عقود.
وقـــال الخماسي فــي تدوينة 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» إنـــه ضد 
«القطيعة التي لن تخدم إلا أعداء 
الـــخـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي». وانــتــقــد 
شــوكــات الــســاســة الــذيــن اتهمهم 
«الاستثمار في القطيعة والعداء  بـ
والصدام» عوض المراهنة مجدداً 
على سياسة التوافق بين قيادات 
الأحـــزاب الوطنية الكبرى وعلى 
رأســــهــــا «الـــــنـــــداء» و«الـــنـــهـــضـــة». 
كـــذلـــك رحّــــــب مــحــمــد الـــغـــريـــانـــي، 
نــــائــــب رئــــيــــس حــــــزب «المــــــبــــــادرة 
الدستورية» والأمين العام السابق 
للحزب الحاكم قبل ٢٠١١، بعودة 
الحوار بين «النهضة» و«النداء» 

والدستوريين.

اتهامات ومعارك آيديولوجية

فـــي المـــقـــابـــل، تــابــع قــيــاديــون 
بارزون في «نداء تونس»، بينهم 
الـــوزيـــر المــســتــشــار نــاجــي جــلــول، 
والمنسّق العام للجنة إعداد المؤتمر 
بــوجــمــعــة الــرمــيــلــي، والــبــرلمــانــي 

الــقــطــي، انتقاداتهم  الــعــزيــز  عــبــد 
اللاذعة لقيادة «حركة النهضة»، 
فـــحـــمّـــلـــوهـــا مــــســــؤولــــيــــة الـــفـــشـــل 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي خـــلال 
السنوات الماضية. ورأى البعض 
فــي هــذه الاتــهــامــات والانــتــقــادات 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة السابقة  أن 
لأوانها ستتواصل تحت يافطات 
آيــديــولــوجــيــة وشــعــبــويــة، وليس 
حــول بــرامــج سياسية ومشاريع 
لإصـــــلاح الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، على حد تعبير نور 
الــديــن الــعــربــاوي عــالــم الاجتماع 
«حركة  ورئيس المكتب السياسي لـ
الــنــهــضــة». بــل، واتــهــم الــعــربــاوي 
«الاستئصاليين»  مَــن وصفهم بـ
فـــــــي المــــــعــــــارضــــــة وفـــــــــي أحـــــــــزاب 
أقــصــى اليسار «بافتعال معارك 
آيديولوجية وملفات أمنية، من 
بــيــنــهــا اتـــهـــام الــنــهــضــة بــامــتــلاك 
جهاز سرّي يتجسّس على الدولة 
والمــعــارضــين». وأضـــاف: «خــرافــة 
الـــجـــهـــاز الــــســــرّي هــــي الــبــرنــامــج 
الانتخابي للجبهة الشعبية لهذه 
الــســنــة، ونــحــن مطمئنون، لأنها 
ستكون حملة انتخابية فاشلة».

عودة للمربع الأول

يُـــســـهِـــم  يـــمـــكـــن أن  لــــكــــن هـــــل 
استئناف الحوار بين «النهضة» 
و«الــــــــــنــــــــــداء» فــــــي خـــــطـــــوة نــحــو 
تــقــوم بــه رئــاســة  تغيير تكتيكي 
الــجــمــهــوريــة وقـــيـــادة «الــنــهــضــة» 
من أجل تغيير المشهد السياسي 
وإضــعــاف الــقــطــب المــنــافــس الــذي 
صــعــد بــســرعــة ويــتــزعــمــه الــيــوم 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
والوزير السابق سليم العزابي؟ 
وهــــــل يـــــــؤدي تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات 
بـــين قــصــر قـــرطـــاج وقـــيـــادة أكــبــر 
الـــــقـــــوى الإســــلامــــيــــة إلــــــى إعــــــادة 
خلط الأوراق سياسياً بما يحرم 
الشاهد من البقاء في الحكم حتى 
موعد انتخابات أكتوبر المقبل؟ 
وهــــل يـــتـــوافـــق الــســبــســي مــجــدداً 
مــع زعــامــة «النهضة» إلــى درجــة 
التنسيق معها لإســقــاط حكومة 
الشاهد في البرلمان، وتعويضها 
بحكومة تكنوقراط مستقلة، ومن 
ثم، منعها من توظيف وجودها 
الــدولــة انتخابياً؟  فــي مؤسسات 
ــق الآن بمجرد 

ّ
يــتــعــل أم أن الأمــــر 

لــم تتطور إلى  مقابلة سياسية 
مــــســــار مــــفــــاوضــــات ومـــــشـــــاورات 
وقـــــرارات مــشــتــركــة تؤثر 
فـــــــي مــــصــــيــــر حـــكـــومـــة 

الشاهد وحزبه؟
هـــذه أســئــلــة مهمة 

تنتظر أجوبة وتوضيحات.

حكومة تكنوقراط؟

عــــمــــاد الــــخــــمــــيــــري الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسم «حركة النهضة» 
الــغــنــوشــي بحافظ  لــقــاء  ذكـــر أن 
قائد السبسي جاء «ضمن ظرف 
دقيق تمر به البلاد، وفي سياق 
وضـــع الـــبـــلاد عــلــى ســكّــة إنــجــاح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي». ورداً  انــتــقــالــهــا 
اللقاء،  على ســـؤال حــول فــحــوى 
وما إذا كان شمل مطلب «النداء» 
وبعض الأطراف المعارضة (بينها 
الجبهة الشعبية) حــول تشكيل 
حـــــكـــــومـــــة تـــــكـــــنـــــوقـــــراط جـــــديـــــدة 
تــشــرف عــلــى الـــدولـــة فـــي مــرحــلــة 
انــتــخــابــات لــضــمــان حــيــاديــتــهــا، 
قال الخميري باقتضاب إن اللقاء 
بحث «الأوضاع السياسية العامة 
تــقــديــم تفاصيل  بــالــبــلاد»، دون 
حول مشاورات تعديل الحكومة.

للعلم، كان الغنوشي وبعض 
المــــقــــربــــين مــــنــــه، بـــيـــنـــهـــم رئـــيـــس 
الحكومة السابق علي العريّض، 
والـــوزيـــر الــســابــق لطفي زيــتــون، 
أدلـــوا أخــيــراً بتصريحات أوحــت 
بــوجــود مـــشـــاورات بــين الأطـــراف 
الــســيــاســيــة حـــول مــقــتــرح تغيير 
رئــيــس الــحــكــومــة الــحــالــي، الــذي 
أصـــبـــح مـــدعـــومـــاً بـــحـــزب «تــحــيــا 
تــونــس»، وتــعــويــضــه بشخصية 
مستقلة ليست طرفاً في السباق 
الانتخابي المقبل. وفهم كثيرون 
تـــــعـــــبّـــــر عـــن  الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات  أن 
تـــخـــوفـــات فــــي أوســـــــاط عـــــدة مِـــن 
ل حـــزب تحيا تــونــس» في  «تــغــوُّ
المــشــهــد الــســيــاســي الــجــديــد، في 
حال فوزه بالرئاسة وبالغالبية 
لـــكـــنّ  مـــــعـــــاً.  فـــــي آن  الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
ــب على 

ّ
حــافــظ قــائــد السبسي عــق

تـــصـــريـــحـــات قــــيــــادة «الــنــهــضــة» 
بـــالـــقـــول: «نـــحـــن نــنــتــظــر إصــــدار 
بـــيـــان رســـمـــي مـــن الـــحـــركـــة حــول 
هـــذا المـــوقـــف، وبــعــدهــا يــمــكــن أن 
نبحث فرضية التحرك المشترك 
في البرلمان من أجل سحب الثقة 

عن الحكومة الحالية».
كـــذلـــك، عــنــدمــا عــقــد الــلــقــاء، 
تــــكــــون  تــــــوقــــــع ســـــيـــــاســـــيـــــون أن 
الـــقـــيـــادتـــان قـــد تــبــادلــتــا رســائــل 
تــضــمــنــت اتـــفـــاقـــاً ســـريـــاً مــبــدئــيــاً 
حـــــول بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا، بــيــنــهــا 
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــحـــــكـــــومـــــة، ووقــــــف 
الـــحـــمـــلات الإعـــلامـــيـــة المــتــبــادلــة. 
لــكــن صــمــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
وقــيــادة «الــنــداء» قــد يوحي بأنه 
ل إلى أي اتفاق يهم  لم يجرِ التوصُّ
القضايا الكبرى ومنها التعديل 

الحكومي.
وذهــب سمير الطيب، 
الــوزيــر الــيــســاري والأمـــين 
الــــــــعــــــــام لـــــــحـــــــزب المـــــســـــار 
الــشــيــوعــي ســابــقــاً، أبــعــد 
«الشرق  من ذلك، إذ قال لـ
تـــغـــيـــيـــر  الأوســـــــــــــــط» إن 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــحــــالــــيــــة 
«أصبح غير ممكن اليوم 
دســـــتـــــوريـــــاً وقـــانـــونـــيـــاً 
وسياسياً لأن الحملات 
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة 
لأوانـــــــــــهـــــــــــا انــــطــــلــــقــــت 
مـــنـــذ مـــــدة والــعــمــلــيــة 
الانتخابية ستنطلق 
بعد ٤ أشهر». ورجّح 
الـــــطـــــيـــــب مـــــواصـــــلـــــة 
الـــحـــكـــومـــة مــمــارســة 
مهماتها في ظروف 
عادية. ومن اليسار 
أيــــــــــــضــــــــــــاً، اعــــــتــــــبــــــر 

الـــحـــقـــوقـــي والمـــــعـــــارض الــســابــق 
شوقي قــداس أنه «لا خوف على 
مصداقية الانتخابات رغــم عدم 
الــهــيــئــة  الـــحـــكـــومـــة، لأن  تــغــيــيــر 
العليا المستقلة للانتخابات هي 
الـــتـــي تــتــولــى الإشــــــراف المــبــاشــر 
عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بكل 

مراحلها، وليس الحكومة».

فرص حزب الشاهد

فــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، حــصــل 
أنــــصــــار يــــوســــف الــــشــــاهــــد عــلــى 
تــأشــيــرة قانونية لمطلب الحزب 
الجديد الذي أسسه عدد من كبار 
ين عن «نداء 

ّ
كوادر الدولة والمنشق

تونس» بزعامة سليم العزابي، 
مــديــر مكتب رئــيــس الجمهورية 
حــتــى أكــتــوبــر المــاضــي. وتكشف 
تــصــريــحــات المــنــسّــق الــعــام لهذا 
الـــــحـــــزب وبــــعــــض المــــقــــرّبــــين مــن 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
ثقة كبيرة في النفس، وفي كون 
الــغــالــبــيــة الـــســـاحـــقـــة مــــن كـــــوادر 
«الــــنــــداء» والأحـــــــزاب الــعــلــمــانــيــة 
والــيــســاريــة والليبرالية تناصر 
المــــشــــروع الـــســـيـــاســـي والـــحـــزبـــي 
الــــجــــديــــد وســـتـــلـــتـــحـــق بــــــه قــبــل 
الانتخابات المقبلة. بل، وتتوقع 
البرلمانية ليلى الشتاوي أن يفوز 
الحزب بالغالبية في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، 
الــحــزب الحاكم الجديد،  ويــغــدو 
 نـــهـــايـــة «الـــــنـــــداء» بــعــد 

ً
مـــرجـــحـــة

انشقاق كثير من كوادره.
ونفى الوزير إياد الدهماني، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
أن يـــكـــون الـــشـــاهـــد انــــخــــرط فــي 

هــذا الــحــزب أو 
وظفه خدمة لأجندات انتخابية 
أو ســيــاســيــة خــــاصــــة. وتـــحـــدى 
: «من كانت لديه 

ً
معارضيه قائلا

إثباتات حول توظيف هذا الحزب 
الــدولــة عليه أن يرفع  إمــكــانــيــات 
الأمر إلى القضاء». لكن تطمينات 
الناطق الرسمي باسم الحكومة 
لم توقف حملة الانتقادات للحزب 
ولرئاسة الحكومة، بحجة وجود 
عـــدد مــن الـــــوزراء والــــولاة وكــبــار 
كــــوادر الـــدولـــة والمــوظــفــين ضمن 

طاقمه وطنياً وجهوياً.
ـــق عــلــى 

ّ
أمــــــا الــــعــــزابــــي، فـــعـــل

حملة معارضي حزبه بالتذكير 
بـــــــأن «الـــــقـــــانـــــون والـــــدســـــتـــــور لا 
يمنعان رئيس الحكومة والوزراء 
إلــى حزبنا  والموظفين بالانتماء 
مثلما لم يمنعهم من الانتماء إلى 
أحزاب أخرى تشارك في حكومة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة الــحــالــيــة، مثل 
(الـــنـــداء) و(الــنــهــضــة) و(المـــســـار) 

و(مشروع تونس)».
ونفى العزابي رداً على سؤال 
«الــشــرق الأوســــط» خــلال مؤتمر 
صــحــافــي: «حــزبــنــا يــريــد تطوير 
المشهد السياسي ودعم سياسات 
الإصـــــــلاح والـــبـــنـــاء الـــتـــي بـــدأهـــا 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
وبينها محاربة الفساد. ونحن 
لسنا حزباً ضدّ طرف معين، بل 
حــزب لــه مــشــروع تغيير وإنجاز 
مــنــفــتــح عــلــى الــشــبــاب وعــلــى كل 

الطاقات الوطنية».

البكوش وسعيد والجبالي

وتــــــــتــــــــعــــــــاقــــــــب المــــــــفــــــــاجــــــــآت 

وفـــرضـــيـــات 
تــــغــــيــــيــــر المــــــشــــــهــــــد الــــســــيــــاســــي 
الـــتـــونـــســـي بـــعـــد دخــــــول لاعــبــين 
ســيــاســيــين مــــن الـــحـــجـــم الــكــبــيــر 
على الخط، وإعلانهم اعتزامهم 
المشاركة في السباق الانتخابي 
والــســيــاســي نــحــو قــصــر قــرطــاج 
والــبــرلمــان. ويتصدر هــؤلاء عدد 
مـــــن المــــســــؤولــــين الـــســـابـــقـــين فــي 
الــدولــة، بينهم رئيسا الحكومة 
الــــســــابــــقــــان، حــــمــــادي الــجــبــالــي 
الأمين العام المستقيل من «حركة 
الــنــهــضــة» ورئــيــس أول حكومة 
والمــــهــــدي   ،٢٠١٣ مـــطـــلـــع   ٢٠١٢
جمعة رئيس حكومة التكنوقراط 

المستقل عام ٢٠١٤.
كذلك، دخل على الخط الأمين 
العام لاتحاد دول المغرب العربي 
والــــــوزيــــــر الــــســــابــــق لــلــخــارجــيــة 
«نـــداء  والأمـــــين الـــعـــام الــســابــق لــــ
تــونــس» الطيب الــبــكــوش. وكــان 
الــبــكــوش قــد أعــلــن عــزمــه خــوض 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة وتــأســيــس 
حــــزب يــحــمــل تــســمــيــة «مــــن أجــل 
تونس»، ويُذكر أنــه كــان من بين 
زعــــمــــاء الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة إبــــان 
الــرئــيــس الأســـبـــق الحبيب  عــهــد 
بــــورقــــيــــبــــة، ثـــــم تـــــولـــــى مـــهـــمـــات 
حقوقية عربية ودولية، من بينها 
رئـــاســـة المــعــهــد الــعــربــي لــحــقــوق 
الإنسان. ومن المقرّر أن ينسحب 
البكوش في يونيو (حزيران) من 
الــدبــلــومــاســيــة ليتفرغ  مــهــمــاتــه 

لمشواره السياسي والانتخابي.
والــتــحــق بــقــافــلــة المــرشــحــين 
سليم الرياحي، الرئيس السابق 
لـــــلـــــنـــــادي الأفـــــريـــــقـــــي ولــــلــــحــــزب 

الوطني الحر، إذ أعلن من منفاه 
الاختياري في أوروبــا نيته رغم 
اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن الأمـــــانـــــة الــعــامــة 
«نـــــداء تـــــونـــــس». وفـــــي الـــوقـــت  لــــــ
الٍرأي  عينه، كشفت استطلاعات 
ة 

ّ
تزايد شعبية شخصيات مستقل

وحــــزبــــيــــة مــــن خـــــــارج الــــتــــيــــارات 
الإسلامية والدستورية واليسار 
الــــتــــقــــلــــيــــدي، مـــنـــهـــا الأكــــاديــــمــــي 
وخـــبـــيـــر الــــقــــانــــون الــــدســــتــــوري 
قيس سعيد، والوزير والحقوقي 
السابق محمد عبو زعــيــم حزب 

التيار الديمقراطي.

قادة تيار الغاضبين

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، ثـــمـــة 
مسائل تشغل معظم السياسيين 
المعنيين بتشكل المشهد السياسي 
المستقبلي مثل: مَن سينجح في 
تــشــكــيــل الـــقـــوة الــتــي تــكــســب ثقة 
غــالــبــيــة الــتــونــســيــين الــغــاضــبــين 
مــن أداء كــل الحكومات السابقة 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً 
وأمــــنــــيــــاً؟ وبــــمَــــن ســيــكــســب ثــقــة 
الـــتـــيـــار المــــعــــارض لــكــل الأحـــــزاب 
الــتــي خــرجــت مـــن رحــــم التجمع 
الدستوري الديمقراطي، الحزب 
الـــــحـــــاكـــــم قــــبــــل يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
مَـــن سيكون  ثـــم،  الــثــانــي) ٢٠١١؟ 
الــتــيــار الشعبي  مــرشــح 
المـــوالـــي لمــبــادئ الــثــورة 
«ضــــــد الــــذيــــن انــقــلــبــوا 
عــلــيــهــا»، حــســب تعبير 
الرئيس السابق المنصف 
المـــــــــــــرزوقـــــــــــــي، ورئــــــيــــــس 
الحكومة الأسبق حمادي 
الجبالي، وبعض زعماء 
المــعــارضــة، مــثــل المحامي 
عـــبـــد الــــــــــرؤوف الـــعـــيـــادي 

رئيس حزب «وفاء»؟
الأيــام الماضية حملت 
مفاجأة تمثلت فــي تنظيم 
أول تــحــرك ســيــاســي علني 
حـــضـــره «الــــرؤســــاء الــثــلاثــة 
فــــــي حــــكــــومــــة الــــتــــرويــــكــــا»، 
بـــــــن جـــعـــفـــر  أي مــــصــــطــــفــــى 
والمـــنـــصـــف المـــــرزوقـــــي وعــلــي 
الــعــريّــض. وحــضــر المــظــاهــرة 
مع الجمهور راشد الغنوشي 
وأمـــــــين عـــــام حـــــزب «الـــتـــكـــتـــل» 
الوزير السابق والنقابي خليل 
زاويــــــة وعـــــدد مـــن الــحــقــوقــيــين 
والــنــشــطــاء الــســيــاســيــين. وفهم 
المــراقــبــون مــن هــذا التحرك الأول 
مــــن نـــوعـــه مـــنـــذ خـــمـــس ســـنـــوات 
تلويحاً مــن قبل «رفـــاق الأمــس» 
بالدخول في تحالفات سياسية 
جديدة رداً على الأزمــة مع «نداء 
تونس» ومع رئاسة الجمهورية 

وبعض الأحزاب الدستورية.

خطاب ٢٠ مارس

ختاماً، أعلن فــراس قفراش، 
المــســتــشــار الإعـــلامـــي فـــي رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، أن الـــرئـــيـــس قــائــد 
قــــــــــرر عــــــــــدم الإدلاء  الـــــســـــبـــــســـــي 
بــــتــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة فـــي 
هـــذه المــرحــلــة، مــع أنـــه مــن المــقــرر 
الـــشـــعـــب مـــبـــاشـــرة  يـــخـــاطـــب  أن 
بمناسبة اليوم الوطني يــوم ٢٠ 
الــحــالــي. ويــتــوقــع  مــــارس (آذار) 
الــرئــيــس  المــــراقــــبــــون أن يـــوضـــح 
بالمناسبة موقفه من عدة ملفات، 
من بينها إشاعة ترشحه لدورة 
رئــــاســــيــــة جــــــديــــــدة، ومــســتــقــبــل 
حــزبــه الــــذي يعتبر كــثــيــرون أنــه 
الأوفر حظاً بالفوز في انتخابات 
الـــــخـــــريـــــف، إذا انـــســـحـــب نــجــل 
الرئيس إلى الصف الثاني في 
القيادة. وسينتظر التونسيون 
بالمناسبة توضيح المستجدات 
فــي عــلاقــة رئــاســة الجمهورية 
«حـــلـــفـــاء الأمـــــــــس»، وبــيــنــهــم  بــــ
قـــادة «حــركــة الــنــهــضــة»، وابنه 
الــروحــي يوسف الشاهد الذي 
تمرّد عليه مع نخبة من كوادر 
الــــحــــزب والــــــدولــــــة لــيــؤســســوا 

مشروعهم السياسي الجديد.

روزنامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية

كشف نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن 

المواعيد الرسمية للعملية الانتخابية التشريعية (البرلمانية) المقبلة كما يلي:

> تقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية ينطلق يوم ٢٢ يوليو، ويتواصل 

إلى يوم ٢٩ يوليو.

علِن عن القائمة الأولية للمترشحين يوم ٦ أغسطس (آب)، وعن القائمة 
ُ
> الهيئة ت

النهائية في ٣١ أغسطس كأقصى تقدير.

> الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية تنطلق يوم ١٤ سبتمبر 

(أيلول)، وتنتهي يوم ٤ أكتوبر.

> يــوم ٥ أكــتــوبــر سيكون يــوم الصمت الانــتــخــابــي، ويـــوم ٦ أكــتــوبــر هــو يوم 
الانتخاب.

> أقصى تاريخ إصــدار دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية هو يوم ٧ 
يوليو ٢٠١٩.

> تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية ينطلق يوم ٢٧ أغسطس، ويغلق 

باب الترشيحات يوم ٣ سبتمبر.

> الهيئة ستقدم، على أقصى تقدير، القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات 

الرئاسية يوم ١٠ أكتوبر.

> الحملة الانتخابية للرئاسية تبدأ يوم ١٩ أكتوبر، وتنتهي يوم ٨ نوفمبر.

> الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية يوم ١٤ نوفمبر.

> موعد الدورة الثانية في كل الحالات لن يتجاوز ٢٩ ديسمبر (كانون الأول).

> الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية سيكون يوم ١٣ نوفمبر 

على أقصى تقدير.

 
ً
«المــرأة هي التي تجعل العالم جميلا
وتحرسه وتحافظ عليه حياً. هي تحمل 
إليه النعمة التي تجعل الأشياء جديدة، 
(...) وشجاعة بــذل الـــذات. الــســلام امــرأة، 
وهو يولد مجدّداً وعلى الــدوام من حنان 
الأمـــهـــات، لــذلــك فـــإن حــلــم الــســلام يتحقق 

بالنظر إلى المرأة».
البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان

«بالتأكيد، أنا واثق (من إمكانية 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــة مــع الــصــين)، 
لكن إذا لــم نتوصل إلــى اتــفــاق جيد 
جدا لبلدنا، فإنني لن أبرم اتفاقاً... 
أعتقد أن أداءنا جيد وسيظل جيداً 
في كلتا الحالين... مع اتفاق أو من 

دون اتفاق».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

«قــــدمــــت لــــه (الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي الـــبـــاجـــي قــائــد 
السبسي) عــرضــا عما أســعــى للقيام بــه فــي مختلف 
مــجــالات العملية السياسية، فــي المــجــال الاقتصادي 
أولا والنقدي أيضا والنصائح التي نود أن نعطيها 
للحكومة الليبية... نسعى لإعادة بناء وزارة الداخلية 
بكل معنى الكلمة وعودة القوى النظامية إلى الشارع 
وتعزيز الترتيبات الأمنية في العاصمة، ومنها إلى 

مدن أخرى في ليبيا».
الدكتور غسان سلامة، 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

«لـــقـــد تــحــدثــنــا طـــويـــلا عــــن عــــــودة الـــنـــازحـــين 
الــســوريــين وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تساعد 
الــعــودة، بحيث تكون طوعية وبكرامة،  على هــذه 
وهذه المسألة يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة، 
وهي من مسؤولية السيد فيليب لازاريني، منسق 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، محلياً، 
لكنها أيضاً من مسؤوليتي بصفتي مفوضا عاما 

مسؤولا عن المنطقة».
يان كوبيش، مفوض الأمم المتحدة في لبنان



آخر ما كان يمكن للمرء أن 
يــتــوقــعــه، أو يــخــطــر عــلــى قلب 
الـــعـــارفـــين بـــبـــواطـــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة، أن يــأتــي الــيــوم الــذي 
يـــشـــعـــر فــــيــــه الــــرأســــمــــالــــيــــون، 
ولا ســيــمــا المــحــافــظــين الــجــدد 
والـــــقـــــدامـــــى عـــلـــى حـــــد ســــــواء، 
بـــــالـــــخـــــوف مــــــن الاشــــتــــراكــــيــــة 
والاشــــتــــراكــــيــــين الأمـــيـــركـــيـــين، 
ومقدرات وصولهم إلى مقاعد 
الـــحـــكـــم فــــي الـــبـــلـــد المــــغــــرق فــي 
رأســمــالــيــتــه، الــــذي أشــــار إلــيــه 
الرئيس ترمب الأيـــام الماضية 
بــــــأنــــــه لـــــــن يــــــكــــــون أبـــــــــــداً بــــلــــداً 

اشتراكياً.
خـــــــــــلال مــــــؤتــــــمــــــر الــــعــــمــــل 
الــســيــاســي المــحــافــظ الــســنــوي، 
الـــــــــــذي جـــــــــرت وقـــــائـــــعـــــه قـــــرب 
واشنطن، كان ترمب يعلن أنه 
أمـــراً تنفيذياً يطالب  ــع 

ّ
ســيــوق

فــيــه الــجــامــعــات والــكــلــيــات في 
بلاده بدعم «حرية التعبير» في 
الحرم الجامعي، لئلا يحرمها 
مـــن تــمــويــل اتــــحــــادي، ويــؤكــد 
رفض إبدال «الحلم الأميركي» 

«الكابوس الاشتراكي». بـ
لمــاذا الجامعات الأميركية 
تــحــديــداً؟ وهــل هــنــاك مــا يقلق 
الــنــخــبــة الأمـــيـــركـــيـــة الــحــاكــمــة 
بـــشـــكـــل أكــــثــــر تــخــصــيــصــاً مــن 
شـــــبـــــاب الأمـــــــــة وتـــوجـــهـــاتـــهـــم 

السياسية في قادم الأيام؟
قـــــبـــــل الـــــــــجـــــــــواب، تـــنـــبـــغـــي 
الإشـــــــــارة إلـــــى أنـــــه لـــيـــس ســـراً 
القول؛ إن ثقة الشارع الأميركي 
بأحزابه وجماعاته السياسية 
لم تعد عالية، وإن هناك حالة 
من عدم اليقين السياسي تجاه 
مقدرة الحزبين الكبيرين على 
قـــيـــادة الـــبـــلاد إلــــى بــــرّ الأمــــان. 
وربــــمــــا كـــــان هـــــذا هــــو الــســبــب 
الــرئــيــســي الــــذي فــتــح الــطــريــق 
أمام ترمب للوصول إلى البيت 

الأبــيــض، ولا سيما أن الرجل 
لم تتلوث يداه من قبل بأعمال 
الــســيــاســة، وكـــذا الديمقراطية 
التي باتت تباع على الأرصفة 
وعند زوايــا جماعات الضغط 

المتعددة الأشكال والأسماء.
فــي هــذا الــســيــاق والنطاق 
السياسي الملتبس، بــدا وكــأن 
هــــنــــاك «انــــقــــلابــــاً مــفــاهــيــمــيــاً» 
عند نسبة عالية من الشباب، 
بــدأت تتوجه صــوب ما يعرف 
بــــالاشــــتــــراكــــيــــة، الـــــتـــــي تـــؤكـــد 
الــديــمــقــراطــي لميولها  الــطــابــع 

السياسية.
لسنا هنا إذن فــي معرض 
الحديث عن شيوعية تاريخية 
بــــغــــيــــضــــة، تـــــجـــــاوزهـــــا الــــزمــــن 
والأحـــــــــداث، بـــل عـــن اشــتــراكــيــة 
تــؤمــن بإقامة حــيــاة اقتصادية 
لا مـــركـــزيـــة، وتــــعــــارض جــمــيــع 
الحركات السياسية الاستبدادية 
والـــتـــســـلـــطـــيـــة كــالــســتــالــيــنــيــة، 
وعــــــنــــــدهــــــم أن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــنــزيــهــة كفيلة  الــديــمــقــراطــيــة 
بالانتقال من الرأسمالية التي 
سحقت ومحقت الإنــســان، إلى 
النظام الاشتراكي الديمقراطي 

الأكثر عدالة.
هــــــذه الأفـــــكـــــار بـــــدرجـــــة أو 
بـــــأخـــــرى، كـــانـــت مـــــطـــــاردة فــي 
خـــمـــســـيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي 
وستيناته. وتجربة «المكارثية 
الأميركية» قائمة خلف الباب، 
ــــذكــــر الأمـــيـــركـــيـــين بـــالـــصـــراع 

ُ
ت

الـــذي جــرى فــي الــبــلاد فــي تلك 
الآونــة. وبات السؤال الآن؛ هل 

يعيد التاريخ نفسه؟
الأرقـــــــام أصـــــدق إنــــبــــاءً من 
الـــقـــول،  الـــتـــحـــلـــيـــلات! إن جـــــاز 
وهــي التي أزعجت المحافظين 
الأميركيين في المؤتمر الأخير، 
وقد جاء بها استطلاع للرأي، 
عــبــر مــعــهــد غـــالـــوب الأمــيــركــي 

الشهير، الــذي أظهر أن ٥١ في 
المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 
١٨ و٢٩ ســنــة مـــن الأمــيــركــيــين 
باتوا يمتلكون رؤيــة إيجابية 
لـــلاشـــتـــراكـــيـــة... هـــل المـــخـــاوف 
جــديــة هـــذه المــــرة، ونــحــن على 
بعد ٢٠ شهراً من الانتخابات 
الرئاسية الأميركية، التي يبدو 
أن المــرشــح الاشــتــراكــي بيرني 
ساندرز سيكون أحد فرسانها 

المتقدمين؟
يـــــصـــــف ســــــــانــــــــدرز نـــفـــســـه 
«الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي»،  بـــ
ومــــــــع حـــــالـــــة الاهــــــــتــــــــراء الـــتـــي 
أصــــابــــت الــنــســيــج المــجــتــمــعــي 
الأمــيــركــي فــي الأعــــوام القليلة 
الــفــائــتــة، تــبــدو حــظــوظ الرجل 
أنــــه  مــــتــــصــــاعــــدة، ولا ســـيـــمـــا 
لــمّ الشمل  يتبنى حملة تعيد 
الأميركي، وتعصب الجروحات 
الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت بــــهــــا قـــــــــرارات 
سياسية ذات مسحة رأسمالية 
مــتــطــرفــة، فــهــو صـــاحـــب رؤيـــة 
الـــــعـــــلاج الــــصــــحــــي لــلــجــمــيــع، 
ورفــــــع الـــحـــد الأدنـــــــى لـــلأجـــور 
إلــــى مـــا يــســمــيــه «أجــــــراً يمكن 
العيش منه»، عطفاً على إيمانه 
الـــعـــمـــيـــق بـــــضـــــرورة مــكــافــحــة 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي. وبــإجــمــالــي 
المشهد، فإن ساندرز يسعى إلى 
حملة تركز على إحداث تحول 
فــي أمــيــركــا، وتشكيل حكومة 

قـــائـــمـــة عـــلـــى مــــبــــادئ الـــعـــدالـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والعرقية والبيئية.
بــــــــــــــــــــــــدا المـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــظـــــــــــون 
والـــرأســـمـــالـــيـــون الأمـــيـــركـــيـــون 
بــالــفــعــل مــؤخــراً مــنــزعــجــين من 
تقدم ساندرز، فقد جمع الرجل 
نحو ٤ ملايين دولار خــلال ١٢ 
ساعة مــن إعــلان عزمه خوض 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المقبلة، ليس هــذا فحسب، بل 
بـــلـــغ عــــــدد مــــشــــاهــــدات فــيــديــو 
ساندرز بترشيح نفسه أكثر من 
٦ ملايين مشاهدة، وتلقى نحو 
٣٣٠ ألف تأييد ومباركة، وهو 
ثلث الرقم المستهدف لتحقيق 
«حملة شعبية تاريخية وغير 

مسبوقة».
وفـــــــــي حـــــــــال الـــــنـــــظـــــر إلـــــى 
أن الــنــســبــة الـــتـــي أشـــــار إلــيــهــا 
الاستطلاع المتقدم بين الشباب 
الأمـــــيـــــركـــــي والــــــذيــــــن يــــعــــدون 
القاعدة الاجتماعية لساندرز، 
فـــــــــــإن مـــــــــــــآلات الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الرئاسية المقبلة تبدو بالفعل 
مــــثــــيــــرة لــــلــــتــــرقــــب والـــــتـــــأمـــــل، 
وبخاصة مع صعود سياسيين 
أمــيــركــيــين شــبــاب إلــــى مــقــاعــد 
مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ، 
ومناداتهم بتوجهات اشتراكية 
اقتصادية، مثل رفع الضرائب 
وتقليص ثــروات الأغنياء، أي 
نــشــوء وارتــقــاء جــنــاح يساري 
أمـــيـــركـــي، بـــاتـــت تــمــثــلــه الــيــوم 
الــنــواب السيدة  عضو مجلس 
ألــكــســنــدرا أوكـــاســـيـــو، وفــريــق 

يدانيها في أفكارها.
يــعــنّ لــنــا أن نــتــســاءل؛ هل 
المــخــاوف مــن أزمـــة اقتصادية 
طاحنة أخرى قادمة في الداخل 
الأميركي هي السبب الرئيسي 
وراء تلك الصحوة الاشتراكية 

الأميركية؟

قــــد تــــكــــون الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
الـــتـــي فــتــحــت أعــين  ٢٠٠٨ هـــي 
الأمــيــركــيــين عــلــى إعــــادة قـــراءة 
خـــــطـــــوط وحـــــظـــــوظ اقـــتـــصـــاد 
الــــســــوق الـــحـــر بــــالمــــرة، ولــيــس 
ســــــراً أن هــــنــــاك إعــــــــادة قــــــراءة 
تــجــري لــلأدبــيــات الاقتصادية 
لـــــكـــــارل مـــــاركـــــس فـــــي الــــداخــــل 
الأمــيــركــي عــلــى أيـــدي مفكرين 
وفلاسفة أميركيين معاصرين 
مـــــن المـــنـــظـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الاشتراكية الأميركية، النتاج 
الـــــحـــــي لــــلــــحــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 

الأميركي منذ العام ١٩٧٣. 
وقــــــد حــــــدث مـــــا يـــمـــكـــن أن 
نطلق عليه «ثــغــرة فــي الوعي 
الـــرأســـمـــالـــي الأمــــيــــركــــي» مــنــذ 
عــقــد، تــمــثــل فـــي ظــهــور حــركــة 
«احــــــتــــــلــــــوا وول ســـــتـــــريـــــت»، 
الـــ٩٩  بشعارها الشهير «نحن 
في المائة» في إشارة لا تخطئها 
الـــعـــين لــخــطــيــئــة الــرأســمــالــيــة 
الأميركية المميتة، لا العرضية، 
أي امتلاك واحــد في المائة من 
ســكــان الإمــبــراطــوريــة المنفلتة 
لـ٩٩ في المائة من ثروات أميركا.

هــــــــل ســــتــــفــــلــــح صــــيــــحــــات 
المــــحــــافــــظــــين الــــجــــمــــهــــوريــــين، 
واتـــهـــامـــاتـــهـــم لــلــديــمــقــراطــيــين 
بــــانــــحــــرافــــهــــم نــــحــــو الــــيــــســــار، 
فــــي تــغــيــيــر مــــســــار الأحــــــــداث، 
واســتــخــدام الاشــتــراكــيــة فزاعة 

لدى عموم الأميركيين؟
الشاهد أن المقاربة الحدية 
الــتــي يطرحها الجمهوريون، 
أي حتمية الخيار بين الحرية 
لــم تعد تنطلي  والاشــتــراكــيــة، 
عــــلــــى شـــــبـــــاب جــــيــــل الألــــفــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة... مـــــــاذا عـــــن هـــذا 
الـــجـــيـــل، وقــــدرتــــه عــلــى تغيير 

مساقات أميركا التاريخية؟
إلـــى قــــراءة قــادمــة إن شــاء 

الله...

لعقود طويلة، لم يتوقف 
الــجــدل حــول تمكين المـــرأة في 
المملكة، فمن جهة تؤمن الدولة 
بأن المرأة تعد عنصراً أساسياً 
من عناصر قوتها، ومن جهة 
أخـــــــرى عـــمـــلـــت جــــهــــات داخــــل 
المــجــتــمــع عــلــى عـــدم نــجــاح أي 
مــــشــــروعــــات لـــتـــمـــكـــين المــــــــرأة، 
والتبرير طبعاً ذاته، الحكاية 
تـــتـــغـــيـــر:  الـــــتـــــي لا  الــــقــــديــــمــــة 
تــغــريــب المــجــتــمــع؛ وهـــو الأمــر 
الــذي جعل مساعي الحكومة 
تــمــضــي بــشــكــل بـــطـــيء جــــداً، 
وساهم في تأخير توفير مناخ 
آمـــــن لـــلـــمـــرأة، وعــــــدم تــســهــيــل 
خدمات تساعدها على القيام 
بواجباتها الوطنية كعنصر 
فــعــال فـــي المــجــتــمــع. ثـــم كــانــت 
الــكــبــرى فــي تمكينها،  الــقــفــزة 
بعدما غدت عنصراً رئيسياً في 
«رؤية المملكة التنموية ٢٠٣٠». 
عــنــدهــا قــامــت الـــدولـــة بحزمة 
مـــــن الإصــــــلاحــــــات ومـــراجـــعـــة 
الأنــظــمــة والـــلـــوائـــح لــدعــمــهــا، 
فــــهــــنــــاك إيــــــمــــــان بـــــــأن تــمــكــين 
المــــرأة اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً 
وســيــاســيــاً، سيسهم فــي دفــع 
عجلة التنمية بما يحقق رؤية 
الــــدولــــة لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
وكــــذلــــك رفـــــع نــســبــة مــشــاركــة 
المـــرأة فــي ســوق العمل مــن ٢٢ 
فـــي المـــائـــة إلــــى ٣٠ فـــي المـــائـــة، 
باعتباره مطلباً مهماً ومؤشراً 

على نجاح تلك الإصلاحات.
في يوم المرأة العالمي، الذي 
حل أمس، تجد المرأة السعودية 
نفسها وقــد حلقت عالياً في 
فترة زمنية قصيرة، فالتدابير 
التي اتخذتها بلادها لحماية 
حــقــوقــهــا وتــمــكــيــنــهــا، مــا كــان 
لأحــد أن يتخيلها قبل أعــوام 
قــلــيــلــة فـــقـــط، فـــقـــد صـــــدر أمـــر 
مــــلــــكــــي يــــــؤكــــــد عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 

الجهات المعنية بعدم مطالبة 
المــرأة بالحصول على موافقة 
ولي الأمر عند تقديم الخدمة 
إنـــــهـــــاء الإجـــــــــــراءات  لــــهــــا، أو 
الخاصة بها. وكــذلــك صــدرت 
مـــدونـــة الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة، 
وتـــقـــلـــدت مـــنـــاصـــب حــكــومــيــة 
مــــهــــمــــة، أبـــــــرزهـــــــا تــعــيــيــنــهــا 
سفيرة في أهم دولة بالعالم، 
المــتــحــدة، بالإضافة  الــولايــات 
إلـــــى تــمــكــيــنــهــا مــــن الـــوصـــول 
إلــــى مـــراكـــز صــنــع الــــقــــرار في 

القطاعين العام والخاص.
أمــا اجتماعياً، فقد قــادت 
المرأة السيارة بعد عقود طويلة 
من المخاوف والتردد، وصدر 
نظام محاربة العنف الأسري 
والــحــد مــن ضــحــايــاه، وسمح 
لـــهـــا بــــالــــدخــــول إلـــــى المـــلاعـــب 
الرياضية لمشاهدة المباريات، 
كــمــا أصــــدرت الــحــكــومــة عـــــدداً 
مــــن الــــــقــــــرارات والـــتـــشـــريـــعـــات 
المــرأة  الــتــي تحد مــن تعـــرض 
للاستغلال والعنف والتمييز 
ضدها، وتمنحها الاستقلالية 
فـــي إدارة شــؤونــهــا وشــــؤون 
أســرتــهــا، كــمــا وضــعــت أيــضــاً 
القانونية  عــدداً من الضوابط 
المــبــكــر والــحــد  الـــــزواج  لتقنين 

منه.
مــا يحسب لمسيرة تمكين 
المـــــرأة الــســعــوديــة، لــيــس فقط 

فــــي الـــتـــغـــيـــرات المـــهـــولـــة الــتــي 
وضـــعـــتـــهـــا فــــي المــــكــــانــــة الــتــي 
تستحقها، وليس فــي طريقة 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا بــــأكــــبــــر المـــكـــاســـب 
وأقـــل الــخــســائــر. فــي تــقــديــري: 
مــا يحسب حقاً هــو أن كــل ما 
تحقق نابع من حاجة المجتمع 
السعودي أولاً وأخيراً. لم يتم 
إصـــــــــدار تـــنـــظـــيـــم واحــــــــد فــقــط 
لمــطــالــب خــارجــيــة، أو مــن أجــل 
، كما 

ً
حملة علاقات عامة مثلا

تـــفـــعـــل بـــعـــض الـــــــــدول، وإنـــمـــا 
جميع الــقــرارات التي صــدرت، 
وكل الخطوات التي تقدمت بها 
المــرأة السعودية، كانت نابعة 
مـــن ضـــــرورة داخــلــيــة وحــاجــة 
اجــتــمــاعــيــة. وأكــبــر دلــيــل على 
نجاح ذلــك هــو قبول المجتمع 
نــفــســه فـــي فـــتـــرة قــصــيــرة لكل 
خطوات تمكين المرأة، ودعمها 
بشكل أحـــرج كــل مــن راهـــن أو 
توقع تحفظاً قد يحد من نجاح 

مسيرة تمكين المرأة.
إذا كان أمس اليوم العالمي 
لــلــمــرأة، فـــإن الــســعــوديــة وهــي 
تعيش تحديثاً غير مسبوق 
في كافة مناحي الحياة فيها، 
لا تــــحــــتــــاج لمــــثــــل هـــــــذا الــــيــــوم 
ليساعدها فــي تمكين نصف 
مجتمعها، فحاجتها الداخلية 
أكبر دافع وأقوى حجة تعينها 
عــــلــــى المــــضــــي فـــــي مــــزيــــد مــن 
إصــــلاحــــاتــــهــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

والتجربة خير برهان. 
المــــســــيــــرة لا  صـــحـــيـــح أن 
تزال طويلة، والمشوار لم ينتهِ 
بــعــد؛ لــكــن مــن غــيــر الإنــصــاف 
عــــــدم مــــراقــــبــــة نــــجــــاح تــمــكــين 
المــــرأة وكــيــف فـــاق الــتــوقــعــات؛ 
لأنه ببساطة سار وفق هوية 
ســعــوديــة خــالــصــة، ولــــم يكن 
تــفــاصــيــلــه نسخة  فـــي أي مـــن 

مستوردة من الخارج.

عـــنـــدمـــا انـــدلـــعـــت «ثـــــورة 
الياسمين» في تونس، في ١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) من عام 
٢٠١٠، على الحدود الشمالية 
الشرقية مع الجزائر، حملت 
ريــاح الــثــورة النار إلــى ليبيا 
إلــى مصر شرقاً،  جنوباً، ثــم 
وكــان من الواضح أن الهدوء 
الــــذي غــلــب عــلــى الـــوضـــع في 
الجزائر، هو نتيجة عاملين؛ 
الــشــعــبــيــة  الـــــذاكـــــرة  الأول أن 
تــــزال مفعمة  الــجــزائــر لا  فـــي 
بالفصول الأليمة لمــا يسمى 
«الــعــشــريــة الـــدمـــويـــة»، الــتــي 
استمرت ١٠ أعــوام وحصدت 
٢٠٠ ألـــف قــتــيــل، والــثــانــي أن 
الحكومة سارعت بإيعاز من 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
إلـــى زيــــادة رواتــــب المــوظــفــين، 

حفاظاً على هدوء الشارع.
وعـــــلـــــى امــــــتــــــداد مــــراحــــل 
«الـــــربـــــيـــــع الــــــــدامــــــــي»، أظـــهـــر 
 إلى 

ً
بوتفليقة حياداً، بل ميلا

دعم الأنظمة، وهو الذي كان 
قد أنهى أعوام الحرب الأهلية 
العشرة، التي بدأت عام ١٩٩١، 
بعد إلــغــاء الانــتــخــابــات التي 
كانت ترجح فوز الإسلاميين، 
ــمــه مــقــالــيــد 

ّ
وعـــمـــد بــعــد تــســل

الحكم عــام ١٩٩٩ إلــى إصــدار 
«قــانــون المصالحة والــوئــام» 
الذي أرسى الهدوء في البلاد.
الــنــار تهب  يــبــدو أن  الآن 
غرباً إلى المدن الجزائرية التي 

ح بوتفليقة 
ّ

تتظاهر ضد ترش
لـــولايـــة خــامــســة رغـــم وضــعــه 
الــــصــــحــــي الــــــــذي أقـــــعـــــده فــي 
كرسي مدولب منذ عام ٢٠١٣ 
بعدما كــان أصــيــب بسرطان 
فـــــي الأمــــــعــــــاء، والأمـــــــــــور فــي 
الجزائر مدعاة قلق متصاعد، 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات ســـتـــتـــســـع  لأن 
وتتفاقم، في حين يهدد نائب 
وزيـــر الــدفــاع رئــيــس الأركـــان 
الفريق أحمد قايد صالح ومن 
ورائه الجنرالات، بأن الجيش 
سيضمن الأمـــن، ولــن يسمح 
بــعــودة الــبــلاد إلـــى «ســنــوات 

الجمر والألم».
موازين القوى التي كانت 
تميل لمصلحة الفريق الحاكم 
الــــذي  بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة،  مــــن وراء 
يـــتـــألـــف مــــن رجـــــــال الــســلــطــة 
والجنرالات ورجــال الأعمال، 
بـــــدأت تــفــقــد الــســيــطــرة، أولاً 
بـــعـــدمـــا تـــحـــدثـــت المــعــلــومــات 
السويسرية عن أن بوتفليقة 
الذي يرقد في العناية الفائقة 
يـــواجـــه وضـــعـــاً حـــرجـــاً، وقــد 
ر المجلس الوطني للأطباء 

ّ
حذ

مـــن إمـــكـــان تـــزويـــر شـــهـــادات 
طبية تزعم أنه يملك الأهلية 

لتحمل السلطة.
وثــانــيــاً بــعــدمــا بـــدأ رفــاق 
ون عنه، وفي 

ّ
بوتفليقة ينفض

الــســيــاق كــــان يــــوم الــخــمــيــس 
مـــفـــصـــلـــيـــاً، بــــعــــدمــــا أعـــلـــنـــت 
المنظمة الوطنية للمجاهدين، 

التي تضم قــدامــى المحاربين 
مـــــــــن رفــــــــــاقــــــــــه، أن مــــطــــالــــب 
المــحــتــجــين مــشــروعــة، ودعـــوا 
إلى تصعيد المظاهرات، كذلك 
بعدما أعلنت جمعية قدماء 
ــح والاتـــصـــالات 

ّ
الــتــســل وزراء 

«المــالــغ»، التي يرأسها وزيــر 
الــداخــلــيــة الــســابــق دحـــو ولــد 
قابلية، دعمها للمتظاهرين، 
فــي حــين كــان رئيس المجلس 
الــــدســــتــــوري الـــطـــيـــب بــلــعــيــز 
يـــواجـــه مـــأزقـــاً حــقــيــقــيــاً، لأنــه 
بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة، ولأن  صـــــديـــــق 
الــوطــنــي للمحامين  الاتـــحـــاد 
تــــــظــــــاهــــــر مـــــعـــــتـــــرضـــــاً عـــلـــى 
الــذي يفترض في  الترشيح، 
الــدســتــوري  بلعيز والمــجــلــس 
أن يقبله أو يرفضه في خلال 

الـــثـــلاثـــاء  تــنــتــهــي  أيــــــــام،   ١٠
المقبل!

يــــبــــلــــغ تـــــــعـــــــداد الـــشـــعـــب 
الجزائري ٤٢ مليوناً، ٧٠ في 
المائة منهم دون سن الثلاثين، 
وهذا يعني أنهم كانوا أطفالاً 
أيــــــــام الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة، ولا 
يتذكرون منها الكثير، ولكن 
نسبة البطالة بينهم وصلت 

أخـــــيـــــراً إلــــــى ٢٥ 
فـــــي المــــــائــــــة، ثــم 
إنــــــــهــــــــم بـــــــاتـــــــوا 
ينظرون بمرارة 
إلــــــــــــى الــــــوضــــــع 
الـــــــــــــرئـــــــــــــاســـــــــــــي 
عـــــــــــــــنـــــــــــــــدهـــــــــــــــم، 
وخــصــوصــاً مع 
وجـــــــــود رئـــيـــس 
مـــــريـــــض وغـــيـــر 
قـــــــــــــــــــــــــادر عـــــلـــــى 
مــــخــــاطــــبــــتــــهــــم، 

فعندما زار الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــجــزائــر 
يـــجـــول  عــــــــام ٢٠١٧ وخـــــــــرج 
وحيداً في شــوارع العاصمة 
ويتحدث إلى الناس، انطلقت 
مظاهرات شبابية ترفع شعار 

«كــــفــــى»، ولــــم يــكــن مــوضــوع 
ـــــح بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة لــــولايــــة 

ّ
تـــــرش

خامسة مطروحاً آنذاك.
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــديـــث عن 
رغبته في الترشح، وهو الذي 
كان أساساً قد عدّل الدستور 
الذي يحصر العهد بولايتين، 
بـــــــــــــدأت حـــــــركـــــــة مــــــظــــــاهــــــرات 
احــتــجــاجــيــة فــــي الــجــامــعــات 

والـــشـــوارع، لكن 
نـــــــــائـــــــــب وزيـــــــــــر 
الدفاع، الأربعاء 
المـــــــاضـــــــي، هــــدد 
«إن   :

ً
قــــــــــــــائــــــــــــــلا

الجيش سيبقى 
مــــاســــكــــاً بــــزمــــام 
مـــكـــســـب الأمـــــــن، 
وهناك من يريد 
أن تعود الجزائر 
إلى سنوات الألم 

والجمر».
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء أحـــمـــد 
أويحيى كــان قــد أثـــار غضب 
الـــــنـــــواب، فــــي مـــداخـــلـــة شــبّــه 
فــيــهــا الــــوضــــع فــــي الـــجـــزائـــر 
 :

ً
بــالــنــمــوذج الـــســـوري، قــائــلا

فـــــي ســـوريـــا  المــــســــيــــرات  «إن 

أيضاً بدأت بالورود وانتهت 
بــــالــــدم»، وذلـــــك تــعــلــيــقــاً على 
قـــيـــام المـــتـــظـــاهـــريـــن بــتــوزيــع 
الــــزهــــور عـــلـــى رجــــــال الأمـــــن، 
وهـــــــم يـــصـــيـــحـــون «ســـلـــمـــيـــة 
سلمية»، لكن المخاوف زادت 
في ضوء تسريب محادثة بين 
عبد المالك سلال وعلي حداد، 
وهــمــا مــن بــطــانــة بوتفليقة، 

تتضمن تــهــديــداً باستعمال 
السلاح ضد المتظاهرين.

يــــــــــــنــــــــــــصّ الــــــــــدســــــــــتــــــــــور 
الجزائري على أن من يترشح 
الرئاسية عليه  للانتخابات 
يــذهــب شــخــصــيــاً لتقديم  أن 
تــرشــيــحــه، ولـــكـــن بــوتــفــلــيــقــة 
ليس قادراً صحياً على القيام 
بذلك، لهذا وصل مدير حملته 
الانتخابية عبد الغني زعلان 
يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي، لــيــقــدم 
الـــتـــرشـــيـــح نـــيـــابـــة عـــنـــه، لــكــن 
الــقــراءة السياسية فــي بيان 
ح، كشفت وجود تنازل 

ّ
الترش

أوليّ من بوتفليقة، والأحرى 
من الطاقم الذي يحكم البلاد، 
عندما تعهد البيان بالدعوة 
إلــــى انــتــخــابــات مــبــكــرة بعد 

عام، لا يشارك بوتفليقة فيها!
المـــعـــارضـــة اعــتــبــرت الأمـــر 
بمثابة رشوة بلا معنى، لكن 
فحوى بيان الترشح الذي قرأه 
زعـــلان، يكشف ضمناً وجــود 
خلافات داخــل أجنحة الحكم 
حول ترتيبات المرحلة المقبلة، 
الــــبــــيــــان تــعــهــد  والــــدلــــيــــل أن 
بـــإعـــداد دســـتـــور جــديــد يــقــرّه 

الشعب عن طريق الاستفتاء، 
ويـــــكـــــرس مــــيــــلاد جـــمـــهـــوريـــة 
جديدة، ونظام جديد، ووضع 
ســـيـــاســـات عـــمـــومـــيـــة عــاجــلــة 
كفيلة بإعادة التوزيع العادل 
الــوطــنــيــة، والقضاء  لــلــثــروات 
عـــلـــى كــــل أشــــكــــال الــتــهــمــيــش 
والإقصاء، وشنّ حملة وطنية 

فعّالة ضد الرشوة والفساد!
هـــذا كـــلام يــشــكّــل اعــتــرافــاً 
ضمنياً بحاجة الجزائر الملحة 
إلى كل هذه الإصلاحات، التي 
لم يقم بوتفليقة بها، رغم أنه 
حـــكـــم ٢٠ عــــامــــاً، كـــمـــا يــشــكّــل 
اعـــتـــرافـــاً مـــن الـــذيـــن يـــديـــرون 
الــســلــطــة بـــأنـــهـــم لا يــمــلــكــون 
تــــصــــوراً لـــلـــمـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
ســـــوى تـــقـــديـــم هـــــذه الـــوعـــود 
الـــزهـــريـــة، وهــــو بــالــتــالــي ما 
يــدفــع الشعب الــجــزائــري إلى 
الــتــســاؤل، إذا كــان بوتفليقة 
يعترف بالحاجة إلى كل هذه 
الإصـــلاحـــات، فــلــمــاذا لــم يقم 
بها؟! ثم إن الذين كتبوا البيان 
نيابة عن بوتفليقة، حاولوا 
الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــتـــحـــركـــات 
الــشــعــبــيــة مـــن خــــلال الــتــعــهــد 
الــجــديــدة  الــعــهــدة  بتخفيض 
من ٥ سنوات إلى سنة واحدة، 
وهــي مــحــاولــة لكسب الوقت 

وترتيب الشركة بينهم.
السؤال يزداد إلحاحاً حول 
 
ً
ما إذا كانت الجزائر تقف فعلا
الــســوريــة» التي  على «العتبة 

أشـــــار إلــيــهــا أحـــمـــد أويــحــيــى، 
أي المــواجــهــة بــين الــلــجــوء إلى 
الــــقــــوة، الـــــذي تــعــهــد بـــه نــائــب 
وزيــــر الـــدفـــاع (بــوتــفــلــيــقــة هو 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع) أحــــمــــد قـــايـــد 
صالح، وبين المتظاهرين الذين 
إلـــى أن عــدد   

ً
لا يلتفتون مــثــلا

الذين قدّموا ملفات ترشحهم 
إلـــى المــجــلــس الــدســتــوري بلغ 
٢٠ مرشحاً، لكن ليس بينهم 
منافس قوي يواجه بوتفليقة، 
الـــــذي تــدفــعــه بــطــانــة الــســلــطــة 
الـــــحـــــاكـــــمـــــة، فــــحــــتــــى مــحــســن 
 لم يترشح، رغم 

ً
بلعباس مثلا

أنــــــه رئــــيــــس حــــــزب مــــعــــارض، 
الثقافة  هو «التجمع من أجــل 
والديمقراطية»، في حين تذهب 
مواقف القوى الحزبية الأخرى 
إلى مقاطعة الانتخابات التي 
يــخــوضــهــا الإســـلامـــيـــون، لكن 

بحظوظ معدومة!
الجزائر إلى أين؟

يــــســــتــــطــــيــــع  ســــــــــــــــــؤال لا 
بوتفليقة أن يجيب عنه، ولا 
تعرف الشركة الحاكمة باسمه 
أن تــجــد جــوابــاً واضــحــاً عنه 
بــعــد الانــقــســام فــي صفوفها، 
لــــكــــن كـــــوابـــــيـــــس «الــــعــــشــــريــــة 
يـــجـــب أن تــمــنــع  الـــــدمـــــويـــــة»، 
الانزلاق إلى البوابة السورية، 
 أن ينتهي 

ً
فـــعـــلا المـــؤثـــر  فــمــن 

مــنــاضــل اســـمـــه عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة رئيساً مريضاً لبلد 

يستحق العافية.
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اتحاد المغرب العربي الذي غرُب
الأحــــــــداث تـــتـــدافـــع عـــلـــى اتـــســـاع 
مـــســـاحـــة الـــعـــالـــم، لـــكـــن فــــي المــنــطــقــة 
العربية لــلأحــداث نوعها وسرعتها 
الـــخـــاصـــة. التعميم  بـــل وطــبــيــعــتــهــا 
عـــنـــدمـــا تـــتـــم مـــتـــابـــعـــة الأحـــــــــداث فــي 
تـــزول. نلقي نفس  منطقتنا سمة لا 
الغطاء الإخباري أو التحليلي على 
كل ما يجري في العالم العربي، وفي 
ذلــك مغالطة تربك صــور الكثير من 

الأحداث وأبعادها وارتداداتها.
بـــلاد عــربــيــة خصوصيتها  لــكــل 
الــذاتــيــة، مــن حيث التكوين الثقافي 
والــتــاريــخــي والاجــتــمــاعــي والــقــدرات 
المالية وحقائق الموقع الجغرافي التي 
لا يغيب فعلها في عامة أوجه الحياة.

مـــنـــذ عــــقــــود مــــــرّ أغــــلــــب الـــبـــلـــدان 
العربية بــأحــداث داخلية وتحديات 
خارجية متفاوتة في الحجم والثأثير 
عــلــى مـــســـارات الــحــيــاة فـــي كـــل بــلــد. 
 رمـــاداً ثقيلاً 

ّ
التعميم يغالط ويـــرش

على الحقائق. المملكة المغربية مثلاً 
لها تكوينها الاجتماعي والثقافي 
والــــعــــرقــــي الــــــذي تــــراكــــم عـــبـــر قــــرون 
امتدت من اتحادها مع الأندلس في 
مــراحــل مختلفة، والمــــدارس الفقهية 
والفلسفية والصوفية وكذلك نظام 
الحكم فيها. جغرافياً هي أقــرب إلى 
أوروبا حيث لا يفصلها عن إسبانيا 
سوى كيلومترات محدودة، بالإضافة 
الــذي عاشته  إلــى نوعية الاستعمار 
المــقــاومــة الطويلة ضد  وكــذلــك حقب 
الاستعمارين الإسباني والفرنسي. 
امتداد المغرب الثقافي والروحي في 

غرب أفريقيا حيث ما زال الكثيرون 
يرتبطون بوشائج القربى والتواصل 
الثقافي والصوفي مع المغرب. الحكم 
في المملكة المغربية اليوم له طابعه 
الـــخـــاص، فــالمــلــك هــو رأس (المــخــزن) 
كـــمـــا يـــقـــول الإخـــــــوة المــــغــــاربــــة، فـــوق 
كــل الأطــــراف لا ينحاز إلــى أي حزب 
سياسي، ومَن ينتخبه الناس يتولى 
أمــــا إذا تــحــدثــنــا عن  الــــدولــــة.  إدارة 
الجمهورية الإســلامــيــة الموريتانية 
الــتــي تقع فــي أقــصــى الــغــرب العربي 
فـــهـــي تـــكـــويـــن فــــريــــد فــــي كــــل شــــيء. 
الـــتـــاريـــخ كـــائـــن حـــــي، يــفــعــل يــومــيــاً 
فـــي كـــل مــفــاصــل الـــحـــيـــاة. الــتــكــويــن 
الــبــدوي هــويــة يتشبث بها الجميع 
حتى أولئك الذين يعيشون في المدن 
الموريتانية، الإسلام ليس مجرد اسم 
يضاف إلى عنوان الدولة بل مرجعية 
عر الذي تتوارثه 

ِّ
أساسية وكذلك الش

الأجـــيـــال بــالــلــهــجــة الــحــســانــيــة. منذ 
استقلال البلاد كان كرسي الرئاسة 
في يد العسكريين منذ رحيل الرئيس 

الأول مختار ولد دادة.
التداخل مع إقليم أفريقيا الغربية 
كان له ثمن يؤخد ويُدفع خصوصاً 
يــــــــزال مــلــفــاً   لا 

ّ
ق الـــــــــــرِّ مـــــوضـــــوع  أن 

ضــاغــطــاً عــلــى مــســيــرة الــتــحــديــث في 
البلاد. هذا البلد البعيد جغرافياً عن 
الجسد العربي يمتلك ثــروات هائلة 
مـــن المــــخــــزون الــســمــكــي فـــي المــحــيــط 
الأطلسي، والمناجم والاستكشافات 
الــــواعــــدة فـــي مـــجـــال الــنــفــط لا تـــزال 
تعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة.

أمــا الجزائر فهي قــارة في بلاد، 
تــــاريــــخ ســــاخــــن لا تــــبــــرده الـــســـنـــون 
ونــــســــيــــج اجــــتــــمــــاعــــي مــــتــــنــــوع مــن 
عـــــرب وقـــبـــائـــل وطـــــــــوارق وغـــيـــرهـــم. 
لـــــم تـــكـــن الـــــبـــــلاد ولايــــــــة هـــــادئـــــة فــي 
العهد العثماني، تــمــددت حــدودهــا 
وتــــراجــــعــــت، وفـــــي كــــل الـــحـــقـــب كـــان 
الإسلام قوة توحيد لكل أبناء الوطن 
على اختلاف مكوناتهم ومشاربهم. 
الحلقة الأكــبــر والأقـــوى التي شكلت 
الشخصية الجزائرية كانت مرحلة 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي حــيــث حـــاول 
الــبــلاد. نشر  المستعمر تغيير هوية 

اللغة الفرنسية منذ السنوات الأولى 
من سيطرته، وألحق الجزائر بصورة 
كاملة ورسمياً بفرنسا وجلب ملايين 
المستوطنين الفرنسيين ومكّنهم من 
الأراضي الخصبة. كانت المقاومة منذ 
بداية سنوات الاستعمار ثقافية من 
أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية. 
قاد العلماء الدينيون حملات عاتية 
ضــد حــمــلات الفرنسة ودفـــع الكثير 
مـــنـــهـــم حـــيـــاتـــه مــــن أجـــــل ذلـــــــك. هـــذه 
المقاومة بسلاح الهوية الإسلامية هي 
التي عــبّــدت الطريق لمعركة الجهاد 
المـــســـلـــح مــــن أجـــــل الاســــتــــقــــلال. بــعــد 
قــيــام الــحــكــومــة الــوطــنــيــة الــجــزائــريــة 

انــتــهــجــت الـــبـــلاد المـــســـار الاشــتــراكــي 
وكان لذلك تأثير واسع على النشاط 
الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد الــتــي تمتلك 
ثــــــروات هــائــلــة وعـــلـــى رأســـهـــا الــغــاز 
والنفط. بعد رحيل الرئيس هواري 
بــومــديــن دخـــلـــت الـــبـــلاد مــرحــلــة من 
عدم الاستقرار السياسي قاد إلى ما 
«الــعــشــريــة الـــســـوداء»، حيث  عُـــرف بـــ
قتل التطرف قرابة ربع مليون مواطن 
وعـــانـــت الـــبـــلاد مـــن أزمــــة اقــتــصــاديــة 
واجتماعية طاحنة. لقد تركت تلك 
الــحــقــبــة نــــدوبــــاً غــــائــــرة فــــي الــحــيــاة 

والعقول والضمائر.

ونحن نقرأ خرائط اتحاد المغرب 
الــــعــــربــــي نـــقـــف فـــــي مـــحـــطـــة نــوعــيــة 
وهــــي الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة الــتــي 
تـــمـــتـــاز بــتــكــويــن تـــاريـــخـــي وثــقــافــي 
واجــتــمــاعــي خــاص لــه بُــعــد تاريخي 
كـــــان الـــــحـــــادي فــــي مـــســـيـــرة الـــحـــيـــاة 
ـــلـــت 

ّ
عــــبــــر قــــــــــرون. تـــــونـــــس الـــــتـــــي مـــث

القوة المتوسطية الضاربة في عهد 
قــرطــاجــنــة وواجـــهـــت الإمــبــراطــوريــة 
الــرومــانــيــة كــانــت جــذورهــا فينيقية 
امتدت من الشام إلى شمال أفريقيا. 
بــعــد هــزيــمــة قــرطــاجــنــة أمــــام رومــــا، 
هيمنت روما على ما سمته «بحرنا» 
أي كل البحر الأبيض المتوسط. بعد 

الفتح الإسلامي تحولت تونس إلى 
مركز إشعاع فكري وفقهي بل وقوة 
عسكرية ضــاربــة حكمت بعضاً من 
جزر وبلدان البحر الأبيض المتوسط 

في عهد بني الأغلب والفاطميين.
في سنة ١٧٠٥ صعد إلــى الحكم 
علي بن الحسين تحت مظلة الدولة 
الــعــثــمــانــيــة واســـتـــمـــرت عــائــلــتــه في 
الحكم إلــى مــا بعد اســتــقــلال تونس 
عن فرنسا حيث أنهى حكم البايات 
وإعــلان الجمهورية. أسست الأســرة 
الـــدولـــة الحديثة  الحسينية أعــمــدة 
وأصدرت عهد الأمان الذي هو بمثابة 

دســـتـــور لـــلـــدولـــة، وقـــامـــت بــخــطــوات 
جــــريــــئــــة فــــــي مـــــجـــــال الإصــــــلاحــــــات 
الاجتماعية، وفــي السنوات التالية 
شـــــهـــــدت الــــــبــــــلاد فــــعــــالــــيــــات فـــكـــريـــة 
مــتــنــوعــة تــنــويــريــة، مـــن خــيــر الــديــن 
إلــى الطاهر  التونسي وأبـــو ضــيــاف 
حــداد. المميز في تاريخ تونس أنها 
الــدولــة،  تُــلــغِ  لــم تلحق بفرنسا ولـــم 
بل كــان الوجود الفرنسي بناءً على 
مـــعـــاهـــدة «بـــــــــاردو» الـــتـــي أخــضــعــت 
البلاد للوصاية فقط. بعد الاستقلال 
قاد الرئيس الحبيب بورقيبة بعقل 
مختلف عن التيارات الآيديولوجية 
الـــتـــي عَــــبَــــرت الـــشـــرق الـــعـــربـــي وقـــاد 

مــســيــرة تــحــديــث اجــتــمــاعــي وثقافي 
واسعة عبر واقعية سياسية وطنية 
وبعلاقات متوازنة مع أطراف الحرب 
الـــبـــاردة لــهــا خــصــوصــيــة مــع الكتلة 
الغربية. وانتهى به المطاف إلى العزل 
على يد رئيس وزرائه زين العابدين 

بن علي.
لــيــبــيــا كـــان لــهــا مــســار سياسي 
مختلف عــن شريكاتها المغاربيات 
الــتــي وقــعــت تــحــت اســتــعــمــار واحــد 
هو الفرنسي. وقبل ذلك بقيت لقرون 
تحت سلطة عثمانية مباشرة غاشمة 

باستثناء المرحلة القره مانلية.
الاســـتـــعـــمـــار الإيـــطـــالـــي الــفــاشــي 
ألحق ليبيا بإيطاليا، ومنع التعليم 
وشـــن حـــرب إبـــــادة وفــتــح معتقلات 
جــــمــــاعــــيــــة. لـــــم تـــشـــهـــد لـــيـــبـــيـــا عــبــر 
تاريخها أي نشاط سياسي نقابي أو 
حزبي في جميع العصور، بما فيها 
المــرحــلــة المــلــكــيــة والــجــمــاهــيــريــة. في 
حين شهد العديد من الدول العربية 
والأفــريــقــيــة حــيــاة حــزبــيــة ولـــو عبر 
الحزب الواحد الحاكم. ورغم انحدار 
الملك إدريــس من أســرة جزائرية فإن 
توجهاته كانت مشرقية خصوصاً 
مــع مصر. بعد إزالـــة الملكية وتولي 
الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي رفــــع شــعــار 
الــوحــدة العربية وخــاض محاولات 
عديدة لم يُكتب لها النجاح. أصدر 
الـــــكـــــتـــــاب الأخــــــضــــــر الــــــــــذي عـــنـــونـــه 
بالنظرية العالمية الثالثة. ودخلت 
لــيــبــيــا فـــي حـــــروب قــريــبــة وبــعــيــدة. 
وتبنت منهجاً اشتراكياً. ثم توجه 

نــــحــــو الــــــقــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة مـــــغـــــادراً 
المشروعات الوحدوية العربية. كان 
للثروة الكبيرة التي أغدقها النفط 

الأثر الكبير في الحياة والسياسة.
فـــي ظـــل كـــل هــــذه الاخــتــلافــات 
بين الدول المغاربية وقعت معاهدة 
إنشاء اتحاد المغرب العربي التي 
تضمنت العمل على تحقيق حرية 
تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات 
والــســلــع ورؤوس الأمــــوال بينها. 
وكذلك تحقيق التنمية الصناعية 
والزراعية والتجارية والاجتماعية 
لـــــــلـــــــدول الأعـــــــــضـــــــــاء. وتـــضـــمـــنـــت 
المـــعـــاهـــدة إنــــشــــاء أجــــســــام إداريــــــة 
تــنــفــيــذيــة وتــشــريــعــيــة وقــضــائــيــة 
لــلاتــحــاد. تــم توقيع المــعــاهــدة في 
مـــــاذا كــانــت  مـــراكـــش ســنــة ١٩٨٩. 
الــنــتــيــجــة؟ بــعــد ثـــلاثـــين عـــامـــاً من 
صيبت 

ُ
الإعــلان عن قيام الاتحاد أ

العلاقات بين دول الاتحاد بتصلب 
الأطراف وغطاه السكوت في خضم 
تطورات عنيفة هزّت بعض دوله. 
لمــــاذا فــشــل الاتـــحـــاد مــنــذ الــبــدايــة؟ 
الأنـــظـــمـــة مــخــتــلــفــة فــــي تــكــويــنــهــا 
وأسلوب حكمها وطبيعة قادتها 
وخلفيتهم وأفــكــارهــم. تــاريــخ كل 
الثقة بين  انــعــدام  شعب ومــزاجــه. 
الأنـــظـــمـــة مــــع اخــــتــــلاف عــلاقــاتــهــا 
الـــدولـــيـــة ومــصــالــحــهــا الــثــنــائــيــة. 
لقد أصبح الاتحاد المغاربي كياناً 
صــامــتــاً مــســكــوتــاً عـــنـــه، غــــاب في 
طــوفــان الأحـــداث التي لا تقاومها 

العناوين.

مواسم السياسة العربية
مع احتدام الاحتقان السياسي 
فــــي كــــل مــــن الــــجــــزائــــر والـــــســـــودان، 
واســــتــــمــــراره فــــي لــيــبــيــا وســــوريــــا، 
وتعثره في تونس، وتشابكه الدامي 
فــــي الـــيـــمـــن، وفــــــي جـــمـــلـــة ســـاحـــات 
القتامة على  عربية أخــرى، تتجلى 
مجمل المــشــهــد الــســيــاســي الــعــربــي، 
ويـــحـــق مــعــهــا طـــــرح الــــســــؤال عــلــى 
الـــســـاحـــة الـــعـــربـــيـــة، والـــقـــائـــل: «هــل 
تسببت (الــجــمــهــوريــات الــعــربــيــة) - 
الــتــي انــتــشــرت فــي الــفــضــاء العربي 
الـــســـيـــاســـي مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية - في تقدم المجتمع العربي، 
أم في عدم مفارقة مراوحته لمكانه، 
أم في تخلفه بسبب عطل موروث في 
آلية انتقال السلطة التي يتطلبها 

النظام الجمهوري؟».
الإجــــابــــة عـــن الــــســــؤال تــتــجــاوز 
الـــحـــدث الـــيـــومـــي المــتــغــيــر بــســرعــة، 
الــذي يلهث المتابع العربي ليعرف 
إلــى أيــن وصـــل؛ بــل إن تلك الإجــابــة 
تــمــتــد إلــــى مــحــاولــة فــهــم صــيــرورة 
العمل السياسي، وأين تكمن مرافئه 
إلــى حياة هادفة،  الآمــنــة، للوصول 
تحافظ على الكرامة الإنسانية التي 

يتشوق إليها المواطن العربي.
مــــن مـــنـــظـــور المـــصـــالـــح الــعــامــة 
والمرسلة ومشاهدة تطور الشعوب، 
يـــبـــدو أن تــوصــيــف الــجــمــهــوريــات 
الـــعـــربـــيـــة بــالــهــشــة لـــيـــس تــوصــيــفــاً 
مبالغاً فيه! بل وحتى الجمهوريات 
حولنا في المنطقة، سواء التركية أو 

الإيرانية. 

تــــفــــتــــقــــدهــــا  مــــــــيــــــــزة  إن أهـــــــــــــم 
جــمــهــوريــاتــنــا هــــي مـــيـــزة «الــــعــــد»! 
أي معرفة عــدد السنين والحساب. 
فــالــعــد فــي الــســنــين والــحــســاب يقع 
فــــي الــــبــــؤرة المــظــلــمــة مــــن الأنــظــمــة 

السياسية الجمهورية.
إن ما يُقصد بلفظ «الجمهورية» 
في أوسع معانيه هو تداول السلطة، 
أي الاســـتـــعـــداد مــنــذ الـــبـــدايـــة لــتــرك 
المــنــصــب الــرفــيــع لآخــريــن، فــي وقــت 
مـــحـــدد يــضــعــه «الـــــدســـــتـــــور»؛ لــكــن 
الـــحـــاصـــل أنــــه مـــا إن يــصــل رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــعــتــيــد إلـــى الــكــرســي، 
حتى يبدأ في التفكير (مع الحاشية) 
كـــيـــف يــمــكــن كـــســـر ذلـــــك الــــعــــدد مــن 
الــــســــنــــين المــــــرســــــوم فـــــي الــــدســــتــــور 

وتجاوزه.
قـــضـــى حــســنــي مــــبــــارك ثــلاثــين 
عـــــامـــــاً فـــــي الــــســــلــــطــــة، وكـــــــــان الـــعـــد 
«غائباً». وربما كان أهم عنصر في 
قــيــام ثــــورة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــصـــريـــة، أيــــاً كــــان تــصــنــيــفــهــا، هو 
«الــوهــن الشعبي مــن طـــول السنين 
الــســلــطــة». ينطبق  والـــحـــســـاب فـــي 
ذلك على زين العابدين بن علي في 
تــونــس (٢٣ عــامــاً) ومعمر القذافي 
فــي ليبيا (٤٠ عــامــاً)، وعلي صالح 
في اليمن (٣٤ عاماً). وأخيراً ينطبق 
على عبد العزيز بوتفليقة (٢٠ عاماً 
في السلطة)، وعمر البشير (٣٠ عاماً 
فـــي الــســلــطــة)، فـــي كـــل مـــن الــجــزائــر 
والسودان، وينطبق أكثر ما ينطبق 
على بشار الأســد في سوريا، الذي 

يناهز حكمُه العشرين عــامــاً حتى 
اليوم!

فــــي أيــــــام مــــبــــارك لــــم يـــكـــن قــلــق 
المصريين من طول بقائه في السلطة 
خافياً، فقد كــان الهمس والحديث 
المـــكـــبـــوت لــــدى تــجــمــعــات المــهــتــمــين 
المــصــريــين، حــول مــن يخلف مبارك 
ومتى. والأكثر إلحاحاً: لماذا لم يجد 
السيد مبارك شخصاً مصرياً مؤهلاً 
لخلافته، بــأن يكون نائباً للرئيس 
مــن بــين الــتــســعــين مــلــيــون مــصــري؟ 

فقط تحوطاً للطوارئ! 

والــــيــــوم يـــخـــرج عــــدد كــبــيــر من 
الـــــجـــــزائـــــريـــــين مـــحـــتـــجـــين عــــلــــى أن 
رئيسهم المفترض للسنوات الخمس 
الــــقــــادمــــة، غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى الــقــيــام 
بمهماته، بسبب اعتلال صحته لا 
غير. فمن يدير الدفة في الجزائر؟ 
وهـــو ســـؤال كــمــا أنـــه مغلق شرعي 

ومباح.
والـــــتـــــعـــــب نـــفـــســـه مــــــن «الـــــعـــــد» 
يظهر في السودان، الذي قضى فيه 
الرئيس على كرسيه ثلاثين عاماً، 
ويطمح - حتى مؤخراً - في التجديد!

لو قرأنا تاريخ «الصراع» المؤدي 
في بعض الأحيان إلى حرب أهلية، 

تصغر أو تكبر في بلد مثل لبنان، 
الــصــراعــات  لــوجــدنــا أن مفجر تــلــك 
عــلــى طـــول تــاريــخ لــبــنــان الــحــديــث، 
هـــــو «تــــجــــاهــــل حــــســــاب الـــســـنـــين»، 
أي مــحــاولــة الــرئــيــس الــتــجــديــد أو 
التمديد، منذ بشارة الخوري، حتى 
إميل لحود، مروراً بكميل شمعون!

ماذا يحدث عند تجاهل «السنين 
والحساب» في عالم الجمهوريات 
العربية؟ تحدث دينامية تكاد تكون 
مسلّماً بها معرفياً، وهــي الانــفــراد 
ن طفيليات  المَرضي بالسلطة، وتكوُّ

بــشــريــة عــلــى مــر الــســنــين حـــول تلك 
الــســلــطــة، تــســكــن إلــيــهــا وتــأمــن لها 
وتـــســـلـــمـــهـــا زمـــــــام الأمــــــــر، فــيــنــتــشــر 
الــفــســاد «المــســكــوت عـــنـــه»، وتــحــول 
تلك المجموعات الصغيرة والمتنفذة 
كل جهد الدولة إلى حماية السلطة، 
وإهــــمــــال حــمــايــة الــــوطــــن. فـــي هــذه 
الــوطــن؛ ليس  اللحظة يتم اخــتــراق 
فقط من خلال نهب موارده؛ بل أيضاً 
بتقديمه لقمة سائغة لمن يرغب في 
التدخل في شؤونه وتمزيق لحمته. 
قبل الثورات كانت الأولوية في 
الأغلب للوطن. «الشواهد» كثيرة، 
وربـــمـــا تـــأتـــي مـــن الــخــصــوم لــتــدلــل 

على ما ذهبت إليه، فقد نقل إلينا 
الـــراحـــل مــحــمــد حــســنــين هــيــكــل في 
كــتــابــه «ســقــوط نــظــام»، عـــام ٢٠٠٢، 
الــذي نشره بمناسبة مــرور نصف 
قـــــرن عـــلـــى قـــيـــام الــــثــــورة المـــصـــريـــة، 
مبرراً تنازل فــاروق عن الحكم: «إن 
فــاروق كان وطنياً مصرياً»، وربما 
المعنى أنه قبل بالتنازل السريع عن 

السلطة، حقناً للدماء.
لـــو ألــقــيــنــا نـــظـــرة عــلــى ســوريــا 
الـــــيـــــوم، لـــوجـــدنـــاهـــا بــــلــــداً مـــمـــزقـــاً، 
ها، وبشراً يعجز 

ُ
ر سكان ومدناً هُجِّ

أي قـــلـــم مــهــمــا أوتــــــي مــــن فــصــاحــة 
عـــن أن يــرســم ذلـــك الألــــم الإنــســانــي 
العميق والغائر فــي نفوسهم، في 
الــشــتــات وتـــحـــت انــهــمــار الــقــنــابــل، 
إلــى مهاجرين  وقــد تحول الجميع 
يتسولون لقمة عيشهم في عشش، 
هي أقــرب إلــى سكن الحيوان منها 
إلـــى الإنـــســـان، مــع آلاف مــؤلــفــة من 
الـــقـــصـــص الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي ربــمــا 
يــعــجــز عــــن تــحــمــلــهــا «أيــــــــوب» فــي 
تـــراثـــنـــا! فــــوق كـــل ذلــــك نــجــد وطــنــاً 
مــســتــبــاحــاً مـــن مــيــلــيــشــيــات قــادمــة 
من باكستان وأفغانستان والعراق 
ولــبــنــان، وأمــاكــن بعيدة فــي وسط 

آسيا. وتتحكم في الوطن - بسبب 
تقديم أمن النظام على أمن الوطن - 
دول، من بينها إيران وروسيا. مثال 
واضح جلي على تقديم أمن النظام 
عــلــى أمــــن الـــوطـــن، والـــحـــفـــاظ على 
الكرسي في مقابل دماء المواطنين.

الــتــي يفتقد فيها  الــبــلاد  وفـــي 
رأســـهـــا «حـــســـاب الـــســـنـــين» تضيع 
دماء البشر. والمثال الآخر الواضح 
في اليمن. فأصل الشرور هو تقديم 
عــلــي صــالــح أمـــن نــظــامــه عــلــى أمــن 
الـــوطـــن، ومـــن أجـــل شــهــوة الحفاظ 
أو الــرجــوع إلــى السلطة، تــم وضع 
كل مــقــدرات اليمن في يد الحوثي، 
الــذي كان في ظن صالح أنه سوف 
«تــغــدى» الحوثي  فـــ بــه،  «يتعشى» 

بصالح أمام الأشهاد! 
أمام هذا المشهد، كيف يمكن أن 
نتوقع المــخــرج القريب أو المتوقع، 
فــي كــل مــن الــجــزائــر والــســودان؟ ما 
زال النظامان يحاولان بجدية اتباع 
تكتيكات التخويف والإرجـــاء. كلا 
الرئيسين أعلنا أنهما لن يترشحا 
فـــــــي المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل، وذلــــــــــــك تـــكـــتـــيـــك 
تــــأخــــيــــري، أمــــــا الـــتـــكـــتـــيـــك الـــثـــانـــي 
فــهــو الــتــخــويــفــي، كــمــثــل قــــول أحــد 
المسؤولين السياسيين الجزائريين 
في البرلمان، إن المتظاهرين يقدمون 
الـــورود الآن، كما فعل في  للشرطة 
البداية متظاهرو سوريا، وسرعان 
ما سوف ينقلبون إلى الرصاص، أو 
التخويف بعودة العشرية السوداء! 
وكذلك في السودان يــردد كثير من 

المــســؤولــين: «انـــظـــروا مــا حـــدث في 
سوريا!». 

بــالــتــأكــيــد هــــي قـــــــراءة خــاطــئــة 
للماضي، ومن يقرأ الماضي بطريقة 
خـــاطـــئـــة فــــســــوف يـــفـــســـر الـــحـــاضـــر 
والمــــســــتــــقــــبــــل بــــطــــريــــقــــة خــــاطــــئــــة. 
فــتــجــارب الــشــعــوب - وإن بـــدت في 
الــظــاهــر مــتــقــاربــة - هــي بــكــل تأكيد 
ليست مــتــشــابــهــة. زيــــادة عــلــى ذلــك 
فـــــإن الـــشـــعـــوب نــفــســهــا تــتــعــلــم مــن 
أخــــطــــاء الآخـــــريـــــن. مــــن هـــنـــا يــأتــي 
إصرار النشطاء في كل من الجزائر 
والـــســـودان عــلــى سلمية مطالبهم. 
لــم تــعــد فــكــرة الــزعــيــم الـــذي يحتكر 
الــســلــطــة إلا وهـــمـــاً، وكـــذلـــك الــزعــيــم 
المنزه لم يعد له مكان في الصيرورة 
التاريخية الإنسانية. وذلك القبح في 
فرض الماضي على الحاضر لم يعد 
مــقــبــولاً، والــبــشــريــة تحقق كــل هذه 
الإنجازات العلمية والاجتماعية. إنه 
بقاء في الماضي أفرز كل تلك الشرور 
التي حولنا اليوم، من التشدد إلى 
الإرهاب إلى عدم اليقين المنتشر بين 

الجيل الجديد.
يستحق وطننا العربي مواسم 
أفضل من هذه المواسم، التي لا تريد 

أن تفارق أو تتجدد!
آخر الكلام:

مــنــذ أن صــك أســتــاذ الاجــتــمــاع 
ســـــعـــــد الـــــــديـــــــن إبــــــراهــــــيــــــم مـــفـــهـــوم 
«الجملوكية»، لم يعد مواطن عربي 
يــثــق بــنــتــائــج صــنــاديــق الانــتــخــاب؛ 
لأنها تخرج له دائماً الوجوه نفسها!

لم تعد فكرة الزعيم الذي يحتكر السلطة إلا وهماً... 
وكذلك الزعيم المنزه لم يعد له مكان في الصيرورة التاريخية الإنسانية
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انخفاض طلبات القطاع الصناعي الألماني... وارتفاع الإنتاج في إيطاليا وفرنسا
برلين: «الشرق الأوسط»

ســــجــــلــــت طـــــلـــــبـــــات الــــقــــطــــاع 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي فـــــــي ألمـــــانـــــيـــــا أكــــبــــر 
انــخــفــاض لــهــا فــي ســبــعــة أشــهــر، 
خــــــلال يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، في مؤشر على التحديات 
التي يواجهها أكبر اقتصاد في 
منطقة اليورو للحفاظ على زخم 

النمو.
وانخفضت التعاقدات لشراء 
السلع المصنوعة في ألمانيا بـ٢٫٦ 
في المائة في أول العام، حسب ما 
أظهرته بيانات وزارة الاقتصاد، 
أمس الجمعة، وهو أكبر انخفاض 
لــــهــــذه الــــتــــعــــاقــــدات مـــنـــذ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٨. وتــخــالــف هــذه 
النتائج التوقعات بنمو الطلبات 
الــصــنــاعــيــة ٠٫٥ فـــي المـــائـــة، وفــقــاً 

لوكالة «رويترز» الإخبارية.
وتمت مراجعة بيانات طلبات 
المــصــانــع خــلال ديسمبر (كــانــون 
الأول)، وهو ما اقتضى تعديلها، 

بحيث تكون نمت بـ٠٫٩ في المائة 
بـــــــدلاً مـــــن الــــتــــقــــديــــرات الـــســـابـــقـــة 
بانخفاضها بـ١٫٦ في المائة، وبرر 
مــكــتــب الإحــــــصــــــاءات الاتــــحــــادي 
هــــذا الــتــعــديــل بــــأن كــمــيــة كــبــيــرة 
من الطلبات في ديسمبر (كانون 
الأول) تــم الإبـــلاغ عنها متأخراً. 
لكن الانخفاض الأخير في الطلب 
مؤشر على استمرار التباطؤ في 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي خــــلال بــدايــة 
العام، كما قالت وزارة الاقتصاد. 
وأظهرت البيانات الرسمية تراجع 
الــطــلــبــات عــلــى الــســلــع الــوســيــطــة 
والرأسمالية والاستهلاكية خلال 
يـــنـــايـــر. وكــــل مـــن الــطــلــب المــحــلــي 
والخارجي تراجع في هذا الشهر. 
وقــال رالــف سولفين، الاقتصادي 
في «كومرس بنك»، إنه لا توجد 
نهاية فــي الأجـــل المنظور لمرحلة 

الضعف في الصناعة.
وتـــحـــول الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي 
من الاعتماد بقوة على التصدير 
إلــى الارتــكــان للاستهلاك المحلي 

كــــمــــولــــد لـــلـــنـــمـــو الاقــــــتــــــصــــــادي. 
لــوزارة الاقتصاد،  وتظهر وثيقة 
اطلعت عليها وكــالــة «رويــتــرز»، 
أن الحكومة تتوقع زيادة الإنفاق 
الــحــكــومــي هــــذا الــــعــــام، مـــا يــوفــر 
دوافع للنمو يحتاجها الاقتصاد 

في الوقت الراهن.
ويــــقــــول مــعــهــد «آي إف أو» 
لــــــلــــــدراســــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، إن 
توجهات مجتمع الأعمال الراهنة، 
بجانب مؤشرات أخرى، تدلل على 
أن معدل النمو خلال الربع الأول 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي ســـتـــكـــون فــي 

حدود ٠٫٢ في المائة.
وتـــســـانـــد مـــــؤشـــــرات أخـــــرى، 
أعــــلــــنــــت أمــــــــس، رؤيــــــــة مــتــفــائــلــة 
نسبياً بــشــأن النمو الاقــتــصــادي 
فـــي الــــبــــلاد، حــيــث رصــــد المــكــتــب 
الاتــــحــــادي لــلإحــصــاء زيــــــادة في 
عـــدد لــيــالــي المــبــيــت مــن نـــزلاء من 
داخــــــل ألمـــانـــيـــا وخـــارجـــهـــا خـــلال 
الــعــام بنسبة ٣  الشهر الأول مــن 
في المائة، مقارنة بشهر يناير من 

الــعــام المــاضــي، لتصل بــذلــك إلــى 
٢٦٫٣ مليون ليلة.

كــمــا قــــال المــكــتــب الاتـــحـــادي 
لـــــلإحـــــصـــــاء إن حــجــم  الألمـــــــانـــــــي 
البناء  المبيعات فــي قطاع أعــمــال 
نما بنسبة ٨ في المائة خلال العام 
الماضي، ليشهد بذلك زيادة للعام 

السادس على التوالي.
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الإيــــطــــالــــي، 
كــان الإنــتــاج الصناعي أقــوى من 
المتوقع خلال يناير، حيث ارتفع 
بـــــــــ١٫٧ فــــي المــــائــــة مـــقـــابـــل الــشــهــر 
السابق بعد تراجع لأربعة أشهر 
متوالية، حسب ما أظهرته بيانات 

أمس.
الــبــيــانــات المعلنة  وتـــجـــاوزت 
توقعات المحللين، الذين استطلعت 
وكالة «رويــتــرز» آراءهـــم، والذين 
رجحوا أن ينمو الإنتاج بـ٠٫١ في 
المــائــة فــقــط. وتــقــول «رويــتــرز» إن 
المؤشرات الأخيرة تزيد من الآمال 
الـــذي شهدته البلاد  الــركــود  بــأن 
في النصف الثاني من العام قد لا 

يستمر لفترة طويلة.
ولــكــن الإنــتــاج الصناعي في 
ثـــالـــث أكـــبـــر اقــتــصــاد فـــي منطقة 
اليورو يظل متراجعاً بنحو ١٫٨ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الـــربـــع المــنــتــهــي 
فـــي يــنــايــر مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة بين 
أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين 
المــكــتــب  بـــيـــانـــات  الأول)، حـــســـب 

القومي للإحصاءات.
وعـــــــدل مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
من بيانات إنتاج شهر ديسمبر 
بــشــكــل طــفــيــف،  (كـــــانـــــون الأول) 
بحيث يكون تراجع بـ٠٫٧ في المائة 
بصفة شــهــريــة، مــقــابــل تــقــديــرات 

سابقة بتراجع بـ٠٫٨ في المائة.
وكــــــان الاقــــتــــصــــاد الإيـــطـــالـــي 
سجل تراجعاً بـ٠٫١ في المائة خلال 
الــفــصــلــين الأخـــيـــريـــن مــــن ٢٠١٨، 
ويتوقع التحالف الحاكم للبلاد 
أن يــبــلــغ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
٢٠١٩ نحو ١ في المائة، مقابل نمو 
مقدر للعام الماضي بـ٠٫٩ في المائة. 
وفي فرنسا، ذكر مكتب الإحصاء، 

الناتج الصناعي حقق  أمــس، أن 
الثاني على التوالي  نمواً للشهر 
بــــأســــرع وتــــيــــرة لــــه خـــــلال ثــلاثــة 
أشهر، بخلاف التوقعات بحدوث 
تـــراجـــع، حــســبــمــا أفـــــادت بــيــانــات 
الناتج الصناعي  أولــيــة. وارتــفــع 
الفرنسي في يناير بنسبة شهرية 
تبلغ ١ في المائة، فيما كان خبراء 
الاقتصاد يتوقعون تراجع الناتج 
بنسبة ٠٫٢ في المائة، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وتمت مراجعة الزيادة بنسبة 
١٫١ فــي المــائــة التي تــم تسجيلها 
إلــى  فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــائـــة،  فــــي  تــــراجــــع نــســبــتــه ٠٫٤ 
فيما تراجع الناتج الصناعي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 

١٫٢ في المائة.
وتمثل نسبة النمو الأخيرة 
أســـــــــرع وتــــــيــــــرة زيـــــــــــادة لـــلـــنـــاتـــج 
الصناعي الفرنسي منذ أكتوبر، 
الـــزيـــادة ١٫١  عــنــدمــا بلغت نسبة 

في المائة.

صادرات الصين خلال فبراير 
بأدنى مستوى في ٣ سنوات 
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هبطت الصادرات الصينية 
لأدنى مستوى في ثلاث سنوات 
خلال فبراير (شباط)، في الوقت 
الـــذي انــخــفــضــت فــيــه الـــــواردات 
للشهر الثالث على التوالي، بما 
يشير إلى المزيد من التباطؤ في 

الاقتصاد.
وأظـــــــــهـــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــن 
الــجــمــارك أن صــــــادرات فــبــرايــر 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  هــبــطــت ٢٠٫٧ 
أســــــــــاس ســــــنــــــوي، فــــــي أحــــــدث 
تراجع منذ فبراير ٢٠١٦. وكان 
محللون استطلعت «رويــتــرز» 
آراءهــــــــــــم تــــوقــــعــــوا انـــخـــفـــاضـــاً 
نسبته ٤٫٨ في المائة بعد قفزة 
غير متوقعة في يناير (كانون 

الثاني) بلغت ٩٫١ في المائة.
وانــخــفــضــت الــــــواردات ٥٫٢ 
فــي المــائــة على أســـاس سنوي، 
تـــوقـــعـــات محللين  مـــقـــارنـــة مـــع 
لانخفاض نسبته ١٫٤ في المائة. 
وكانت الواردات انخفضت ١٫٥ 

في المائة في يناير.
وبــــذلــــك تـــكـــون الـــصـــين قــد 
حققت فائضاً تجارياً بلغ ٤٫١٢ 
مليار دولار للشهر، مقارنة مع 
توقعات بتحقيق ٢٦٫٣٨ مليار 

دولار.
وبـــــــاتـــــــت الــــــصــــــين تـــــواجـــــه 
وضـــعـــاً مـــعـــقـــداً وهـــــي تــخــوض 
حرباً تجارية مع واشنطن أدت 
إلى تبادل فرض رسوم جمركية 
مشددة بمليارات الدولارات بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
وقال ريموند يونغ المحلل 
فــــي مــــصــــرف «إيـــــــه إن زد» إن 
«الأرقــــــــــــام الــــتــــي نــــشــــرت أمـــس 
تعزز وجهة نظرنا التي تفيد 
بــأن الانكماش الاقتصادي في 
الصين بدأ». وأضاف أن «القليل 
مـــن الأســـبـــاب تــدفــع إلــــى تــوقــع 

ارتفاع في الأمد القصير».
وتـــــــــواجـــــــــه الــــــصــــــين الــــتــــي 
تستهدفها حرب تجارية بدأتها 
الــولايــات المــتــحــدة، تــبــاطــؤاً في 
النمو الاقتصادي الذي انخفض 
العام الماضي إلى ٦٫٦ في المائة، 
وكــــــان الأدنــــــــى مـــنـــذ ٢٨ عـــامـــاً. 
الــوزراء الصيني  وأعلن رئيس 
لي كه تشيانغ، الثلاثاء الماضي، 
عن هدف مخفض بشكل طفيف 
للنمو في ٢٠١٩ يتراوح «بين ٦ 

و٦٫٥ في المائة».
وســــــجــــــلــــــت الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الــتــحــويــلــيــة فـــي فـــبـــرايـــر أدنـــى 
مستوى لها منذ ثلاث سنوات. 
وفي الشهر السابق، كاد مؤشر 
مــــهــــم لـــــلأســـــعـــــار فــــــي الـــقـــطـــاع 
الصناعي يصل إلى الانكماش.
غير أن احتياطات الصين 
من النقد الأجنبي ارتفعت في 
فبراير إلى أعلى مستوياتها في 
ستة أشهر، حيث أسهمت أنباء 
المفاوضات بين بكين وواشنطن 
بشأن الحرب التجارية المحتدمة 
بين الجانبين منذ العام الماضي 
فــي طمأنة المستثمرين نسبياً 
بــشــأن ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
الــــعــــالــــم، مـــمـــا دعــــــم مـــــن عــمــلــة 

اليوان.
وزادت الاحـــتـــيـــاطـــات مــن 
النقد الأجنبي، التي تُعدّ الأكبر 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، بــــــ٢٫٢٦ 
إلـــى  فـــبـــرايـــر  فــــي  مـــلـــيـــار دولار 
٣٫٠٩٠ تريليون دولار، بحسب 
مــــــا أظــــهــــرتــــه بــــيــــانــــات الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الــصــيــنــي الــخــمــيــس، 
وهو أعلى مستوى للاحتياطي 

منذ أغسطس (آب) ٢٠١٨.
وتــعــهــدت الــصــين الــثــلاثــاء 
بـــــزيـــــادة مـــــرونـــــة ســـعـــر صـــرف 
الــيــوان، وهــو مــا أعطى مؤشراً 
عــــلــــى تــــعــــديــــل فــــــي الـــســـيـــاســـة 
النقدية للبلاد، وتحديداً لنظام 
سعر الــصــرف المـــدار فــي الوقت 

الراهن.
وفـــــي أحــــــدث تـــــطـــــورات فــي 
الــحــرب الــتــجــاريــة، أكــد الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الخميس 
الـــتـــجـــاريـــة مــع  المــــفــــاوضــــات  أن 
الصين تحرز تقدماً، معرباً عن 
تــفــاؤلــه بــشــأن إنـــهـــاء المــواجــهــة 
التي استمرت ثمانية أشهر بين 
أكبر اقتصادين في العالم. وأبلغ 
تـــرمـــب الــصــحــافــيــين فـــي الــبــيــت 
المــحــادثــات «تسير  أنّ  الأبــيــض 

بشكل جيد». 
وتـــــتـــــهـــــم واشــــــنــــــطــــــن بـــكـــين 
بــمــمــارســات تــجــاريــة غير عادلة 
بــيــنــهــا ســـرقـــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة، 
كــمــا أنــهــا تــطــالــبــهــا بــإصــلاحــات 
فــــي الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي. لــكــن 
من غير المتوقع أن تقوم الصين 
بإصلاحات بارزة دون التعرض 
لضغوط معركة تجارية طويلة 

الأمد.

إنتاج السعودية يتجاوز التخفيضات المطلوبة

شكوك في الاقتصاد العالمي تهبط بأسعار النفط ٣ ٪
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تــــتــــزايــــد قــــتــــامــــة الاقــــتــــصــــاد 
الــــعــــالمــــي مـــــع ضــــعــــف الـــبـــيـــانـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــضـــبـــابـــيـــة بــشــأن 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــي، وتــــــــرقــــــــب نــــتــــائــــج 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة بـــين 
واشــنــطــن وبــكــين، وهـــو مــا يؤثر 
بــالــتــبــعــيــة عــلــى حـــركـــة الــتــجــارة 
العالمية، وبالتالي أسعار النفط.

وفي ظل تضرر الأســواق من 
زيادة الإمدادات الأميركية، بلغت 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــــخــــام الـــقـــيـــاس 
العالمي مزيج برنت ٦٤٫٢٦ دولار 
الساعة ١٦:٥٠،  للبرميل بحلول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، بــانــخــفــاض 
نـــحـــو ٣ فــــي المــــائــــة. وانــخــفــضــت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٣٫١ في المائة، 

إلى ٥٤٫٩٠ دولار للبرميل.
وأظهرت البيانات الأميركية، 
أمـــــــــس، تـــــوقـــــف نــــمــــو الــــوظــــائــــف 
تقريباً فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، مع 
ألـــف وظيفة  خــلــق الاقــتــصــاد ٢٠ 
فقط، في ظل انكماش في الأجور 
بقطاع التشييد، وبضعة قطاعات 
أخــرى، وهو ما قد يثير مخاوف 
بـــشـــأن تــبــاطــؤ حــــاد فـــي الــنــشــاط 

الاقتصادي.
وفي حين كان نمو الوظائف 
فــــي فــــبــــرايــــر هــــو الأضــــعــــف مــنــذ 
فـــإن  ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) ٢٠١٧، 
تــــفــــاصــــيــــل أخــــــــــــرى فـــــــي تــــقــــريــــر 

الــــوظــــائــــف جـــــــاءت قــــويــــة، حــيــث 
انخفض معدل البطالة من ٤ في 
المــائــة إلــى ٣٫٨ فــي المــائــة، وسجل 
الــنــمــو الـــســـنـــوي لـــلأجـــور أفــضــل 

وتيرة منذ عام ٢٠٠٩.
وفـــــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة لــــطــــمــــأنــــة 
المــراقــبــين بــشــأن الـــحـــوار الــجــاري 
بــين واشنطن وبكين بهدف كبح 
الــحــرب التجارية بــين الجانبين، 
قــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب، أمـــــــــس، إنـــــــه واثـــــــــق بــــأن 
إبـــرام  المــتــحــدة يمكنها  الـــولايـــات 
اتفاق مع الصين بشأن التجارة، 
لكنه أضــاف أنــه يعتقد أن بــلاده 
ستواصل العمل على نحو جيد 
جـــداً، ســـواء فــي حــال التوصل أو 
عـــــدم الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة مــع 

العملاق الاقتصادي الآسيوي.
وتـــضـــررت الأســـــواق المــالــيــة، 
بما فــي ذلــك أســـواق عقود النفط 
الآجـــلـــة، مــن تــصــريــحــات لرئيس 
المــركــزي الأوروبــــي، ماريو  البنك 
دراغـــي، يــوم الخميس، قــال فيها 
إن الاقـــتـــصـــاد فـــي «فـــتـــرة ضعف 
مــســتــمــر، وانــتــشــار لــلــضــبــابــيــة». 
ويــأتــي الــضــعــف الاقــتــصــادي في 
أوروبــــا فــي الــوقــت الـــذي يتباطأ 

فيه النمو في آسيا أيضاً.
وتـــوقـــعـــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
والتنمية الاقتصادية، في تقرير 
لها يوم الأربعاء، ألا يتجاوز نمو 
الاقتصاد العالمي ٣٫٣ في المائة في 
٢٠١٩، بسبب التوترات التجارية 
والـــشـــكـــوك المــتــعــلــقــة بــــالأوضــــاع 

الــســيــاســيــة، بــيــنــمــا كـــانـــت تــقــدر 
المــائــة في  فــي  الــنــمــو بنسبة ٣٫٥ 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــــاضــــي. وفـــســـرت المــنــظــمــة هــذا 
«زيادة الشكوك  التوقع المتراجع بـ
السياسية والــتــوتــرات التجارية 
المــســتــمــرة، والـــتـــراجـــع المــتــواصــل 

لثقة الشركات والمستهلكين».
وأوضــــــح تــقــريــر المــنــظــمــة أن 
الـــتـــقـــلـــبـــات فــــي الأســـــــــواق المــالــيــة 

والــــصــــين وأوروبــــــــــا قــــد تــتــســبــب 
فــــي تــــراجــــع الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، 
مشيرة إلى أن الاقتصاد يضعف، 
وبــــشــــكــــل خــــــــاص فــــــي أوروبــــــــــــا. 
وحددت المنظمة حالة عدم اليقين 
المــرتــفــعــة، والــتــوتــرات  السياسية 
الــتــجــاريــة المــســتــمــرة، ومــزيــد من 
فــي أداء الأعـــمـــال وثقة  الــتــدهــور 
المستهلك، كأسباب مساهمة في 

تباطؤ الاقتصاد.

نــمــو  الــــتــــقــــريــــر أن  وتــــــابــــــع 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة تــبــاطــأ بشكل 
حـــاد، وأن أدوات مسح الطلبات 
الجديدة مستمرة في الانخفاض 
فـــي كــثــيــر مـــن الـــــدول، إلـــى جــانــب 
القيود التجارية المطبقة في العام 
المـــاضـــي الـــتـــي تـــؤثـــر ســلــبــاً على 
الــنــمــو والاســتــثــمــار ومــســتــويــات 
المـــعـــيـــشـــة، وبـــشـــكـــل خــــــاص لـــدى 

الأسر منخفضة الدخل.

وخفضت المنظمة توقعاتها 
إلــى  الــنــمــو فــي بريطانيا  لنسبة 
المــــائــــة، مـــقـــابـــل ١٫٤ فــي  فــــي   ٠٫٨
المائة في توقعاتها من قبل، لكن 
هذه النسبة لا تشمل آثار خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــلا اتــفــاق، وهــو احــتــمــال يتزايد 
مع اقتراب تاريخ ٢٩ مارس (آذار) 
الــــجــــاري، مـــوعـــد خـــــروج المــمــلــكــة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وساهمت المؤشرات السلبية 
الـــتـــي تــلــقــي بـــظـــلال كــئــيــبــة عــلــى 
الاقتصاد العالمي في تقليل الطلب 
عــلــى الــنــفــط المـــرتـــبـــط بــانــتــعــاش 
التجارة، غير أن السعودية، أمام 
هذه الأخبار السلبية على أسعار 
الــــنــــفــــط، تـــــحـــــاول الــــحــــفــــاظ عــلــى 
تــمــاســك منظمة أوبــــك، مــن خــلال 
الــكــامــل بخطة تخفيض  الالــتــزام 
النفط، ونقلت «رويــتــرز»، أمــس، 
عن مصدر سعودي بقطاع النفط 
قوله إن إنتاج المملكة من الخام في 
إلــى ١٠٫١٣٦ مليون  فبراير هبط 
برميل يومياً، مقارنة مع ١٠٫٢٤ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي يناير 

(كانون الثاني).
وأضاف المصدر أن المعروض 
النفطي فــي المملكة بــلــغ ١٠٫٠١٤ 
مليون برميل يومياً فــي فبراير 
الـــنـــفـــط  إنــــــتــــــاج  (شـــــــبـــــــاط)، وأن 
أقـــل،  مـــــارس (آذار) ســيــكــون  فـــي 
بالمقارنة مع الشهر السابق، ومن 
المرجح أن يهبط دون ١٠ ملايين 

برميل يومياً.
وقــــد يــخــتــلــف المــــعــــروض في 
الـــســـوق المــحــلــيــة ولــلــتــصــديــر عن 
حـــجـــم الإنـــــتـــــاج، وفـــقـــاً لــلــكــمــيــات 
الـــتـــي يـــتـــم إضـــافـــتـــهـــا لــلــمــخــزون 
أو ســحــبــهــا مــنــه. وقــــال المــصــدر: 
«يشير هذا إلى الالتزام القوي من 
جانب السعودية باتفاق (أوبك+)، 
والــــســــعــــي لـــخـــفـــض مــــخــــزونــــات 
النفط». واتفقت منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك)، وروسيا 

ومـــنـــتـــجـــون آخـــــــــرون مـــــن خـــــارج 
المنظمة، في تحالف معروف باسم 
«أوبـــــــك+»، فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، على خفض الإمدادات ١٫٢ 
مليون برميل يومياً، اعتباراً من 
أول يناير (كانون الثاني)، ولمدة 

٦ أشهر.
وبـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق، يــتــعــين 
على المملكة خفض الإنــتــاج إلى 
بــرمــيــل يــومــيــاً،  ١٠٫٣١١ مــلــيــون 
لكن وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح قــال إن المملكة ستتجاوز 
التخفيضات المطلوبة لكي تبرهن 

على التزامها.
الــطــلــب  مــــا زال  وإلـــــــى الآن، 
عـــلـــى الـــنـــفـــط مـــرتـــفـــع، خــصــوصــاً 
في الصين، حيث ما زالت واردات 
الـــخـــام فـــوق مــســتــوى ١٠ مــلايــين 
برميل يومياً، بيد أن تباطؤ النمو 
الاقتصادي سيقلص الطلب على 
الوقود في مرحلة ما، وهو الأمر 
الـــــــذي ســـيـــفـــرض ضـــغـــوطـــاً عــلــى 

الأسعار.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــعـــروض، 
تتلقى الأســعــار دعــمــاً هــذا العام 
مـــــن تـــخـــفـــيـــضـــات فـــــي الإنـــــتـــــاج، 
الــبــلــدان المــصــدرة  بقيادة منظمة 
للبترول (أوبك)، لكن هذه الجهود 
الــولايــات  إنــتــاج  تقوضها زيــــادة 
المـــتـــحـــدة مـــن الـــخـــام الـــــذي ارتــفــع 
بأكثر من مليوني برميل يومياً 
إلـــــى مــســتــوى  مـــنـــذ أوائـــــــل ٢٠١٨ 
قــيــاســي غــيــر مــســبــوق بــلــغ ١٢٫١ 

مليون برميل يومياً.

موقع تنقيب في فرنسا
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اليابان تسجل ١٫٩ في المائة نمواً في الربع الأخير من ٢٠١٨
طوكيو: «الشرق الأوسط»

نــــمــــا الاقـــــتـــــصـــــاد الـــيـــابـــانـــي 
بمعدل ١٫٩ في المائة خلال الربع 
الأخير من العام السابق، بحسب 
الــتــي أعلنتها  المــعــدلــة  الــبــيــانــات 
الــحــكــومــة أمـــــس، والـــتـــي عكست 
وتــيــرة أقــــوى لــلاســتــثــمــارات، من 
البيانات المبدئية المعلنة من قبل.
الــتــقــديــرات السابقة  وكــانــت 
للنمو الاقتصادي في البلاد، بين 
أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر 
(كانون الأول)، تذهب إلى تحقيق 
نمو يقتصر على ١٫٤ فــي المائة، 
وذلـــــــــك قــــبــــل الإعـــــــــــلان أمـــــــس عــن 
التقديرات الجديدة للنمو، المعدلة 

موسمياً.
وتــعــكــس الــبــيــانــات الأخــيــرة 
تــعــافــيــاً نــســبــيــاً لــلاقــتــصــاد، بعد 
أن سجل انكماشاً بنحو ٢٫٤ في 
المائة في الربع السابق، مع تضرر 
ثالث أكبر اقتصاد في العالم من 
الــعــواصــف والــــــزلازل الــتــي أثـــرت 

على حركة السفر والإنفاق.
وعــلــى أســـاس فصلي، سجّل 
نـــمـــواً بــنــحــو ٠٫٥ في  الاقـــتـــصـــاد 
المــائــة فــي الــربــع الأخــيــر مــن العام 
الــســابــق. ويــقــول اقــتــصــاديــون إن 

الــتــبــاطــؤ فـــي الـــصـــين يـــؤثـــر على 
حــركــة الطلب فــي مناطق أخــرى، 
ويـــــزيـــــد مـــــن مــــخــــاطــــر الــــتــــراجــــع 
الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

الــبــيــانــات اليابانية  وتــظــهــر 
تـــراجـــعـــاً فـــي الإنــــفــــاق الــحــكــومــي 
يـــــقـــــوض مــــــن فـــــــرص الــــنــــمــــو فــي 
الـــبـــلاد، ولــكــن الــطــلــب المــحــلــي تم 
تـــعـــزيـــزه بــفــضــل زيـــــــادة ســنــويــة 
الــشــركــات، بلغت  فــي استثمارات 
٢٫٧ في المائة، إلا أن معدل النمو 
فـــي الــــدخــــول، الــــذي يــعــد الــعــامــل 
الــــرئــــيــــســــي المــــــؤثــــــر فــــــي الـــطـــلـــب 

الاستهلاكي، ظل ثابتاً.
وارتــفــع الاستهلاك الخاص، 
الـــــــذي يـــشـــكـــل ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الناتج المحلي لليابان، 
بــنــســبــة ٠٫٤ فــــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
المــائــة  بــانــكــمــاش بنسبة ٠٫٢ فــي 

في الربع السابق.
الــــــصــــــادرات بــنــســبــة  وزادت 
واحد في المائة خلال الربع الرابع، 
قـــدره ١٫٤ في  مقارنة بانخفاض 
المــائــة فــي الــربــع الــســابــق، بينما 
قـــدره ٢٫٧  الـــــواردات بمعدل  نمت 
فــي المــائــة، مــقــارنــة بــارتــفــاع قــدره 

٠٫٧ في المائة في الربع السابق.
وقــــال ســتــيــفــان أنــجــريــك، من 

«أكــــســــفــــورد إيـــكـــونـــومـــكـــس»، إن 
تــعــديــل بــيــانــات المـــخـــزون ســاهــم 

أيضاً في زيادة النمو الياباني.
وأضـــــــــاف أنــــجــــريــــك أنــــــه مــن 
يــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــاد  المــــــرجــــــح أن 
الياباني في ٢٠١٩ بوتيرة أبطأ، 
وهـــو مـــا يــعــزى جــزئــيــاً إلـــى ميل 
الأسر منخفضة الدخل للتقشف.

وســجــل الاقــتــصــاد الــيــابــانــي 
مـــعـــدلات نــمــو مــتــواضــعــة، خــلال 
الــتــي تــولــى فيها شينزو  الــفــتــرة 
آبي رئاسة وزراء البلاد أكثر من 

٥ أعوام، رغم تبني البنك المركزي 
 المليارات 

ّ
في عهده سياسة ضــخ

لتنشيط الاقتصاد.
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  وإذا ســـجـــل 
جــمــوداً فــي الــنــمــو خـــلال الأشــهــر 
المقبلة، فمن الممكن أن يؤجل آبي 
للمرة الثالثة تطبيق مخططات 
لزيادة ضريبة المبيعات، لتوفير 
لــلــدولــة؛ حيث  المــطــلــوب  التمويل 
تــتــطــلــع الــــيــــابــــان لــــرفــــع ضــريــبــة 
المــبــيــعــات إلـــى ١٠ فـــي المـــائـــة، من 
٨ فـــي المـــائـــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 

وذلـــــــــك خـــــــلال أكـــــتـــــوبـــــر. وقــــالــــت 
وكالة «رويــتــرز»، أمــس، إن البنك 
المــركــزي الــيــابــانــي مــن المــرجــح أن 
يحافظ على رؤيته بشأن استمرار 
الاقتصاد في النمو بشكل معتدل، 
مــــع الــــحــــذر مــــن تــــزايــــد المـــخـــاطـــر 
الــخــارجــيــة، وذلـــك مــع إعــلانــه عن 
رؤيته بشأن الفائدة هذا الأسبوع.

وســــاهــــم الــــصــــراع الـــتـــجـــاري 
بـــين أمـــيـــركـــا والــــصــــين، وتــأثــيــره 
على النمو العالمي، بجانب عدم 
الــيــقــيــنــيــة بـــشـــأن طــريــقــة خـــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
فـــي دفــــع بـــنـــوك مــركــزيــة لتبطئة 
تنفيذ مخططاتها بزيادة الفائدة، 
وهو ما أثار الشكوك لدى «المركزي 
الــذي كــان يتحدث عن  الياباني» 
اســتــمــرار نمو الاقــتــصــاد العالمي 

بشكل مطرد.
الثاني)،  وفــي يناير (كــانــون 
ــــــصــــــادرات الـــيـــابـــانـــيـــة  ســـجـــلـــت ال
أكبر تــراجــع فــي أكثر مــن عامين، 
وانــــــخــــــفــــــض إنــــــــتــــــــاج المـــــصـــــانـــــع 
بــــأســــرع وتــــيــــرة فــــي عـــــــام. وقــــال 
مــصــدر لــوكــالــة «رويــــتــــرز»، طلب 
عــدم ذكــر اســمــه، إنــه سيكون من 
الياباني»  الصعب على «المركزي 
أن يــتــجــاهــل فـــي رؤيـــتـــه الــقــادمــة 
مؤشرات ضعف الاقتصاد، ولكنه 
سيحتاج لأن ينظر في مزيد من 
البيانات المقبلة للحكم على إذا ما 

كان هذا الضعف سيستمر.
وأضاف المصدر أن أي تغيير 
في الرؤية الاقتصادية للمركزي 
الياباني لن يستدعي بالضرورة 
تــيــســيــراً عـــاجـــلاً فـــي الــســيــاســات 
المــــخــــاطــــر  الـــــنـــــقـــــديـــــة؛ حــــيــــث إن 
الخارجية لم تتجاوز بعد تأثير 
الإنفاق التنشيطي الضخم الذي 

تقوم به البلاد.

أحد مواقع التسوق في طوكيو



تدفق الاستثمارات بحثاً عن الطاقة الرخيصة 

صناعة الإسمنت في مصر تواجه ضغوط أسعار الطاقة 

القاهرة: محمد جاد

تـــــعـــــكـــــس نــــــتــــــائــــــج أعــــــمــــــال 
شـــركـــات صــنــاعــة الإســمــنــت في 
مصر الفترة الأخــيــرة، ضغوطا 
قوية يواجهها القطاع الذي ظل 
لعدة سنوات متصدرا القطاعات 
الـــرابـــحـــة، فــبــعــد أن كــانــت مصر 
سوقا جاذبة للصناعات كثيفة 
استهلاك الطاقة، ساهم تحرير 
أســـــعـــــار المـــــــــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة فــي 
الإطــاحــة بــهــذه المــيــزة ولـــم تقدر 
الشركات على تمرير هذه الزيادة 
للأسعار النهائية للمستهلكين 
بـــمـــا يـــحـــفـــظ لـــهـــا قـــدرتـــهـــا عــلــى 

تحقيق الأرباح القوية.
في نتائج أعمالها عن الربع 
الــعــام ٢٠١٨، سجلت  الــرابــع مــن 
الــــشــــركــــة الــــعــــربــــيــــة لـــلإســـمـــنـــت 
خــــســــائــــر صــــافــــيــــة قــــبــــل خــصــم 
بـــنـــحـــو ٣٦ مـــلـــيـــون  الــــضــــريــــبــــة 
جنيه، مقابل أرباح أساسية بـ٦٫٤ 
الثالث  الــربــع  مــلــيــون جنيه فــي 
من ٢٠١٨. ويقول بنك الاستثمار 
بلتون إن هــذه النتائج، التي لا 
تزال غير مدققة، جاءت مخالفة 
لــتــوقــعــاتــه، فــقــد كــــان يـــرجـــح أن 
تحقق الشركة أربــاحــا أساسية 
في الربع الأخير من العام الماضي 

بنحو ٢٫٢ مليون جنيه.
وتــــأتــــي تـــلـــك الـــخـــســـائـــر فــي 
الـــــوقـــــت الــــــــذي اســـتـــطـــاعـــت فــيــه 
الشركة أن تنمي مــن مبيعاتها 

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 
المــائــة، على  ٢٠١٨ بنحو ١١ فــي 
أســـاس ســنــوي، لكن فــي المقابل 
زادت تكاليف المبيعات فــي تلك 
الفترة بنحو ٢٦ في المائة، وهو 
مـــا مــثــل ضــغــوطــا عــلــى هــامــش 
مجمل الربح ليسجل ٤ في المائة 
فـــي هــــذا الــفــصــل مــقــابــل ١٦ في 

المائة في الربع الرابع من ٢٠١٧.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــقــوائــم 
المــالــيــة المــجــمــعــة لــلــشــركــة خــلال 
٢٠١٨، أظــهــرت ارتــفــاع أرباحها 
بنسبة ٧٫٤ في المائة على أساس 

سنوي.
وتـــقـــول بــلــتــون إن الــتــراجــع 
الحاد في الأرباح الأساسية على 
أســـاس ســنــوي قــد يــكــون راجــعــاً 
إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 
٤٠ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ربــع 
سنوي، والتي تمثل بين ١٤ - ١٦ 
في المائة من إجمالي التكاليف 
ا من يوليو (تموز)  النقدية، بدءً
٢٠١٨. عــلاوة على ارتفاع تكلفة 
السولار بنسبة ٥٠ في المائة منذ 

نفس التاريخ.
وبدأت مصر منذ العام المالي 
٢٠١٤ - ٢٠١٥ في برنامج للتحرير 
التدريجي لأسعار بنود الطاقة 
التي يستهلكها الأفـــراد وقطاع 
الأعـــمـــال، بــعــد عــقــود طــويــلــة من 

تقديم الطاقة الرخيصة.
الــصــنــاعــات كثيفة  وســـعـــت 
الاســتــهــلاك لــلــطــاقــة لــلــجــوء إلــى 
الــفــحــم كــطــاقــة بــديــلــة عـــن المـــواد 
البترولية، خاصة في ظل اشتداد 
أزمة نقص الغاز في مصر خلال 

الــســنــوات الــتــالــيــة لــثــورة ٢٠١١. 
وهــــــــو الــــــوضــــــع الــــــــــذي تــحــســن 
تدريجيا مع اكتشافات بترولية 
أخـــيـــرة كــــان أبــــرزهــــا حــقــل ظهر 
لــلــغــاز فــي مــيــاه الــبــحــر الأبــيــض 
المــتــوســط، لكن اســتــخــدام الفحم 
مستمر بعد تحسن تدفق الغاز، 
الأمــــر الــــذي جــعــلــه عــامــلا مــؤثــرا 

على تكلفة الصناعة.
وتـــقـــول بــلــتــون إن الــعــربــيــة 
لـــلإســـمـــنـــت واجــــهــــت فــــي الـــربـــع 
الرابع من ٢٠١٨ ضغوطا بسبب 
«ارتفاع تكلفة الفحم على أساس 

ربع سنوي».
ويــــواجــــه قـــطـــاع الإســـمـــنـــت، 
الـــــذي تــعــد «الـــعـــربـــيـــة» مـــن أبـــرز 
الأمــــثــــلــــة الـــــدالـــــة عـــلـــى أحــــوالــــه، 

تـــحـــديـــات فــــي ظــــل عـــــدم قـــدرتـــه 
عـــلـــى تـــحـــمـــيـــل أســـــعـــــار الـــطـــاقـــة 
والفائدة المرتفعة للسعر النهائي 
لمــنــتــجــاتــه. وتـــشـــيـــر بـــلـــتـــون فــي 
تـــقـــريـــرهـــا عــــن «الــــعــــربــــيــــة» إلـــى 
«عـــــدم قـــــدرة شـــركـــات الإســمــنــت 
المحلية (بما فيها شركة العربية 
لــلإســمــنــت) عــلــى تــمــريــر ارتــفــاع 

التكاليف للمستهلك النهائي».
غير أن محمد مجدي المحلل 
فـــــي قـــــطـــــاع الإســــمــــنــــت بـــشـــركـــة 
«الشرق الأوسط»:  بلتون يقول لـ
الفترة الأخيرة توسعا  «شهدت 
قويا في الطاقات الإنتاجية في 
قــطــاع الإســمــنــت حــتــى أصبحت 
تتراوح بين ٨٠ – ٩٠ مليون طن 
في السنة، هــذا النمو لم يقابله 

نــمــو مــمــاثــل فـــي الــطــلــب المحلي 
بــــين ٥٤ – ٥٥  يـــــتـــــراوح  ــــــــذي  وال

مليون طن في السنة».
ويأتي تواضع الطلب المحلي 
رغــــم نـــشـــاط أعـــمـــال الإنــــشــــاءات 
والــعــقــارات فــي مــصــر مــع سعي 
الدولة لتأسيس عاصمة إدارية 
جـــديـــدة، تــشــمــل أعـــمـــالا ضخمة 
لــلــبــنــيــة الأســــاســــيــــة والـــنـــشـــاط 
الـــعـــقـــاري، مـــن ضــمــنــهــا مــشــروع 
لإنــشــاء أطـــول بــرج فــي أفريقيا، 
والــــــــــذي أعــــلــــنــــت لافــــــــــارج مــصــر 
للإسمنت مــؤخــرا عــن وصولها 
لاتــــفــــاق مــــع الـــشـــركـــة المـــســـؤولـــة 
عـــن إنـــشـــاء الـــبـــرج عــلــى تــوريــد 
الإســمــنــت الــخــاص بــهــذا المبنى 
الـــعـــمـــلاق. وخـــــلال الـــعـــام المــالــي 

٢٠١٧ - ٢٠١٨ مثلت الاستثمارات 
الموجهة لقطاع التشييد والقطاع 
الــعــقــاري نــحــو ١٢ فــي المــائــة من 
مــجــمــل الاســـتـــثـــمـــارات، بحسب 
بيانات وزارة التخطيط المصرية. 
لـــكـــن نـــمـــو أنـــشـــطـــة الإنـــــشـــــاءات 
والعقارات تزامن مع توسع قوي 
فـــي الــطــاقــات الإنــتــاجــيــة ســاعــد 
عــلــى هــــذا الـــتـــفـــوق لــلــعــرض في 

مقابل الطلب.
ويــــــوضــــــح مــــــجــــــدي: «آخــــــر 
رخـــــص لـــلإســـمـــنـــت تــــم طــرحــهــا 
في العام ٢٠١٦، وتم تخصيص 
رخص لثلاثة مصانع، بدأ منهم 
فعليا إسمنت المصريين بطاقة 
مليوني طن في السنة (بدأ أعمال 
الإنـــشـــاء ولــكــن لـــم يــبــدأ الإنــتــاج 
بــعــد)، بــجــانــب تــوســعــات شركة 
العريش للإسمنت والتي زادت 
يــتــراوح  طاقتها الإنــتــاجــيــة بما 
بين ١٤ – ١٥ مليون طن في السنة 
(فــــــي مــصــنــعــيــهــا فــــي الـــعـــريـــش 

وبني سويف)».
وفـــــي نـــفـــس الـــســـيـــاق تــوقــع 
مـــصـــر  شــــــركــــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
لــلإســمــنــت - قـــنـــا، فــــي المــــوازنــــة 
الــتــخــطــيــطــيــة لـــلـــعـــام الــــجــــاري، 
انــخــفــاض الأربـــــاح المــحــقــقــة (فــي 
قوائمها المستقلة) نتيجة زيادة 
التكلفة وأعباء التمويل، بحيث 
تــحــقــق الــشــركــة أربـــاحـــا صافية 
بــنــحــو ٥٣ مــلــيــون جــنــيــه مقابل 
نــحــو ٧٦ مــلــيــون جــنــيــه أربــاحــا 
متوقعة في ٢٠١٨، وذلك بعد أن 
حققت نــمــوا قــويــا فــي أربــاحــهــا 

خلال العام الماضي.

صورة أرشيفية من موقع إنشاءات في مصر

من التضخم المنفلت إلى الليرة المتهاوية

الحكومة التركية تحاول محاصرة أزمات الاقتصاد بوعود لا تتحقق
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــيــــنــــمــــا تــــــلاحــــــق الأزمــــــــــــات 
الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي مـــــن جـــهـــات 
متعددة، تسعى الحكومة التركية 
لمـــحـــاولـــة امـــتـــصـــاص الـــصـــدمـــات 
المتوالية التي تواجهها، بداية من 
التضخم المنفلت، مــرورا بإفلاس 
كثير من الشركات ووضع البنوك 
الليرة التي  إلــى  الخطر، وصــولا 
لا تـــكـــاد تــلــتــقــط أنـــفـــاســـهـــا حــتــى 

تتعرض لكبوات جديدة.
وفي إطار محاولات الحفاظ 
عـــلـــى الــــلــــيــــرة، قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة 
التركية تمديد العمل بقرار يلزم 
المصدرين بتحويل ٨٠ فــي المائة 
من إيراداتهم الأجنبية إلى العملة 
المـــحـــلـــيـــة (الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة) فــي 
غــضــون ١٨٠ يــومــا مــن تسلمها، 

وذلك لمدة ٦ أشهر أخرى.
ونــشــر الـــقـــرار لــلــمــرة الأولــــى 
فــي الـــرابـــع مــن سبتمبر (أيــلــول) 
المـــاضـــي، لمـــدة ٦ أشـــهـــر. ونــشــرت 
الــجــريــدة الرسمية أول مــن أمس 
قــــرارا بــتــعــديــل المـــرســـوم الأصــلــي 
لــتــصــبــح المــــــدة عـــامـــا بـــــدلا مــــن ٦ 
أشـــهـــر. وجــــاء تــمــديــد الـــقـــرار في 
إطــار مساعي تركيا لرفع الطلب 
على الليرة التركية ودعمها مقابل 

العملات الأجنبية.
وكــــشــــفــــت هـــيـــئـــة الإحـــــصـــــاء 
التركية في نهاية يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي حـــــدوث زيــــادة 
فــــــي إيــــــــــــــرادات الــــنــــقــــد الأجـــنـــبـــي 
مــــــن قـــــطـــــاعـــــات رئــــيــــســــيــــة، مــثــل 
الصادرات والسياحة، وانخفاض 
التضخم، وكــذلــك حـــدوث تراجع 
كبير فــي عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري 
الــصــادرات التي واصلت  لصالح 
ارتــــفــــاعــــاتــــهــــا مـــقـــابـــل الــــحــــد مــن 
ــــــــــــــواردات، وهــــــو مـــــا قـــلـــص مــن  ال
المــــســــتــــحــــقــــات الــــخــــارجــــيــــة عــلــى 
الــــبــــلاد وخــــفــــف الـــضـــغـــوط عــلــى 
مــوازنــة الــدولــة والــلــيــرة. وحققت 
الـــصـــادرات الــتــركــيــة نــهــايــة الــعــام 
دولار،  مـــلـــيـــار   ١٦٨٫١ المـــــاضـــــي 
وتراجع عجز التجارة الخارجية 

إلى ٥٥ مليار دولار.
وواجــــــــــهــــــــــت تــــــركــــــيــــــا أزمـــــــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة عــنــيــفــة فــــي الــنــصــف 
الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠١٨، تــجــلــت 
مـــظـــاهـــرهـــا الـــســـلـــبـــيـــة بــــقــــوة فــي 
تــراجــع قــيــمــة الــلــيــرة، كــمــا ارتــفــع 
ســــعــــر الـــــفـــــائـــــدة عــــلــــى الــــقــــروض 
بالبنوك إلى ٢٤ في المائة، وصعد 
مــعــدل التضخم إلــى أكــثــر مــن ٢٥ 
المــائــة نهاية أكتوبر (تشرين  فــي 
الأول) الماضي. وتعهدت الحكومة 
التركية بمكافحة التضخم، عبر 
ســلــســلــة مــــن الإجــــــــــراءات شــمــلــت 

تــشــجــيــع الــشــركــات والمــؤســســات 
الــتــجــاريــة عــلــى خــفــض الأســعــار 
بشكل طوعي، وتسهيل إجراءات 
مـــنـــح الـــجـــنـــســـيـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 

الأجانب في قطاع العقارات.
وتعرضت المصارف التركية 
لـــســـلـــســـلـــة مـــــن الأزمـــــــــــات مـــــا أثــــر 
عــلــى قــــدرة المــقــتــرضــين عــلــى دفــع 
المستحقات المالية في مواعيدها 
المــــــــحــــــــددة. وشــــــهــــــدت الـــــقـــــروض 
المـــتـــعـــثـــرة تـــــزايـــــدا واضــــحــــا لـــدى 
الـــبـــنـــوك الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي أخــذتــهــا 
وكــالات التصنيف الدولية بعين 
الاعتبار، وهي القروض المدرجة 
في قائمة المتابعة من قــرب، وما 
تمت هيكلته، التي يتعين تعديل 
عقودها نظرا لعدم سدادها مدة 
أكــــثــــر مــــن ثــــلاثــــة أشــــهــــر وبــلــغــت 
بــكــثــيــر لتتخطى  أعــلــى  مــســتــوى 
الحدود الآمنة. وانخفض مؤشر 
القطاع المصرفي، الذي يبين أداء 
الأسهم في سوق الأوراق المالية، 
بنسبة ٤٦ فــي المــائــة على أســاس 
دولاري العام الماضي؛ إذ أصبحت 
القيمة الحالية لأحد البنوك الذي 
كانت قيمته السوقية اقتربت من 
٢٥ مليار دولار قبل بضع سنوات، 

أقل من ٧ مليارات دولار.
الــواردة  البيانات  وأوضــحــت 
في ملاحظات ميزانية عام ٢٠١٨ 
لأكــبــر ١٠ مــصــارف تــركــيــة، التي 
تشكل مــا يقرب مــن ٨٥ فــي المائة 
مــن القطاع المــصــرفــي، أن الديون 
المتعثرة تسببت في ضائقة كبيرة 
للقطاع المصرفي. ووفقا لبيانات 
لــجــنــة تــنــظــيــم ومـــراقـــبـــة الــقــطــاع 
المــصــرفــي فـــإن الــنــســبــة الــرســمــيــة 

في القروض المعدومة في القطاع 
يــتــم حــســابــهــا عــنــد مــســتــوى ٤٫٥ 
في المائة. وتسببت الأزمــة أيضا 
في استنزاف رؤوس الأموال التي 
تــــذهــــب مــــع تـــوقـــعـــات قــــويــــة بـــأن 
ا. وفي مقابل  الوضع سيزداد سوء
توقعات هيئة التنظيم والرقابة 
على القطاع المصرفي فــي تركيا 
بأن «النسبة الإجمالية للقروض 
المـــعـــدومـــة فـــي الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
ستصل فــي أســوأ الأحـــوال إلــى ٦ 
في المائة»، تقول وكالة التصنيف 
الائتماني «ســتــانــدرد آنــد بــورز» 
إن هـــــذه الـــنـــســـبـــة ســـتـــرتـــفـــع إلـــى 
مــســتــوى يــتــراوح مــا بــين ١٥ إلــى 

٢٠ في المائة.
وتــــوقــــعــــت «ســـــتـــــانـــــدرد آنــــد 
بــــورز» انــخــفــاض الــلــيــرة التركية 
عـــلـــى نـــحـــو مــــطــــرد فـــــي الأعــــــــوام 
الثلاثة القادمة، وارتفاع مستوى 
الــقــروض المصرفية المتعثرة إلى 
الـــ١٢  المثلين عند ٨ في المائة، في 

شهرا القادمة.
وبـــقـــي ســـعـــر الـــــــــدولار تــحــت 
عــتــبــة لــيــرتــين مــــدة طـــويـــلـــة، لكن 
الــعــمــلــة الــتــركــيــة انــخــفــضــت بعد 
٢٠١٤. وأصبح سعر الدولار ثلاث 
ليرات، في أوج المحاولة الانقلابية 
الــفــاشــلــة فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) عــام 
الــنــزف اســتــمــر حتى  لــكــن   ،٢٠١٦
أصـــبـــح  أن  فــــبــــعــــد   ،٢٠١٨ عــــــــام 
لــــيــــرات، هبط  الـــــــدولار يـــعـــادل ٤ 
سعر الليرة سريعاً، في أغسطس 
(آب) الماضي، حتى تجاوَز عتبة ٧ 

ليرات مقابل الدولار الواحد.
وبلغت الأزمـــة ذروتــهــا بفقد 
العملة التركية نحو ٤٠ في المائة 

مــــن قــيــمــتــهــا مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
المــــاضــــي، خـــصـــوصـــاً مــــع خــفــض 
أســعــار الــفــائــدة لمــواجــهــة ارتــفــاع 
م، فضلاً عن الخلاف مع 

ّ
التضخ

الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي فرضت 
اقــتــصــاديــة على تركيا،  عــقــوبــات 
انتهت مع إطلاق القس الأميركي 
الــذي  أنـــدرو بــرانــســون،  المحتجز 
كـــــــان يــــحــــاكَــــم فـــــي تــــركــــيــــا بــتــهــم 
تتعلق بدعم الإرهاب، في أكتوبر 

الماضي.
وتـــــــفـــــــوق نــــســــبــــة الـــتـــضـــخـــم 
فــي تــركــيــا ثــلاثــة أمــثــال متوسط 
نسبتها فــي الـــدول ذات الأســواق 
الناشئة المماثلة، وأصبحت البلاد 
فــي ســلــة واحــــدة مــع الــبــلاد التي 
تــعــانــي مــعــدلات تضخم ضخمة 
مثل الأرجنتين (٢٢٫٩ فــي المائة) 

وأوكرانيا (١٣٫٦ في المائة).
وفــــي شــهــر أكـــتـــوبـــر المــاضــي 
ارتـــفـــع مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي 
المـــــائـــــة؛ مــا  فــــي  نـــحـــو ٢٥٫٣  إلــــــى 
انعكس على المستثمرين في قطاع 
الإســـــكـــــان، فـــتـــعـــرضـــوا لــخــســائــر 
بنسبة ١٧ فــي المــائــة على أســاس 
القيمة الحقيقية... ونتيجة لكل 
الــركــود المشهود في  ذلــك، انتشر 
المناطق المركزية لقطاع الإسكان، 
مثل مدينتي إسطنبول وأنــقــرة، 

إلى جميع أنحاء البلاد.
وارتـــفـــع مــعــدل الــتــضــخــم في 
المــائــة في  تركيا بنسبة ١٫٠٦ فــي 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩، على 
أساس سنوي، ليصل إلى ٢٠٫٣٥ 
في المائة. وأرجعت هيئة الإحصاء 
الــتــركــيــة ارتـــفـــاع مــعــدل التضخم 
إلــى ضغط من زيــادة بلغت ٦٫٤٣ 

فــــي المــــائــــة فــــي أســــعــــار الأغــــذيــــة 
والمــــــشــــــروبــــــات غــــيــــر الـــكـــحـــولـــيـــة 
مــقــارنــة بــشــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ووصل معدل ارتفاع أسعار 
المــائــة مقارنة  الأغــذيــة ٣٠٫٩٧ فــي 

بالشهر ذاته من عام ٢٠١٨.
وســــــجــــــل مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
تــراجــعــا طفيفا بنسبة ٠٫١٦ في 
المــائــة فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي بحسب مــا أعلنت هيئة 
الإحصاء التركية، في بيان أمس 
لــيــصــبــح ١٩٫٦٧ فــي  (الاثــــــنــــــين)، 
المــــائــــة. وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان، زادت 
أسعار المستهلك بنسبة ١٧٫٩٣ في 
المائة خلال الأشهر الـ١٢ الماضية، 
المــنــتــجــين  فــيــمــا ازدادت أســــعــــار 
المــائــة، خلال  المحليين ٢٧٫٠١ فــي 

الفترة نفسها.
وكـــــان الــبــنــك المــــركــــزي تــوقــع 
أن يــصــل مــعــدل الــتــضــخــم، خــلال 
العام الحالي، إلى ١٧٫٣ في المائة 
في حده الأعلى، و١١٫٩ في المائة 
في حده الأدنى. وينصب اهتمام 
الأتــــــــــراك حـــالـــيـــا عـــلـــى مـــوضـــوع 
الــــتــــضــــخــــم قـــــبـــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المحلية التي ستجرى في نهاية 
الـــحـــالـــي، وقـــالـــت  مــــــارس (آذار) 
وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» الأمــيــركــيــة 
في تعليقها على أرقــام التضخم 
الــجــديــدة، إن «حــمــلــة الــتــهــديــدات 
والغرامات والخصومات الكبيرة 
التي أطلقتها الحكومة نجحت في 

كبح جماح التضخم».
إلـــــى أن الــحــكــومــة  وأشــــــــارت 
طــبــقــت خــصــومــات ضــخــمــة على 
المواد الغذائية في عدد من محلات 
البيع، بعد أن شهدت أسرع ارتفاع 

لها منذ عام ٢٠٠٤ وذلك قبل بدء 
الانــتــخــابــات، لافــتــة إلــى أن المــواد 
الغذائية والمشروبات تشكل أكبر 
مكون لمؤشر السلع الاستهلاكية 
بنسبة تصل إلى نحو ٢٣٫٢٩ في 

المائة.
أنــه رغــم تباطؤ معدل  ورأت 
المــواد الغذائية  التضخم بأسعار 
في الآونة الأخيرة ليصل إلى ٢٩٫٣ 
في المائة الشهر الماضي مقابل ٣١ 
فـــي المـــائـــة فـــي شــهــر يــنــايــر، فــإنــه 
لا يــزال أعلى بكثير من المستوى 
المستهدف من قبل البنك المركزي 

وهو ١٣ في المائة.
وقــــــال الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان، الـــســـبـــت المــــاضــــي، إن 
مـــعـــدل الــتــضــخــم ســيــنــحــســر إلــى 
حدود ٦ إلى ٧ في المائة، لكنه لم 
آلــيــات تحقيق هــذا المعدل  يــحــدد 
المــنــخــفــض جـــدا بــالمــقــارنــة لمــا هو 

عليه الوضع الآن.
وتــــواجــــه حـــكـــومـــة إردوغـــــــان 
انـــــتـــــقـــــادات حـــــــــادة لـــفـــشـــلـــهـــا فــي 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع أســــــبــــــاب الأزمــــــــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــضــرب البلاد 
ولجوئها إلى حلول غير مجدية 
لــــعــــلاج مــشــكــلــة ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الــغــذاء، الـــذي يعد أحــد الأســبــاب 
الرئيسية لارتــفــاع التضخم إلى 
جــانــب تــراجــع الــعــمــلــة، عــبــر بيع 
الـــخـــضـــراوات والـــفـــواكـــه بــأســعــار 

مخفضة في منافذ حكومية.
وجاءت تصريحات إردوغان، 
الـــــــذي ســـبـــق أن تـــعـــهـــد بـــتـــراجـــع 
التضخم في عام ٢٠١٨ إلى خانة 
الآحاد قبل أن يحقق أسوأ ارتفاع 

على مدى ١٦ عاما.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، قـــــال 
اتحاد موزعي السيارات الأتــراك 
الــــركــــوب  إن مـــبـــيـــعـــات ســـــيـــــارات 
والمركبات التجارية الخفيفة في 
تركيا تراجعت بنسبة ٤٧٫١ في 
المائة في فبراير الماضي عنها قبل 
ســنــة إلـــى ٢٤ ألــفــا و٨٧٥ ســيــارة. 
وكانت المبيعات انخفضت بنسبة 
٥٩ فــي المــائــة على أســاس سنوي 

في يناير الماضي.
وارتــفــعــت نــســبــة الـــصـــادرات 
الـــتـــركـــيـــة خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
المــــائــــة مـــقـــارنـــة  فــــي  بــنــســبــة ٣٫٧ 
بالشهر نفسه من العام الماضي. 
وقـــالـــت وزيـــــر الـــتـــجـــارة الــتــركــيــة 
روهـــــصـــــار بـــيـــكـــجـــان، أمـــــــس، إن 
الـــــصـــــادرات خـــــلال شـــهـــر فــبــرايــر 
الماضي حققت عائدات بقيمة ١٤ 
مــلــيــارا و٣١٢ مليون دولار، وإن 
الــــــــواردات انــخــفــضــت فـــي الــشــهــر 
المـــائـــة،  فــــي  بــنــســبــة ١٨٫٧  نــفــســه 
ووصــلــت إلـــى ١٦ مــلــيــارا و١٦١ 

مليون دولار.
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النفط الصخري 
سوق بلا عقل

حــتــى الـــيـــوم، تــهــيــمــن شـــركـــات مــســتــقــلــة مثل 
«بايونير» و«كونتينتال ريسورسز» و«لاريــدو»، 
وغيرها على إنتاج النفط الصخري في الولايات 
المتحدة، وهو عكس ما نتوقعه، حيث إن الشركات 
الكبرى مثل «إكسون موبيل» و«بريتيش بتروليوم» 

و«شيفرون» هي دائماً صاحبة الهيمنة.
المــعــادلــة الحالية تتغير، حيث رفعت  وبـــدأت 
الــشــركــات الكبرى توقعاتها للإنتاج مــن مناطق 
النفط الصخري فــي حــوض البيرميان فــي ولايــة 
تـــكـــســـاس الــــــذي يــعــتــبــر أهـــــم مــنــطــقــة فــــي أمــيــركــا 
فــورد فــي تكساس،  الشمالية، تليه منطقة إيغل 

ومنطقة الباكين في ولاية داكوتا الشمالية.
وعــــدلــــت «إكــــســــون مـــوبـــيـــل» قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة 
أرقامها المستهدفة من النفط الصخري لتصل إلى 
مليون برميل يومياً بحلول عام ٢٠٢٤ بدلاً من الرقم 
السابق عند ٦٠٠ ألف برميل يومياً، في حين تتوقع 
«شيفرون» أن يصل إنتاجها إلى ٩٠٠ ألف برميل 

يومياً في ٢٠٢٣ بدلاً من ٦٥٠ ألف برميل.
هذا التحول المفاجئ يزيد من الآمال بأن تظل 
الولايات المتحدة المنتج الأكبر في العالم لخمس 
ســنــوات مقبلة عــلــى الأقــــل، لــكــن هــل الأمــــور بهذه 

البساطة؟
إنـــنـــا فــــي كــثــيــر مــــن الأحـــــيـــــان نـــنـــجـــرف وراء 
التصريحات الرسمية من الشركات ومن الجهات 
نـــضـــع فــي  الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات مــــن دون أن 
الحسبان ولو بشكل بسيط بعض المخاطر الفنية 

التي تواجهها الشركات العاملة في هذا المجال.
إن صــنــاعــة الــنــفــط الــصــخــري هــي «ســــوق بلا 
عقل» كما يصفها بوب دادلي، الرئيس التنفيذي 
«بريتيش بتروليوم»؛ لأن الشركات تنتج على  لـ
أساس الإشارات السعرية للنفط وليس على أساس 
الــعــرض والــطــلــب. ولـــهـــذا؛ تفكير شــركــات النفط 
الصخري دائماً قصير الأجل ويساعدهم في ذلك 
طــرق الإنــتــاج؛ إذ كــل مــا يتوجب عليهم فعله هو 
تحريك الحفارة إلى الموقع وبدء الحفر، أو سحبها 

من الموقع؛ إذ لم يعد هناك حاجة إلى ذلك.
هــــــذا الأمـــــــر هــــو ســــر نــــجــــاح شــــركــــات الــنــفــط 
الصخري بعكس شركات النفط التقليدي؛ وذلك 
إنــتــاج الأخــيــر يتطلب دراســـة للمكامن وبناء  لأن 
مــحــطــات مــعــالــجــة، والــكــثــيــر مــن الأمــــور الأخــــرى؛ 
مــن أجــل الــحــفــاظ على صحة المــكــامــن. أمــا النفط 
الصخري فيتم استخراجه بالتكسير الهيدروليكي 
للصخور، وهـــذا لا يتطلب الحفاظ على المكامن 

وإطالة عمرها.
لـــكـــن الأمـــــــور بــــــدأت فــــي الـــتـــغـــيـــر، بــحــســب مــا 
نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع 
الماضي، التي قالت في تقرير لها: إن شركات النفط 
الــصــخــري تــعــانــي مــن مــشــكــلات إنــتــاجــيــة بسبب 
حفر المزيد من الآبــار المتلاصقة؛ وذلــك لأن أعمال 
التكسير الهيدروليكي للصخور يقلل من إنتاجية 
الآبار الجديدة إذا تم حفرها على مقربة من الآبار 

القديمة.
والــحــل هــو المــبــاعــدة بــين الآبــــار بشكل كبير، 
لكن بالنسبة لصناعة تعتمد على حفر المزيد من 
الآبار لأن معدل إنتاج الآبار يهبط بشكل كبير في 
أول عــام، فإن الأمــر صعب لأن زيــادة إنتاج النفط 

الصخري تعتمد على المساحة وعلى عدد الآبار.
ويــشــكــل الــبــيــرمــيــان الـــيـــوم نــحــو ثــلــث إنــتــاج 
أميركا بعد وصــولــه إلــى مــا يــقــارب مــن ٤ ملايين 
برميل يومياً، وهذا معدل يفوق إنتاج الكويت أو 
الإمارات العربية المتحدة، ويقارب بشكل كبير من 
إنتاج حقل مثل الغوار السعودي والذي يضخ نحو 

٥ ملايين برميل يومياً.
وتتوقع شركة «ريستاد»، أن الولايات المتحدة 
ستضيف مليون برميل يومياً مــن النفط الخام 
في صورة إنتاج جديد كل عام حتى نهاية العقد 

المقبل، أي خلال الأحد عشر عاماً المقبلة.
وهـــــنـــــاك مــــخــــاطــــر أخــــــــرى بـــالـــنـــســـبـــة لــلــنــفــط 
الصخري، وهي شح التمويل لأنها صناعة قائمة 
على الاقتراض من المصارف. وبحسب تقرير سابق 
«وول ســتــريــت جــــورنــــال»، فــــإن شـــركـــات الــنــفــط  لـــــــ
الصخري جمعت ٢٢ مليار دولار في صورة ملكية 
وديــون (إصــدار أسهم أو سندات أو اقتراض) في 
عــام ٢٠١٨، وهــذا نصف الرقم الــذي تم جمعه في 

٢٠١٦ وثلثه في عام ٢٠١٢.
وهـــنـــاك تــخــوف مـــن أن يــــؤدي هـــذا الأمــــر إلــى 
تباطؤ في القدرات الإنتاجية لهذه الشركات، لكن 
الأرقام تظهر أن إنتاج أميركا ازداد في الربع الأخير 
من العام الماضي ووصــل إلى ١١٫٨ مليون برميل 
يومياً في ديسمبر (كانون الأول) و١١٫٩ في نوفمبر 
(تشرين الــثــانــي)، وقــد تــكــون هــذه ظــاهــرة مؤقتة 

وليست دائمة.
والربحية بدأت تتحسن في بعض مناطق النفط 
الصخري وبخاصة منطقة البيرميان، إلا أن هذا لا 
يعني أن الوضع خارج البيرميان (وردي) كما هو 
عليه هناك. وهو ما جعل شركة «شيفرون» وشركة 
«إكسون موبيل» تركزان على البيرميان دون غيره.

نـــعـــم، هـــنـــاك إنـــتـــاج كــبــيــر وثــــــورة كــبــيــرة في 
الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أننا في خارج 
أميركا نرى الصورة الكاملة لما هي عليه الأمور، 
ولا يمكن أن يعتمد العالم في مستقبله الطاقوي 
على «سوق بلا عقل»، وهذا ما يجعل دور منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) مهماً، شــرط أن 
توحد «أوبك» مواقفها وتخطط للمستقبل بشكل 

أفضل.

وائل مهدي
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استئناف محادثات اندماج مصرفي «دويتشه بنك» و«كوميرتس بنك» في ألمانيا
فرنكفورت: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت مـــجـــلـــة «فـــــوكـــــوس» 
الألمـــانـــيـــة أن رئــيــســي مــصــرفــي 
«دويـــــــتـــــــشـــــــه بـــــنـــــك إيــــــــــه جـــــي» 
و«كـــومـــيـــرتـــس بـــنـــك إيـــــه جـــي» 
الألمــانــيــين اســتــأنــفــا المــحــادثــات 
بشأن احتمال دمــج المصرفين، 
وفـــقـــاً لمــــصــــادر مــطــلــعــة لــــم يــتــم 

الكشف عن هويتها.
وأفــــــــــادت «فــــــوكــــــوس» بـــأن 

الرئيس  سيفينج،  كريستيان 
الــتــنــفــيــذي لمـــصـــرف «دويــتــشــه 
بــــــــنــــــــك»، يـــــــجـــــــري مــــــحــــــادثــــــات 
مكثفة مــع نــظــيــره فــي مصرف 
«كــــومــــيــــرتــــس بـــــنـــــك»، مــــارتــــين 
تــســيــلــكــه، مــنــذ عــــدة أيـــــام، بعد 
الــشــأن من  تلقي تفويض بهذا 
والإشـــــــــراف  الإدارة  مـــجـــلـــســـي 

بالبنكين.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ 
للأنباء» أن وزير المالية الألماني 

أولاف شولتز هو الذي يدعو إلى 
تنفيذ فكرة اندماج أكبر بنكين 
في ألمانيا، كوسيلة لصنع «بطل 
وطني» لدعم الاقتصاد الألماني 

القائم على التصدير.
وكـــــان ســيــفــيــنــج صــــرح في 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، أن 
«دويـــتـــشـــه بـــنـــك» مــنــفــتــح على 
انـــدمـــاج، ولكن  الــقــيــام بعملية 
فقط عندما يعزز ربحيته خلال 

الشهور الـ١٨ التالية.

وقالت «بلومبرغ»، في وقت 
ســابــق، إن قـــدرة المــصــرف على 
تفادي الاندماج مع «كوميرتس 
بــنــك» تتوقف على أدائـــه خلال 

الربع الأول من عام ٢٠١٩.
وكــانــت عـــائـــدات «دويــتــشــه 
بنك» تراجعت للربع الثامن على 
التوالي في الأشهر الأخيرة من 
العام الماضي، ما دفع سيفينج 
إلــى التعهد بــاتــخــاذ المــزيــد من 

إجراءات خفض النفقات.

تريليون دولار تقديرات حجم عمليات غسل الأموال في أوروبا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــال المستثمر الأميركي «بيل 
بـــــــرودر» الـــــذي أقـــــام شــهــرتــه على 
مطاردة عمليات غسل الأمــوال، إن 
القضايا التي أقامها ضد البنوك 
المـــشـــتـــبـــه فـــــي تــــورطــــهــــا فـــــي هــــذه 
الأنــشــطــة غير الــقــانــونــيــة، لا تمثل 
سوى جزء بسيط جدا من إجمالي 
الأمــوال القذرة التي يتم إخراجها 

من روسيا إلى الغرب.

ويقدر الشريك المؤسس لشركة 
مانجمنت»  كابيتال  «هيرميتدج 
الــذي يقول إنــه يعمل بشكل وثيق 
مـــــع مــــؤســــســــات إنـــــفـــــاذ الــــقــــانــــون 
فـــي مــخــتــلــف دول أوروبــــــــا، حجم 
أمــوال الأمـــوال المشتبه فيها سواء 
الموجودة داخــل الاتحاد الأوروبــي 
أو تسعى للدخول إليه يصل إلى 

تريليون دولار.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عن «بـــرودر» قوله في مقابلة معه 

القول: «تحقيقاتنا تواصل الكشف 
عن دليل جديد ومعلومات جديدة 
وصــفــقــات مشتبه فيها جــديــدة... 
وما دام هذا يحدث، فإننا سنأخذ 
هــــذا الـــدلـــيـــل ونـــتـــابـــع هــــذا الــدلــيــل 
لنصل إلــى مــا يــقــودنــا إلــيــه». كان 
«بـــــرودر» قــد أقـــام فــي وقـــت سابق 
من الأسبوع الحالي أحدث دعوى 
جـــنـــائـــيـــة ضــــد بـــنـــك «ســـويـــدبـــنـــك» 
الــســويــدي يتهمه فيها بالتعامل 
مــــع ١٧٦ مـــلـــيـــون دولار مــرتــبــطــة 

بــمــقــتــل خــبــيــر الــضــرائــب الــروســي 
ســيــرجــي مــاجــنــيــتــســكــي. وقـــد أكــد 
مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية 
الـــســـويـــدي تــلــقــيــه الـــشـــكـــوى الــتــي 
مــــــــارس (آذار)  تـــــاريـــــخ ٤  حـــمـــلـــت 

الحالي، مضيفا أنه يحقق فيها.
جـــاءت شــكــوى «بـــــرودر» ضد 
«ســـويـــدبـــنـــك» فـــي أعـــقـــاب تــقــاريــر 
منفصلة تتحدث عن تــورط البنك 
الــســويــدي فــي تــعــامــلات مشبوهة 

تصل إلى ٦ مليارات دولار.

الهند تتطلع لأن تكون سلة غذاء الخليج
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تُــــقــــدر قـــيـــمـــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــهـــنـــد بــنــحــو ١٠ 
مليارات دولار أميركي، غالبيتها 
فــــي مـــجـــال المـــنـــتـــجـــات الــغــذائــيــة 
ع أن تستثمر 

َّ
الهندية، ومن المتوق

عـــــشـــــرات الـــــشـــــركـــــات تـــحـــمـــل ٣٠ 
جنسية في قطاع الغذاء الهندي، 
مـــن ضــمــنــهــا شـــركـــات بــــــارزة من 

منطقة الخليج العربي.
وتـــتـــضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة أســـمـــاء 
شــركــات عــالمــيــة أمــيــركــيــة كــبــيــرة، 
مـــثـــل «أمــــــــــــــازون»، و«كــــارغــــيــــل»، 
و«كــــــيــــــلــــــوغــــــز»، و«مـــــونـــــدلـــــيـــــز»، 
والــــــــســــــــويــــــــســــــــريــــــــة «نـــــــســـــــلـــــــة»، 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــة «يــــونــــيــــلــــيــــفــــر»، 
واليابانية «ياكولت»، والألمانية 
«ريوي»، والأسترالية «كاليناري 
فـــــــــــــودز» والـــــكـــــنـــــديـــــة «غـــــلـــــوبـــــال 
تـــشـــويـــس فـــــــــوودز» والــتــشــيــلــيــة 
«ســـوك»، والهولندية «جامبو»، 
والإماراتية «لولو»، والسعودية 
«بــانــدا ريتيل»، والكندية لابلو، 

والروسية «إكس ٥».
ويمثل قطاع إعداد وتجهيز 
الأغـــذيـــة نــســبــة ٣٢ فـــي المـــائـــة من 
الــغــذاء فــي الهند،  إجمالي ســوق 
الـــــــذي تُــــعــــد مـــــن أكــــبــــر الأنـــشـــطـــة 
الاقتصادية في الهند حيث تحتل 
المرتبة الخامسة من حيث الإنتاج 
والاستهلاك والــصــادرات والنمو 
المــتــوقــع. ويــســاهــم قــطــاع الــغــذاء 
المــائــة مــن إجمالي  بنحو ١٤ فــي 
الــنــاتــج الــقــومــي الــصــنــاعــي، و١٣ 
في المائة من صــادرات الهند، و٦ 
في المائة من إجمالي الاستثمارات 

الصناعية.
وارتــــفــــعــــت صـــــــــادرات الــهــنــد 
لــتــبــلــغ ٣٦٫٧١ مــلــيــار دولار عــام 

 صــعــوداً 
ً
٢٠١٧ - ٢٠١٨، مــســجــلــة

طــفــيــفــاً عــــن الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، 
لتقترب من مستوى ٣٩٫٣٣ مليار 
الـــــذي حــقــقــتــه مــنــذ خمس  دولار 

سنوات.
وفي هذا الصدد، صرح وزير 
الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة الـــهـــنـــدي، 
صـــــــــــراه بـــــــــاربـــــــــاه، أخــــــــيــــــــراً، بـــــأن 
 
ً
السعودية والإمــارات أبدتا رغبة

في الاستثمار في قطاع الصناعة 
الهندي، مشيراً إلى أن «الدولتين 
ســـتـــســـتـــخـــدمـــان الــــهــــنــــد قـــــاعـــــدةً 
ع أن 

ّ
لأمنهما الغذائي. ومن المتوق

ترد استثمارات في قطاع الزارعة 
والإمــــــــداد الـــهـــنـــدي مـــن الإمــــــارات 
إلــى ١٥ -  والسعودية، بالإضافة 
٢٠ دولة أخرى من مختلف أنحاء 

العالم».
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر الـــهـــنـــدي، 
قـــائـــلاً: «فــيــمــا يــخــص سياستنا 
التصديرية، فقد قرّرنا إزالة جميع 
الحواجز على المنتجات العضوية 
عة. فالسعودية والإمارات 

ّ
والمٌصن

لــديــهــمــا الـــرغـــبـــة فـــي الاســتــثــمــار 
ــــع، 

ّ
بــــالــــغــــذاء الــــعــــضــــوي والمُــــصــــن

وهـــــو مــــا ســـيـــعـــود بـــالـــنـــفـــع عــلــى 
الدولتين وعلى باقي دول الخليج، 
وعــــلــــى الـــهـــنـــد عـــلـــى حــــد ســــــواء، 
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لــلــمــزارعــين 
الــذيــن يتطلعون لأســعــار أفضل 

لمنتجاتهم».

الشرق الأوسط

ستقوم الهند بإنتاج الغذاء 
لــصــالــح كــثــيــر مـــن دول الــخــلــيــج. 
فـــالإمـــارات مــثــلاً ستستثمر بما 
قيمته ٥ مــلــيــارات دولار أميركي 
خــــــلال الـــــثـــــلاث ســـــنـــــوات المــقــبــلــة 
لتعزيز أمنها الغذائي من خلال 

بناء مشروعاتٍ للبنية التحتية 
الــغــذاء عالي المستوى،  لتصنيع 
وإنــــشــــاء ســـلاســـل تــبــريــد لحفظ 
الـــــغـــــذاء وتــــطــــويــــر تــكــنــولــوجــيــا 

الحفظ والتغليف والتسويق.
وتـــعـــمـــل الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
الــصــحــراويــة على  ذات الطبيعة 
تنمية نوع من الشراكة يساعدها 
على الاستفادة من مزارع الحفظ 
والتخزين في الولايات الهندية، 
مــثــل «مــاهــارشــتــا» و«غـــوجـــرات» 
و«ماديا بيداش» لحفظ منتجاتها 
الزراعية قبل تسويقها في أسواق 
الخليج الــعــربــي. وفــي إطــار هذه 
الـــــشـــــراكـــــة، ســــتــــشــــرع الـــــولايـــــات 
الهندية في العمل لصالح أسواق 
دولــة الإمـــارات حيث تقوم شركة 
الإنـــــشـــــاء الإمـــــاراتـــــيـــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
«إعـــــــمـــــــار» بــــبــــنــــاء مـــســـتـــودعـــات 

تخزين في ثلاثة ولايات هندية.
وسيكون المشروع الذي يحمل 
اســــم «مــــن المــــزرعــــة إلــــى المــيــنــاء» 
على غرار منطقة اقتصادية حرة 
أخــــــرى جـــــرى إنـــشـــاؤهـــا بــالــفــعــل 
بغرض التصدير لسوق محددة 
فــــي الإمــــــــــارات. وبـــحـــســـب خـــبـــراء 
الاقتصاد، فإن ممر الغذاء الهندي 
الإمــــاراتــــي ســيــعــود بــالــنــفــع على 
مـــــزارع وسيخلق  نــحــو مــلــيــونــي 
فــــرصــــة عـــمـــل جـــديـــدة  ألــــــف   ٢٠٠

بمختلف أنحاء الهند.
الــغــذاء الهندي  ويــهــدف ممر 
إلــــى اســـتـــغـــلال الـــتـــربـــة الــخــصــبــة 
لــــــلأرض فــــي الـــهـــنـــد الـــتـــي تــكــفــي 
لـــزراعـــة مــنــتــجــات غــذائــيــة تكفي 
لإطعام ١٫٢ مليار نسمة، لكن ٣٠ 
فــي المــائــة مــن هـــذا الـــغـــذاء يجري 
إهــــداره، وبــإمــكــان دولـــة الإمـــارات 

جلب الاستثمارات المطلوبة حتى 
اكــتــمــال زراعـــــة المــحــاصــيــل، ومــن 
ثم تشتريها الشركات الإماراتية 
ـــر عــنــه  بــســعــر أقــــــل، وهـــــو مــــا عـــبّ
الــســفــيــر الـــهـــنـــدي لــــدى الإمــــــارات 
بــــقــــولــــه: «الإمـــــــــــــارات ســتــســتــفــيــد 
مـــن المــــشــــروع، وكـــذلـــك المـــزارعـــون 

سيحصلون على سعر أفضل».
وتصدّر الهند حالياً منتجات 
غــذائــيــة بقيمة ٢٫٥ مــلــيــار دولار 
للإمارات كل عام، وقد يساعد ممر 
الـــغـــذاء المــشــتــرك عــلــى زيــــادة هــذا 
الــرقــم ليصبح ٧ مــلــيــارات دولار 
خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقد 
حددت الإمارات ٢٠ منتجاً غذائياً 
يجري استيرادها مــن الهند في 
الـــوقـــت الــحــالــي بــكــمــيــات كــبــيــرة، 
ولـــذلـــك تــنــافــس الــهــنــد بـــقـــوة في 

تصدير هذه المنتجات.

الــصــادرات الحبوب  وتشمل 
الغذائية والخضراوات والفاكهة 
ـــــدواجـــــن، ولــــذلــــك تــبــرم  وحـــتـــى ال
الشركات الإمــاراتــيــة اتفاقات مع 
شركائها في الهند، إما لتصنيع 
تــلــك المــنــتــجــات، أو لــحــفــظــهــا في 
ثلاجات قبل شحنها إلى الإمارات 

عند الحاجة إليها.
ر أن يبدأ المشروع  المــقــرَّ ومــن 
في الولايات الوسطى والغربية، 
وهـــــــي ولايـــــــــــات «مـــــاهـــــرشـــــتـــــرا»، 
و«مادايا بــرداش»، و«كوجرات»، 
وذلـــــك نـــظـــراً لــســهــولــة الــنــقــل إلــى 
الإمــــــــارات مـــن خــــلال المــــوانــــئ في 
الساحل الغربي للهند. وبالتزامن 
مــع ذلـــك، تسعى مــبــادرة «بزنس 
لـــيـــدر فــــــورام» ومــقــرهــا الإمـــــارات 
بــــين وزارة  مـــــبـــــادرة مـــشـــتـــركـــة   -
الاقــتــصــاد الإمـــاراتـــيـــة والــســفــارة 

الهندية في أبوظبي والقنصلية 
الــهــنــديــة فـــي دبــــي - إلــــى تــعــزيــز 
الاســــتــــثــــمــــارات فــــي ولايــــــة أنـــــدرا 

الهندية الجنوبية.

المشترون الأجانب

وأبــــــدى المـــشـــتـــرون الأجـــانـــب 
الــــصــــين وكــــوريــــا  مـــــن دول مـــثـــل 
الــجــنــوبــيــة وفـــيـــتـــنـــام والمــكــســيــك 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي اهــتــمــامــاً 
بــــالــــغــــاً بــــالمــــنــــتــــجــــات الــــغــــذائــــيــــة 
الـــعـــضـــويـــة الـــهـــنـــديـــة، وبــالــعــمــل 
عــلــى رفـــع مــعــدلات تــوريــدهــا إلــى 
الأسواق في بلادهم. فمثلاً شركة 
«كوكاكولا» العالمية أبدت اهتماماً 
كبيراً بالاستثمار في محاصيل 
اللذيذة  إنتاج الوجبات الخفيفة 
في الهند التي تُعد سوقاً واعدة 
للتصدير إلى العملاق الأميركي. 
وعــــــلــــــى المــــــــنــــــــوال ذاتـــــــــــــه، تـــعـــمـــل 
شــركــة «لايــــز» الــتــي تنتج رقــائــق 
بــنــاء خــط إنتاج  البطاطس على 
جديد بمصنعها في ولايــة غرب 

البنغال.
وتعتزم شركة «بيبسي كولا» 
زيادة واردات البطاطس من غرب 
الـــبـــنـــغـــال بــــواقــــع ٥٠ فــــي المــــائــــة. 
والجدير بالذكر أن جميع كميات 
الـــبـــطـــاطـــس الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا 
مــصــانــع «لــيــز» و«أنــكــل شيبس» 
من إنتاج مزارعي الهند. وقد أفاد 
السفير الياباني كنجي هرماتسو 
بــأن أكــثــر مــن ٥٠ شــركــة قــد أبــدت 
رغــبــة فــي الــعــمــل بــالمــنــاطــق التي 
تــضــمُّ ســلاســل الــتــبــريــد وتجهيز 
المنتجات الغذائية، فيما تسعى 
الــــــشــــــركــــــات الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــة إلـــــى 

الاستثمار في الغذاء العضوي.
وصرح برباه بروثكار، رئيس 

هيئة «إعداد المنتجات الغذائية» 
بـــقـــولـــه، «بــــالإضــــافــــة إلـــــى أبـــــداء 
الاهــتــمــام بالمحاصيل العضوية 
الهندية فإن المستهلكين الأجانب 
أيـــضـــاً يــتــفــاعــلــون مـــع الــشــركــات 
المــزارعــين الهنود ويسعون  ومــع 
إلى تبادل المعلومات معهم. ومن 
أكثر المنتجات التي تحظى بطلب 
كـــبـــيـــر مـــحـــاصـــيـــل بـــــــذور الـــكـــتـــان 
والسمسم وفول الصويا، وكذلك 
الأرز والشاي والنباتات الطبية».
وأخـــيـــرا قــامــت الــهــنــد بعمل 
تــــعــــديــــل جــــديــــد فـــــي ســيــاســتــهــا 
الزراعية لمضاعفة قيمة صادراتها 
لتبلغ ٦٠ مليار دولار بحلول عام 
بـــاربـــاه بقوله  ٢٠٢٢. واســتــطــرد 
إن «كــل ولايـــة ستخصص قسماً 
مـــســـتـــقـــلاً لـــتـــطـــويـــر صــــادراتــــهــــا 
الـــزراعـــيـــة، بــالإضــافــة إلـــى إنــشــاء 
أقــــســــام مــخــصــصــة لإنــــتــــاج ســلــع 
بعينها. وقمنا أيضاً بتخصيص 
موانئ محددة لتصدير المنتجات 

الزراعية».
بـــاتـــنـــايـــك  غــــيــــر أن غـــــوكـــــول 
لــهــيــئــة تنمية  الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس 
وتـــطـــويـــر الــــــصــــــادرات الـــزراعـــيـــة 
وتـــجـــهـــيـــز المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة، 
أفــاد بــأن «تحقيق هــدف تصدير 
منتجات زراعية بقيمة ٦٠ مليار 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٢ يــبــدو  دولار 
طـــمـــوحـــاً لــلــغــايــة ومـــبـــالـــغـــاً فــيــه، 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أوضــــــــاع الأســـــــواق 
الــوقــت الــحــالــي، ذلك  العالمية فــي 
لأن سلّة صــادرات الهند تتضمن 
فـــي الــغــالــب الــلــحــوم والمـــأكـــولات 
الـــبـــســـمـــتـــي،  والأرز  الــــبــــحــــريــــة 
وجــمــيــعــهــا مــنــتــجــات لا تــتــمــتــع 
بمرونة الطلب في أسواق العالم، 
ولـــذلـــك فـــإن تــغــيــيــر كــمــيــة الطلب 

ليس بالأمر السهل».

حددت الإمارات ٢٠ منتجاً غذائياً يجري استيرادها من الهند في الوقت الحالي بكميات كبيرة

«الزكاة والدخل» السعودية: 
لا خطط لزيادة في القطاع الخاص

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــــــــلـــــــــزكـــــــــاة والــــــــــــــدخــــــــــــــل فــــي 
الــســعــوديــة، أنــه لا تــوجــد أي 
خــطــط حــالــيــاً لـــزيـــادة الــزكــاة 
الــخــاص، مشيرة  في القطاع 
إلى أنها أخذت بعين الاعتبار 
مـــــلاحـــــظـــــات الـــــعـــــمـــــوم حــــول 
الــلائــحــة التنفيذية  مــشــروع 

لجباية الزكاة.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت الــــهــــيــــئــــة 
فـــي بـــيـــان لــهــا نــقــلــتــه وكــالــة 
الــســعــوديــة (واس)،  الأنـــبـــاء 
أمـــس «أنــهــا مــلــتــزمــة بــاتــبــاع 
أفــــضــــل الـــســـبـــل والــــوســــائــــل 
المنصوص  للقيام بواجبها 
عــلــيــه فـــي المـــــادة الــثــالــثــة من 
تنظيم الهيئة العامة للزكاة 
والدخل المتمثل في تحصيل 
الـــزكـــاة وفــقــاً لأعــلــى درجــــات 
الالــتــزام والــكــفــاءة، وبأفضل 

الممارسات المهنية».
وأضــافــت الهيئة العامة 
للزكاة والــدخــل، إنها أعلنت 
في وقت سابق، عن استطلاع 
آراء العموم وأخــذ مرئياتهم 
حـــــــــــول مــــــــشــــــــروع الـــــلائـــــحـــــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــجــبــايــة الـــزكـــاة، 
بعد إجراء بعض التعديلات 
على محتوى اللائحة بحسب 
اخــــتــــصــــاص الــــهــــيــــئــــة، وقــــد 
تفاعل معها جميع الأطــراف 
ذوي العلاقة بشكل إيجابي، 
وأبــدوا ملاحظاتهم حيالها، 
واســــتــــقــــبــــلــــت الــــهــــيــــئــــة تــلــك 
المـــلاحـــظـــات وأخـــذتـــهـــا بعين 

الاهتمام.
وأشارت الهيئة إلى أنها 
دعــمــاً للبيئة الاســتــثــمــاريــة، 
وبمتابعة دائمة من مجلس 
الـــــــــــشـــــــــــؤون الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والــتــنــمــيــة، أبــرمــت تــســويــات 
مـــــــع عـــــــــدد مـــــــن المـــــؤســـــســـــات 
المــــــالــــــيــــــة وغــــــيــــــرهــــــا لإقـــــفـــــال 
مواقفها الزكوية المعلقة، بما 
انعكس بشكل إيجابي على 
الاقــــتــــصــــاد، وعــــــاد لــلــصــالــح 
العام بالنفع، وحفظ الجهد 

والوقت والتكلفة.
وأكدت الهيئة على أهمية 
أخذ المعلومات من مصادرها 

الـــرســـمـــيـــة؛ دعـــمـــاً لاســتــقــرار 
الأســواق المالية بما ينعكس 
عــــلــــى جــــاذبــــيــــة الاســـتـــثـــمـــار 
ومبادئ الحوكمة والإفصاح 
الـــعـــالمـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
«تفتح أبوابها للعموم - بما 
فيهم المكلفون والمستثمرون - 
عبر قنوات التواصل المعتمدة 
لــديــهــا، بــمــا فــي ذلـــك الــبــوابــة 
الرسمية للهيئة، وحسابات 

التواصل الاجتماعي».
يــذكــر أن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــزكــاة والـــدخـــل تــقــوم بــدور 
مهم في دعم اقتصاد المملكة 
وجــهــودهــا المــبــذولــة لإيــجــاد 
بـــيـــئـــة اســــتــــثــــمــــاريــــة جــــاذبــــة 
للقطاع الخاص بما يتماشى 

و«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد مــحــمــد  إل
السويد، الخبير الاقتصادي، 
الـــفـــعـــال فــي  الــهــيــئــة  أن دور 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــشــــائــــعــــات 
المتعلقة بالضرائب والــزكــاة 
يعتبر جيداً وسريعاً، مشيراً 
إلـــى أن الــتــأخــر فــي توضيح 
ملابسات أي موضوع متعلق 
بارتفاع الضرائب من الممكن 
أن يؤثر على ثقة المستثمرين 
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــســــعــــودي 

بشكل سلبي.
وأشــــــار الـــســـويـــد إلــــى أن 
بــيــان هــيــئــة الـــزكـــاة والــدخــل 
المعني بالتأكيد أنه لا توجد 
لـــــزيـــــادة  أي خــــطــــط حــــالــــيــــاً 
الــزكــاة فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
هــو أمــر إيــجــابــي يساهم في 
إزالــــة مــخــاوف الــبــعــض، كما 
أنــه يمنح ثقة للمستثمرين 
لـــلـــشـــفـــافـــيـــة المـــنـــتـــهـــجـــة فــي 

توضيح الملابسات كافة.
وأكد الخبير الاقتصادي، 
أن أهـــمـــيـــة الــشــفــافــيــة تــكــمــن 
فــي كــونــهــا مــن أبـــرز الــركــائــز 
الأساسية لتحقيق الحوكمة 
المــؤســســيــة الــتــي بــاتــت ميزة 
تـــنـــافـــســـيـــة عــــالمــــيــــة لـــضـــمـــان 
اســــتــــدامــــة ونــــمــــو الأعـــــمـــــال، 
مــنــوهــاً بـــأنـــه مـــن المــمــكــن أن 
تــكــون هــنــاك دراســــة متعلقة 
بــــــالمــــــوضــــــوع فـــــــي الـــــــدوائـــــــر 
الــتــشــريــعــيــة وخـــــــارج نــطــاق 

الهيئة.

الوجود البريطاني في سوق المشتقات الأوروبية سيستمر بعد «بريكست»
برلين: اعتدال سلامة

تُعرف سوق المشتقات بالسوق 
المالية للعقود الاشتقاقية، وهي 
أدوات مــالــيــة تــشــتــق قيمتها من 
أصل أساسي كالأسهم والسندات 
والذهب. وفي خطوة غير مسبوقة 
تحركت الهيئة الأوروبية للأوراق 
المالية لإعادة تنظيم علاقاتها مع 
الأطــــراف البريطانية المعنية في 

ملف سوق المشتقات الأوروبية.
وبهذا ستتمكّن أبرز الهيئات 
المالية البريطانية المعنية، وهي 
لــيــمــتــد»  إتــــــش  شــــركــــة «إل ســـــي 
وبــورصــة لندن للمعادن وشركة 
خـــــدمـــــات المــــقــــاصــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
يــــوروب» التي  «إي ســي إي كلير 
تمتلك غرفة في المصرف المركزي 
البريطاني، من استبدال الشيكات 
مـــع أطــــــراف مــؤســســاتــيــة أخــــرى، 
ستتمكّن مــن مــواصــلــة أنشطتها 

في أسواق أوروبا المالية.
ويــعــتــبــر الــخــبــراء الألمـــــان في 
بــرلــين هـــذه الــتــســويــة حــلا مؤقتا 
لــتــفــادي انــفــجــار قــنــبــلــة الــخــروج 
البريطاني «القاسي» دون اتفاق 

مع كتلة دول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد يقول روجر 
زالسمان، الخبير الألماني في قسم 
إدارة الأصول التابع لفرع مصرف 
الـــســـويـــســـري فــي  بــــي إس»  «يــــــو 
فرانكفورت، إن أهــم أدوات سوق 
المــشــتــقــات الأوروبـــيـــة هــي مبادلة 
مخاطر الائتمان. وهي أداة مالية 
بـــاســـم «ســـــي دي إس»  مـــعـــروفـــة 
وموجودة في قلب سوق المشتقات 
الأوروبية. وتعتبر مبادلة مخاطر 
الائــــتــــمــــان اتـــفـــاقـــا عـــلـــى المـــبـــادلـــة 
المالية؛ حيث يعوّض بائع مبادلة 
مخاطر الائتمان المشتري في حالة 
عــدم ســداد الــقــرض أو غيرها من 
حالات الائتمان. ويسدّد مشتري 
مبادلة مخاطر الائتمان سلسلة 
مــــن الـــدفـــعـــات عـــلـــى شـــكـــل رســــوم 
للبائع. في المقابل، يتلقى فائدة 
فـــــي حــــالــــة عــــــدم ســـــــداد الــــقــــرض. 
وفــــي حــــال عــــدم الــــســــداد، يتلقى 
مشتري مبادلة مخاطر الائتمان 
تعويضات عادة ما تكون القيمة 
الاسمية للقرض، ويستحوذ بائع 
مـــبـــادلـــة مـــخـــاطـــر الائـــتـــمـــان عــلــى 

القرض المتعثر.
المــــــــصــــــــارف  أن  ويــــــضــــــيــــــف 
ـــل عـــــادة لتنظيم 

ّ
تـــتـــدخ المـــركـــزيـــة 

أســـواق المشتقات، بــل تــذهــب إلى 
أبــعــد لتلعب دور الحكم بين  حــد 
البائع والمشتري كي تضمن سير 
الصفقات التجارية المنوطة بهذه 
الأسواق بالشكل المطلوب في حال 
إخفاق طرف من الأطــراف المعنية 
إذا كان بائعا أو مشتريا في الوفاء 

بالتزاماته المالية.
المـــــصـــــارف  ويـــــتـــــابـــــع: «دور 
المــركــزيــة داخـــل أســــواق المشتقات 
العالمية تعاظم مؤخرا؛ خصوصاً 
بعد إفلاس مصرف ليمان بروذرز 
الـــعـــام ٢٠٠٨. فــهــذا المـــصـــرف كــان 
نــاشــطــا فـــي هـــذه الأســــــواق وأدى 
انــــهــــيــــاره إلـــــى إحـــــــداث ثـــغـــرة فــي 

الــبــورصــات أيــقــظــت انــتــبــاه عالم 
المال والأعمال إلى ضــرورة (زرع) 
هيئات مالية مختصة في أسواق 
المشتقات قادرة على ضمان سير 
المــــعــــامــــلات المـــالـــيـــة عـــلـــى الــنــحــو 

القانوني المطلوب».
وكــــانــــت المـــــصـــــارف المـــركـــزيـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة بـــــين أبــــــــرز الـــجـــهـــات 
المالية التي تتعامل بدقة شديدة 
مع أوضاع أسواق المشتقات ومن 
يشرف عليها. فعلى سبيل المثال 
يـــصـــل إجـــمـــالـــي درجــــــة انــكــشــاف 
شركة خدمات المقاصة البريطانية 
يــــوروب» على  «إي ســي إي كلير 
مبادلة مخاطر الائتمان المعروفة 

إلـــــى ١٫٦  بـــاســـم «ســـــي دي إس» 
تريليون دولار. وأي خطأ يحدث 
الـــيـــوم، متعلق  فــي أي لحظة مــن 
بسوق المشتقات، من شأنه تكبيد 
المــســتــثــمــريــن خـــســـائـــر يـــومـــيـــة لا 
تقل عن ٥٠٠ مليون يورو (٥٦٥٫١ 

مليون دولار).
ويــخــتــم بــالــقــول: «إن خــروج 
اتــفــاق مع  بريطانيا مــن دون أي 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي كــــــان يــعــنــي 
تـــجـــريـــد الـــهـــيـــئـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الموجودة في البورصات الأوروبية 
من جواز سفرها الأوروبي. وهذا 
من شأنه قطع حبل أنشطة مالية 
الـــدولارات بين  تقدّر بتريليونات 

مــــؤســــســــات بـــريـــطـــانـــيـــة وأخــــــرى 
الــهــيــئــة  ــــل 

ّ
تــــدخ أوروبـــــيـــــة. إلا أن 

الأوروبـــيـــة لــــلأوراق المــالــيــة لرسم 
خــطــة عــمــل مــشــتــركــة شــامــلــة مع 
بريطانيا لمواصلة السيطرة على 
أســواق مالية تتوسع باستمرار، 

جاء في وقته المناسب».
في سياق متصل يقول المحلل 
المــالــي الألمـــانـــي تــوبــيــاس تـــروش، 
إن مـــا فــعــلــتــه الــهــيــئــة الأوروبــــيــــة 
للأوراق المالية مؤخرا هدفه الحدّ 
من الخطر المدمّر في قطاع المقاصة 
وتــفــادي دخـــول الاســتــقــرار المالي 
للاتحاد الأوروبي حالة من الهلع 

وعدم الاستقرار.

ويختم: «ثمة جزء من أسواق 
المــشــتــقــات غــيــر مــنــظّــم وهندسته 
المــــــصــــــارف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة حــســب 
طــــلــــب مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــشــــركــــات 
الأوروبية. بمعنى آخر لا يخضع 
تـــابـــعـــة  الـــــجـــــزء لأي رقـــــابـــــة  هـــــــذا 
للمصارف المركزية الأوروبية. لذا 
ينبغي على كل دولــة في الاتحاد 
الأوروبي على حدة تقرير مصير 
أنشطة فروع المصارف البريطانية 
على أراضيها. هنا تلعب وزارات 
الاقتصاد الأوروبية دورا طليعيا 
فــي إعــــادة الــنــظــر بــمــدى تجانس 
المــنــتــجــات المــصــرفــيــة البريطانية 

مع مصالحها الوطنية».

متظاهرون ضد {بريكست} في بريطانيا
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حــــــرم أحــــمــــد عــــبــــده مــهــاجــم 
الــهــلال من  الــوحــدة مستضيفهم 
الانفراد بصدارة الترتيب بعدما 
أحرز هدف التعادل في اللحظات 
الأخــــيــــرة مــــن عـــمـــر المـــــبـــــاراة، فــي 
المـــواجـــهـــة الــتــي ذهــبــت لــلــتــعــادل 
بـــهـــدف لمـــثـــلـــه، ضـــمـــن مــنــافــســات 
الجولة الـ٢٣ من دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
الــبــرازيــلــي إدواردو  وافــتــتــح 
الـــتـــســـجـــيـــل لأصــــــحــــــاب الأرض 
فـــي شـــوط المـــبـــاراة الأول، وعـــدل 
النتيجة أحمد عبده للضيوف في 
اللقاء،  الدقائق الأخيرة من عمر 
وارتـــفـــع رصــيــد الــهــلال بــعــد هــذا 
الــتــعــادل للنقطة ٥٦ فــي صـــدارة 
الــوحــدة  الــتــرتــيــب، بينما وصـــل 

للنقطة ٣٦ في المركز السادس.
وقـــاد عــبــد الــــرزاق حــمــد الله 
فــريــقــه الــنــصــر لانـــتـــزاع انــتــصــار 
ثمين من ضيفهم الاتفاق، بعدما 
قــــلــــب الـــــنـــــصـــــراويـــــون تـــأخـــرهـــم 
بهدفين لانتصار بثلاثة أهداف، 
في مواجهة امتدت لـــ١١٦ دقيقة، 
ومـــثـــيـــرة مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا، وألـــغـــى 
الحكم هدف نصراوي بعد عودته 
لتقنية «الفيديو» بحجة ملامسة 
الله،  الــــرزاق حمد  الــكــرة يــد عبد 
قـــبـــل أن يـــحـــرز الـــضـــيـــوف هـــدف 
الــتــقــدم عــن طــريــق ألــيــمــان، إلا أن 
صــاحــب الـــهـــدف الاتـــفـــاقـــي تلقى 
الـــبـــطـــاقـــة الـــحـــمـــراء فــــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة من شوط المباراة الأول، 
وأضــــــــــاف فـــيـــلـــيـــب كـــــش الــــهــــدف 
الثاني للضيوف مع مطلع شوط 

المباراة الثاني.
وقــــلــــص عـــبـــد الــــــــــرزاق حــمــد 
الله النتيجة بكرة رأسية، وعدل 
النتيجة فهد الجميعة فــي آخر 
دقائق شوط المباراة الثاني، قبل 
الله لترجيح كفة  أن يعود حمد 

فريقه ويحرز الهدف الثالث في 
الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، وشــهــدت 
الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة 
استبعاد المــصــري حسين السيد 
مدافع الاتفاق بالبطاقة الحمراء 
لــيــكــمــل الاتـــفـــاقـــيـــون المــــبــــاراة بـــ٩ 
لاعـــبـــين، وارتـــفـــع رصــيــد الــنــصــر 
مــع هــذا الانتصار لـــ٥٢ نقطة في 
وصـــافـــة الـــتـــرتـــيـــب، فــيــمــا تجمد 
رصــيــد الاتـــفـــاق عــنــد الــنــقــطــة ٢٨ 

في المركز التاسع.
وأنقذ السوري عمر السومة 
أمــام مستضيفهم  فريقه الأهــلــي 
القادسية وأحرز هدف الانتصار 
في الوقت بــدل الضائع، وتقديم 
عـــــــن طــــريــــق  أصـــــــحـــــــاب الأرض 
البرازيلي بيسمارك قبل أن يعدل 
البرازيلي سانتوس مدافع الأهلي 
النتيجة في شوط المباراة الأول، 

وفي الرمق الأخير من عمر اللقاء 
ارتقى السوري عمر السومة من 
بــين الــجــمــيــع وســــدد كـــرة رأســيــة 
بــــطــــريــــقــــة رائــــــعــــــة فــــــي الــــشــــبــــاك 
القدساوية، ووصــل السومة مع 
هذا الهدف للرقم ١٠٠ في الدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، وارتــفــع 
رصــيــد الأهـــلـــي مـــع هــــذا للنقطة 
٤٠ محافظاً على مركزه الخامس 
عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب، بــيــنــمــا ظل 
الــقــادســيــة عــلــى نــقــاطــه الـــــ٢٤ في 

المركز الـ١١.
وتــنــفــس الاتــــحــــاد الــصــعــداء 
وحـــقـــقـــوا انـــتـــصـــارا ثــمــيــنــا عــلــى 
ضيفهم الفيحاء بهدفين نظيفين 
الــــهــــدف الأول  وأحـــــــرز ألـــكـــســـنـــدر 
للاتحاد بعد مرور الساعة الأولى 
من عمر اللقاء، من علامة الجزاء، 
وأضـــــــاف الــــلاعــــب نــفــســه الـــهـــدف 

الـــثـــانـــي، وبـــهـــذا الانـــتـــصـــار تــقــدم 
الاتحاد على سلم الترتيب للمركز 
الـ١٣ للمرة الأولى هذا الموسم بعد 
أن ظل طوال الجولات الماضية ما 
بـــين المــركــزيــن الأخـــيـــر ومـــا قبله، 
ووصــل الاتــحــاديــون للنقطة ١٩، 
بينما تراجع الفيحاء للمركز الـ١٥ 

بـ١٩ نقطة.
ويـــــحـــــتـــــدم الـــــــصـــــــراع مـــســـاء 
الــــيــــوم فــــي مـــنـــاطـــق المــــؤخــــرة فــي 
خــتــام مــواجــهــات الــجــولــة، حيث 
يطمح الباطن صاحب المركز الـ١٤ 
بــــ١٩ نقطة بالنهوض مــن جديد 
والعودة لطريق الانتصارات على 
حساب ضيفه الفتح الطامح إلى 
التقدم على سلم الترتيب وتأمين 
موقعه، حيث يمتلك الضيوف ٣٢ 

نقطة في المركز السابع.
ويـــنـــتـــهـــج الـــتـــونـــســـي فــتــحــي 

الجبال بأسلوبه الفني الاعتماد 
عـــلـــى إغـــــــلاق مـــنـــاطـــقـــه الــخــلــفــيــة 
بأكبر عدد من اللاعبين والاكتفاء 
بالهجمات المرتدة السريعة التي 
يـــقـــودهـــا الـــثـــنـــائـــي عـــبـــد الــــقــــادر 
الــوســلاتــي وبـــيـــدرو، فيما تبقى 
خطوطه الخلفية بــأمــان بوجود 
ربـــــــاعـــــــي خـــــــط الـــــــــدفـــــــــاع، وعــــلــــى 
الجانب الآخــر، لم يسعف الوقت 
المــديــر الفني  الــرومــانــي سيبريا 
لأصحاب الأرض، لتطبيق نهجه 
الــتــكــتــيــكــي بـــعـــد تــلــقــيــه خـــســـارة 
ــــتــــعــــاون فـــــي أولـــــى  ثـــقـــيـــلـــة مـــــن ال
إطلالاته هذا الموسم مع الباطن، 
قبل أن يخرج متعادلاً في الجولة 
الأخــيــرة مــع الــوحــدة عــلــى أرضــه 
وبين جماهيره، ويدرك الروماني 
ســيــبــريــا أن مــــبــــاراة هــــذا المــســاء 
بمثابة الخروج من عنق الزجاجة 

إذا ما أرادوا الاحتفاظ بأمل البقاء 
والــــتــــقــــدم عـــلـــى ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب، 
وســـــيـــــرمـــــي بــــجــــمــــيــــع أســـلـــحـــتـــه 
الـــهـــجـــومـــيـــة الــــتــــي تـــضـــمـــن لــهــم 
الــوصــول لمرمى الضيوف، ويعد 
الــبــرازيــلــي جــونــاثــان والــفــرنــســي 
بــانــغــورا مــن أهـــم الأوراق الفنية 

التي يمتلكها الباطن.
وفـــــي الــــــــرس، يـــطـــمـــع الـــحـــزم 
في إيقاف مسلسل إهــدار النقاط 
والـــــهـــــروب مــــن مـــنـــاطـــق الــخــطــر، 
عندما يلاقي ضيفه أحــد متذيل 
الـــتـــرتـــيـــب بــــــــ١٣ نـــقـــطـــة. ويــحــتــل 
الحزم المركز الـ١٢ بـ٢٣ نقطة، بعد 
الخسارة في الجولة الماضية من 
الــفــيــحــاء، ويــتــطــلــع الـــحـــزم الـــذي 
يخوض ثاني لقاءاته هذا الموسم 
على أرضه وبين جماهيره لانتزاع 
انتصار يبعده عن مناطق الخطر، 

ويمتلك أصحاب الأرض مجموعة 
مميزة من اللاعبين خصوصاً في 
الــتــي يعتمد  المــنــاطــق الــخــلــفــيــة، 
فيها الروماني إسيلا المدير الفني 
لـــلـــحـــزم عـــلـــى الـــثـــلاثـــي الأجــنــبــي 
تــســيــســكــاريــدز وفـــاغـــنـــر مــاســود 
بــخــيــت، إلـــى جــانــب خــالــد البركة 
قــائــد الــفــريــق، ويــتــولــى الــثــنــائــي 
فـــــارس الــعــيــاف ومـــورلـــهـــا مهمة 
الساتر الدفاعي الأول في منطقة 
محور الارتكاز وافتكاك الكرات من 

لاعبي الفريق المنافس.
ويــتــفــرغ غــون بــاغــوي للربط 
بين الخطوط الأمامية والخلفية 
الــفــريــق، وإرســـال  والتحكم بــرتــم 
الــــكــــرات الــطــويــلــة عــلــى الأطـــــراف 
لمحمد محسن ومحمد الصيعري 
مــهــاجــم الــفــريــق الــوحــيــد، ويـــدرك 
الروماني أن مثل هــذه المباريات 

أمــام الفرق المنافسة على مناطق 
الـــوســـط تــحــتــاج لــتــكــتــيــك مــغــايــر 
عـــن المـــبـــاريـــات الأخــــــرى، وإغــــلاق 
كــــل مـــنـــاطـــقـــه الـــخـــلـــفـــيـــة لــضــمــان 
عــــدم قـــبـــول الأهـــــــداف، والاكــتــفــاء 
بـــالـــهـــجـــمـــات المــــــرتــــــدة والـــــكـــــرات 
الثابتة للوصول لمرمى الضيوف.
بينما تعتبر هــذه المواجهة 
بالنسبة للضيوف مفترق طرق، 
الــخــســارة ستنهي  ويـــدركـــون أن 
أمــل الــبــقــاء بــين الأنــديــة الكبيرة، 
في ظل تقدم منافسيه على سلم 
الـــتـــرتـــيـــب، وســـيـــرمـــي الــتــونــســي 
عـــمـــار الـــســـويـــح بــجــمــيــع أوراقــــــه 
المــنــورة  لــلــعــودة للمدينة  الــفــنــيــة 
للحفاظ على  الكاملة،  بالعلامة 
آماله في المنافسة على أحد المراكز 
التي تضمن استمراره في دوري 
المحترفين، أو خوض الملحق على 
أقــــل تـــقـــديـــر، ويــعــتــمــد الــضــيــوف 
كــثــيــراً عــلــى الـــنـــواحـــي الــدفــاعــيــة 
وتأمين مناطقهم الخلفية وإرسال 

الكرات الطويلة للمهاجمين.
ونــــــجــــــح الـــــتـــــونـــــســـــي عــــمــــار 
السويح المدرب الجديد للضيوف 
فــي خلق توليفة مميزة مستنداً 
عـــلـــى الـــصـــفـــقـــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
فــتــرة  فــــي  اســتــقــطــبــتــهــا الإدارة 
الــــشــــتــــويــــة، إلا أن  الانــــــتــــــقــــــالات 
الــــغــــيــــابــــات أســـهـــمـــت فـــــي تـــدنـــي 
الــنــتــائــج بــعــد إيـــقـــاف الأوزبـــكـــي 
نــســتــروف حـــارس المــرمــى بسبب 
عــقــوبــة انــضــبــاطــيــة مـــن الاتــحــاد 
الآسيوي، بالإضافة إلى المغربي 
مــحــمــد فـــوزيـــر الـــــذي يــعــانــي من 
إصــابــة حــرمــتــه مــن المــشــاركــة في 
غـــالـــبـــيـــة مــــبــــاريــــات الــــفــــريــــق مــن 
انضمامهم لفريق أحد في الفترة 
الشتوية الأخــيــرة، كما سيفتقد 
الأحديون خدمات محمد مجرشي 
مـــهـــاجـــم الــــفــــريــــق بـــســـبـــب تــلــقــيــه 
بطاقة حمراء في مواجهة الفريق 

الأخيرة.

الشيخ سلمان بن إبراهيم محمد الرميثي 

توقعات بانتخابات حامية للفوز بكرسي رئاسة الاتحاد الآسيوي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

فـــي ظـــل تــحــركــاتــه الانــتــخــابــيــة 
لجذب تأييد أكبر عدد من الاتحادات 
الــوطــنــيــة اســـتـــعـــدادا لــلانــتــخــابــات 
المقررة على رئاسة الاتحاد الآسيوي 
الــقــدم، كــان التدشين الرسمي  لــكــرة 
لــحــمــلــة الإمــــــاراتــــــي مــحــمــد خــلــفــان 
الــزاويــة في  الرميثي بمثابة حجر 
انـــتـــخـــابـــات ســـاخـــنـــة ومـــثـــيـــرة عــلــى 
قيادة الكرة الآسيوية في السنوات 

الأربع المقبلة.
ورغـــــم بــعــض الــتــكــهــنــات الــتــي 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة قد  بــــأن  دارت 
تـــكـــون شــبــه مــحــســومــة للبحريني 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي، 
جاءت الوعود التي قطعها الرميثي 
المــؤتــمــر الصحافي  عــلــى نفسه فــي 
لــتــدشــين حملته الانــتــخــابــيــة لتثير 
بــعــض الــتــوقــعــات بـــأن المــنــافــســة لن 
تــكــون ســهــلــة عــلــى الإطــــلاق فــي ظل 
قوة وإغــراءات البرنامج الانتخابي 
لــلــرمــيــثــي، الــــذي يــقــف فــي مــواجــهــة 
مــــا حــقــقــه المــــرشــــح المـــنـــافـــس خـــلال 
الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، وكـــــذلـــــك فــي 
مــواجــهــة طــمــوحــات المــرشــح الثالث 
القطري سعود المهندي نائب رئيس 

الاتحاد حاليا.
ولــــم تــقــتــصــر الـــتـــعـــهـــدات الــتــي 
قــطــعــهــا الـــرمـــيـــثـــي عـــلـــى نــفــســه فــي 

حــــضــــور حـــشـــد كـــبـــيـــر مــــن وســـائـــل 
الإعـــــــــلام الآســــيــــويــــة عـــلـــى الــــوعــــود 
بـــــــــإدارة جـــيـــدة لـــلاتـــحـــاد والــســعــي 
لتطوير مستوى الكرة الآسيوية في 
الــســنــوات المقبلة، بــل يمكن اعتبار 
بنود البرنامج الانتخابي للمرشح 
الإمــاراتــي بمثابة خــطــوات مــن أجل 
تـــطـــويـــر كـــــرة الــــقــــدم الآســـيـــويـــة فــي 
السنوات المقبلة سواء على مستوى 
الــقــارة أو  البطولات المختلفة داخــل 
مــشــاركــات فــرق الــقــارة المختلفة من 
أندية ومنتخبات في بطولات عالمية.
الــبــرنــامــج الانتخابي  ويعتمد 

الــتــطــويــر على  للرميثي فــي عملية 
ركــــيــــزة الاســـتـــثـــمـــار الـــــــذي يــضــمــن 
زيادة الدعم المالي المقدم للاتحادات 
الوطنية. وقد يكون لهذه التعهدات 
فـــــي اســــتــــمــــالــــة بــعــض  كـــبـــيـــر  دور 
الاتحادات الوطنية لتأييد الرميثي 
المــــرشــــح  وبـــــرنـــــامـــــجـــــه خـــــاصـــــة أن 
الإماراتي أوضح أن الأسابيع الأربعة 
الـــبـــاقـــيـــة عـــلـــى مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
المـــزمـــع إجــــراؤهــــا فـــي الـــســـادس من 
أبريل (نيسان) المقبل ستشهد جولة 
لــه وللوفد المــرافــق لــه فــي أكــبــر عدد 

ممكن من الاتحادات الوطنية.

وكـــشـــف الــرمــيــثــي أن الاتـــحـــاد 
الآســــيــــوي حـــرمـــه بــصــفــتــه مــرشــحــا 
الــوقــت الكافي  لرئاسة الاتــحــاد مــن 
لـــــتـــــوضـــــيـــــح بــــــرنــــــامــــــجــــــه لـــجـــمـــيـــع 
الاتحادات الوطنية الأعضاء، نظرا 
لـــلـــحـــظـــر الــــــــذي فـــــــرض فـــــي الـــفـــتـــرة 
المــــاضــــيــــة عـــلـــى المــــرشــــحــــين مـــــن أي 
تــحــركــات أو دعــايــة انتخابية وهو 
مــا مــن شأنه أن يخدم المــوجــود في 

المنصب منذ سنوات.
ويــضــاعــف مــن فـــرص الرميثي 
فــي اســتــقــطــاب عـــدد مــن الاتـــحـــادات 
تـــعـــهـــده بــــزيــــادة مــمــثــلــي آســـيـــا فــي 

بــــطــــولات الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــلــعــبــة 
(فــيــفــا) وزيــــادة الــدعــم المــالــي المــقــدم 
من الفيفا للاتحادات الآسيوية، لا 
سيما أن منافسيه في الانتخابات 
المقبلة لم يقدما برنامجا انتخابيا 
واكــتــفــيــا بــمــا قـــدمـــاه فـــي الــســنــوات 
المــاضــيــة خــلال عملهما في  القليلة 

الاتحاد الآسيوي.
وفـــي ظـــل الـــوعـــود والــتــعــهــدات 
التي تضمنها برنامج الرميثي، قد 
يكون مــن الصعب التكهن بنتيجة 
هـــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــرتــــقــــبــــة فــي 
كوالالمبور الشهر المقبل، لكن الشيء 
المـــؤكـــد بــشــكــل كــبــيــر أنـــهـــا ســتــكــون 
الوطيس  انتخابية حامية  معركة 
حـــــال اقـــتـــنـــاع عـــــدد مــــن الاتــــحــــادات 

الوطنية بهذا البرنامج.
فــــوز  كــــمــــا أن احـــــتـــــمـــــال عــــــــدم 
الــرمــيــثــي فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات لا 
يــعــنــي أن نــتــيــجــة الانــتــخــابــات هي 
نــقــطــة الـــنـــهـــايـــة، وإنــــمــــا قــــد يــشــكــل 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــطـــــمـــــوح لـــلـــرمـــيـــثـــي 
الفائز فــي هذه  وسيلة ضغط على 
الانــتــخــابــات لأنـــه ســيــكــون مطالبا 
بتنفيذ تطوير مماثل أو مشابه على 
الأقــــل فــي الــســنــوات الأربــــع المقبلة، 
الــفــرصــة ســتــكــون سانحة  فـــإن  وإلا 
بــقــوة للرميثي أو لأي مــرشــح آخــر 
لــلــمــنــافــســة بـــقـــوة أكـــبـــر عــلــى عــرش 
الاتــحــاد الآســيــوي فــي الانــتــخــابــات 

التالية عام ٢٠٢٣.

السومة قاد فريقه أمس لفوز ثمين على القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)

الجبال يرسم خطة الفوز على الباطن بوفرة هجومية
الدمام: علي القطان

أكــــــد فـــتـــحـــي الــــجــــبــــال، مـــــدرب 
الــــفــــتــــح، أن فـــريـــقـــه يــســعــى  فــــريــــق 
لــحــصــد الـــنـــقـــاط الـــــثـــــلاث، حــيــنــمــا 
الــيــوم، ضمن  يواجه الباطن عصر 
«٢٣» من دوري  مباريات الجولة الـــ
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وبــــينّ الــجــبــال أن فــريــقــه يقدم 
مـــســـتـــويـــات مـــمـــيـــزة فــــي الـــجـــولات 
الأخــيــرة، وإن كانت نتيجة مباراة 
أحد والأداء الفني أقل من التطلعات، 
مـــؤكـــداً أن هــنــاك مــبــاريــات صعبة 
ســــتــــواجــــه الــــفــــريــــق فـــــي المــنــعــطــف 
الأخــيــر مــن الــــدوري، فــي ظــل سعي 
كثير من الفرق التي تواجه الفتح 
للهروب إلى المنطقة الدافئة، وعدم 
بقائها في دائــرة الخطر بالهبوط 

لدوري الأولى.
وأضـــاف مـــدرب الــفــتــح: «فريق 
الــبــاطــن ســيــدخــل المـــبـــاراة بــكــل قــوة 
لــحــصــد الـــنـــقـــاط مــــن أجـــــل الــتــقــدم 
خطوات مهمة، والابتعاد عن خطر 
الهبوط، ويتوجب علينا بذل جهود 
كـــبـــيـــرة، وعـــــدم الــتــقــلــيــل مـــن قيمة 
وقـــوة المـــبـــاراة»، مــنــوهــاً بـــأن فريق 

الباطن اختلف نسبياً في المباريات 
الأخيرة، من خلال التغييرات التي 
أجراها، وكذلك دعم الفريق بلاعبين 
جيدين، وبالتالي لا يمكن التراخي 

أو الاستهانة به.
وشـــــــــــدّد الــــجــــبــــال عــــلــــى أنـــهـــم 
ســيــلــعــبــون كــــل المــــبــــاريــــات المــقــبــلــة 
بهدف حصد أكبر عدد من النقاط، 
دون مــــمــــارســــة أي ضــــغــــوط عــلــى 
الـــلاعـــبـــين، مــــن أجـــــل تــحــقــيــق أحـــد 

المــراكــز الأولـــى، حيث يتوجب على 
الـــلاعـــبـــين بـــــذل أقـــصـــى جـــهـــودهـــم، 
ويـــبـــقـــى عـــامـــل الـــتـــوفـــيـــق مــــن أجـــل 
الـــوصـــول إلـــى مــركــز مــتــقــدم، حيث 

المنافسة أيضاً على أشدها.
الـــفـــتـــح «٣٢» نــقــطــة،  ويـــمـــلـــك 
جمعها مــن «٢٢» مـــبـــاراة، ويحتل 
بها المركز السابع، إلا أنه لا يبتعد 
ســوى بـــ٣ نقاط عــن صاحب المركز 

السادس، فريق الوحدة.

وعــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، أنــهــى 
فــريــق الفتح تدريباته على ملعب 
المــبــرز، حيث رسم  الــنــادي بمدينة 
المــــــــــدرب الــــجــــبــــال الــــخــــطــــة الــفــنــيــة 
للمباراة، وسيدخل اللقاء بالقائمة 
نفسها الــتــي خـــاض بــهــا مــواجــهــة 
أحـــد، بــوجــود الــحــارس الأوكــرانــي 
مــكــســيــم كـــــوفـــــال، وأمـــــامـــــه يــاســين 
حــــمــــزة ومـــحـــمـــد الـــفـــهـــيـــد ومــحــمــد 
الــدوســري. وفي  المجحد وجمعان 

خط الوسط، عبد القادر الوسلاتي 
ومـــنـــصـــور حـــمـــزي وجــــــواو بــيــدرو 
ونــيــكــيــتــا كـــــــوزون. وفــــي الــهــجــوم، 
الـــــجـــــزائـــــري إبــــراهــــيــــم الــشــنــيــحــي 
وســـاشـــا جــوفــتــوفــيــتــش، حــيــث إن 
هذه الأسماء في الغالب تميل إلى 

الجانب الهجومي.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، شـــدد 
مبارك الظفيري، نائب رئيس نادي 
فــريــقــه سيلعب  الـــبـــاطـــن، عــلــى أن 
جـــمـــيـــع مـــبـــاريـــاتـــه المـــقـــبـــلـــة بــهــدف 
تحقيق الانتصارات، والابتعاد عن 
خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى، 
مــشــيــراً إلـــى جــاهــزيــة فــريــقــه بشكل 
أنــهــم فرطوا  لــلــمــبــاراة، مبيناً  جيد 
بالنقاط الكاملة في المباراة الماضية 
أمــام الوحدة، وهو ما سيحاولون 
تجنبه خلال مواجهة الفتح. وبينّ 
الــظــفــيــري: «الـــتـــعـــادل مـــع الـــوحـــدة 
كان بمثابة الخسارة للباطن، ولم 
يـــثـــنِ عـــزيـــمـــة الـــلاعـــبـــين ورغــبــتــهــم 
فــي تــجــاوز الــوضــع الــصــعــب الــذي 
يعيشه الفريق في جدول الترتيب، 
وثقتي كبيرة بتقديم الفريق الأداء 
الفني المقرون بالنتيجة الإيجابية 
التي تحسن من وضعه في جدول 

الترتيب، رغم قوة وخبرة الفتح».

جانب من التحضيرات الأخيرة لفريق الفتح استعداداً لمواجهة الباطن (الشرق الأوسط)

الإدارة تبرئ ساحة بيتفا وتتطلع لتجديد روح الفريق

«اجتماع عاجل» يعيد باصريح
مدرباً للإنقاذ في القادسية

الدمام: علي القطان

نـــادي القادسية  بـــرأت إدارة 
مـــجـــدداً ســاحــة المـــــدرب الــبــلــغــاري 
بيتفا من الخسائر المتتالية، التي 
يــتــعــرض لــهــا الــفــريــق فــي بطولة 
الدوري، وآخرها أمس أمام الأهلي 
ضمن مباريات الجولة ٢٣. وبينَّ 
المــشــكــلــة  قـــــدســـــاوي أن  مــــســــؤول 
الأساسية بالفريق تتعلق بخط 
الـــهـــجـــوم، حــيــث تــحــصــل الــفــريــق 
على الكثير من الفرص السانحة 
للتسجيل، من بينها التي منعها 
المــهــاجــم الــبــارز هـــارون كــمــارا من 
دخـــــــول مــــرمــــى الأهــــلــــي بـــــــدلاً مــن 

إكمالها في الشباك.
عــلــى  الإدارة  إصـــــــــرار  ومــــــع 
بـــراءة ســاحــة المـــدرب مــن النتائج 
المــتــواضــعــة، خصوصاً مــع الفرق 
المـــتـــنـــافـــســـة عـــلـــى حـــصـــد المــــراكــــز 
الأربعة الأولى بالدوري، إلا أن ذلك 
لن يمنع فتح ملف إقالته وعودته 
مجدداً إلى طاولة مجلس الإدارة 
بـــشـــكـــل عـــــاجـــــل، حــــســــب المــــصــــدر 

نفسه.
ولـــن تــكــون إقــالــة المــــدرب، في 
القناعة  لــعــدم  حــال تــمــت، نتيجة 
بقدراته، بل القرار سيتعلق بشأن 
الــفــريــق، خصوصاً  تــجــديــد روح 
الــقــادســيــة دخـــل فعلياً صــراع  أن 
الهروب من خطر الهبوط لدوري 

الدرجة الأولى.
وأبدى بندر باصريح، المدرب 
السابق، جاهزيته للعودة لمهمة 
قـــيـــادة الــفــريــق فـــي بــقــيــة المــشــوار 
وتسلم مهمة الإنقاذ، كما حصل 
مـــــعـــــه فـــــــي مـــــوســـــمـــــين ســــابــــقــــين، 
خصوصاً أنــه أنــهــى ارتــبــاطــه مع 
نـــادي الاتــحــاد بعد عـــودة المــدرب 

«العميد». سييرا لـ
من جانبه عبر المــدرب بيتفا 
عــن أســفــه للحظ الــعــاثــر الـــذي مر 
بـــه فــريــقــه فـــي مـــواجـــهـــة الأهـــلـــي، 
خــصــوصــاً الـــهـــدف الـــقـــاتـــل الـــذي 
الــســوري عمر السومة في  سجله 

الوقت بدل الضائع.
وقــــــــــال مــــــــــدرب الــــقــــادســــيــــة: 
«بــصــراحــة مــا يــحــدث غــريــب، في 
كل مباراة تتكرر الأخطاء نفسها، 
ونستقبل أهدافاً وسط وجود أكثر 
من سبعة لاعبين من فريقنا داخل 
منطقة الجزاء، ومثل هذه الأخطاء 
لا تـــحـــدث حـــتـــى فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
الــيــومــيــة». وأشـــــار بــيــتــفــا إلـــى أن 
«الأمـــــــور أصــبــحــت أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
 من سابقتها، خصوصاً 

ً
وصعوبة

أننا نخسر النقاط بهذا الشكل، 
وأصـــبـــحـــنـــا قـــريـــبـــين مــــن مــنــاطــق 

المؤخرة».
وأضـــاف: «نحتاج لأن تكون 
المباريات المقبلة أكثر جدية بعد 
أن انــتــهــيــنــا مـــن مـــبـــاريـــات الــفــرق 

المــنــافــســة عــلــى المــــراكــــز الــخــمــســة 
المــبــاريــات  الأولــــى، والآن سنلعب 

المقبلة بنظام دوري جديد».
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الآخــــــــر، قـــدم 
الأورغـــــويـــــانـــــي فـــوســـاتـــي مــــدرب 
الأهــلــي شــكــره لــكــل لاعــبــي فريقه 
على ما بذلوه من جهد كبير داخل 
الملعب، وجنوا ثماره بخطف ثلاث 
نقاط مهمة في مسيرة الفريق في 

الدوري.
وأضــــــاف فـــوســـاتـــي: «لــديــنــا 
مباريات مهمة في ثلاث بطولات، 
وجميعها نأمل أن نثبت أنفسنا 
وهـــويـــتـــنـــا فـــيـــهـــا، لــــذلــــك تـــدويـــر 
اللاعبين شــيء مهم بالنسبة لنا 
لتوزيع الجهد والحفاظ على الرتم 

الذي نطمح أن نصل له».
وامــــــتــــــدح فــــوســــاتــــي، فـــريـــق 
الــقــادســيــة والمــســتــوى الـــذي قدمه 
في اللقاء، مؤكداً أنه واجــه فريقاً 
منظماً وقوياً، إلا أن إصرار لاعبيه 
والـــــروح الــتــي ظـــهـــروا بــهـــــا كــانــت 
كفيلة بالفوز، وإن كان صعباً في 

الثواني الأخيرة.
إلـــى أن فريق  بقيت الإشــــارة 
القادسية تجمد رصيده عند ٢٤ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــحـــادي عــشــر، 
وسيخوض مــبــاراتــه المقبلة ضد 
الفيصلي على ملعب الأخير يوم 
الخميس ما يمثل صعوبة كبيرة 

في تجاوزها.

بيتفا مهدد بالإقالة من تدريب القادسية (الشرق الأوسط)

الاتحاد يخطف نقاط الإنقاذ والأهلي يكسر عناد القادسية بهدف السومة القاتل

قطار الهلال يتعطل بالوحدة... والنصر يطارده بثلاثية

جانب من مواجهة فريقي الهلال والوحدة أمس (تصوير: بشير صالح)
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هذا الأسبوع 
 كتاب    

هذا الأسبوع
رئيس التحرير محمد فهد الحارثي 

يكتب:  ”قبل الحب“
 ”أصعب إحساس حينما تتشارك 
 الحياة مع شخص يرى كل شيء 

في الحياة، ما عدا أنت“

 أميمة زاهد تتساءل 
”متى يموت الحب؟“

 نجاة غفران تتحدث عن 
”ملح وعسل“

 يوسف بخيت يكشف 
”بينَ ما نُريده وما نخشاه“

اكتشفي نفسك:
هل تبالغين بأحزانك؟

لوني جمالك 
بالأزرق هذا الصيف

 MAKEUP
TRENDS 2019

نجوم العدد:
 أنغام، سارة الهاني، محمد عبده، 

ماجدة الرومي، عمر خيرت، كاظم الساهر، 
 راشد الماجد، ماجد المهندس، 

إيمان قستي، دنيا سمير غانم، عمرة دياب، 
سيرين عبد النور.

حصريا:
 كارول خوري تكشف لـ    

عن أرشيفها النادر

نتفق جميعاً على أن هناك ظواهر في كرة القدم لا تكرر 
إلا كل عدة عقود مرة، وحاولوا أن تتذكروا (الظواهر المدهشة) 
التي مرت عليكم. وعندما أقول (ظاهرة) فأنا لا أعني نجومية 
كروية فقط بل ظاهرة بكل ما تحمله كلمة ظاهرة من معنى...
 باتيستوتا وآغــويــرو وتــشــافــي وخــولــيــت وإيتو 

ً
فمثلا

ودروغبا وهاري كين وشيرار وحتى غاري لينيكر هم نجوم 
«سوبر ستارز» ولهم بصماتهم على كرة بلادهم وأنديتهم، 
ولـــكـــن بــيــلــيــه وغـــارنـــيـــشـــيـــا وزاغـــــالـــــو ورونـــــالـــــدو وســـقـــراط 
الــبــرازيــلــيــين ومــــارادونــــا الأرجــنــتــيــنــي وبــوشــكــاش المــجــري 
وإنييستا الإسباني ورونالدو وإيزيبيو البرتغاليين وميسي 
الأرجنتيني وزيــدان الفرنسي وبيكنباور الألماني وكرويف 
الهولندي وجورج بست الآيرلندي وكانتونا الفرنسي وبوبي 
مــور وبيكام الإنجليزيين ظواهر مدهشة لمعت في التاريخ 
وبقيت لامعة بعد اعتزالها وبعد رحيلها ليس على مستوى 
دولــهــم فــقــط، بــل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ومــعــظــم هـــؤلاء لهم 
تماثيل في بلدانهم أو أنديتهم ومؤخراً (ضع سبعين خطاً 
تحت كلمة مؤخراً، أي أنني لا أتكلم عن مادجر وماجد عبد 
الله وسامي الجابر وفيصل الدخيل وجاسم يعقوب وحسين 
سعيد وأحــمــد راضـــي وحــمــود ســلــطــان وعـــدنـــان الطلياني 
وطارق ذياب والكردغلي وأفاديس والتيمومي وفراس أحمد 

وعشرات غيرهم بل أتكلم عن الآن).
فـــــالآن نــشــاهــد ظـــواهـــر عــربــيــة تــشــكــل نــقــلــة فـــي مــفــهــوم 
(النجومية) بحيث لا تقتصر على التفوق الكروي بل على 
إجماع الناس على محبتهم والتعاطي معهم على أنهم قدوة 
للمجتمع في الأخلاق والرقي وفي نفس الوقت قدوة للاعبين 
في اللعب النظيف وقلة التعصيب وانعدام الجدل (تقريباً) 
حول شخصياتهم ومنهم المصري محمد صلاح والسعودي 
محمد الشلهوب والسوري عمر السومة والإماراتي إسماعيل 
مطر، فهم ظواهر مدهشة على كل الصعد، خاصة أنهم ظهروا 
فــي عــصــر «الــســوشــيــال مــيــديــا»، حــيــث يــمــكــن لمــقــطــع فيديو 
أن ينتشر بــين مــلايــين الــنــاس عــبــر «الــواتــســاب» و«تــويــتــر» 
و«إنستغرام» و«سنابشات» وبقية وسائل التواصل قبل حتى 
عرضه في نشرات الأخبار، وهو ما حدث مع هدف السومة 
الأسطوري والمرشح لجائزة بوشكاش لأجمل أهداف العالم 
لعام ٢٠١٩ وهدف الشلهوب الأخير في العين يوم ولادة ابنه 
بندر ومبادرات محمد صلاح الإنسانية التي تواكب موهبته 
الفذة والتي جعلته أول لاعب عربي في التاريخ ينافس على 

لقب أفضل لاعب في العالم عام ٢٠١٨.
هــذه الظواهر يجب أن نستثمرها إعلامياً وأن نوظف 
نجوميتها ومحبة الناس لها في قضايا اجتماعية وإنسانية 
وريــاضــيــة (بعيداً عــن السياسة والتسييس) لمــا فيه خدمة 
 
ً
الــقــدوة الحسنة، وهــي فعلا ٤٠٠ مليون عربي يبحثون عن 

موجودة بيننا ومعنا.

مصطفى الآغا

ظواهر عربية

سيدات الرفاع البحريني بطلات دورة كرة القدم النسائية الأولى بالدمام

منيرة الحمدان: جدي وراء اهتمامي
 بكرة القدم النسائية... وننفق من جيوبنا

الدمام: علي القطان

أكدت اللاعبة منيرة الحمدان 
فخرها بتأسيس فريق سعودي 
تــمــكــن مــن حــصــد المــركــز الــثــالــث 
في الدورة الخليجية النسائية، 
الــتــي أقــيــمــت مــؤخــراً فــي مدينة 
الدمام، شرق السعودية، ضمن 
فعاليات «الــكــرة تجمعنا» رغم 
حــداثــة عــهــده؛ حيث لــم يتجاوز 
ســـوى ٩ أشــهــر عــلــى تــأســيــســه، 
مشيرة إلى أن الدعم الذي يجده 
الفريق هو من بعض اللاعبات، 
بتحملهن دفـــع رســــوم المــلاعــب 
الـــتـــي غــالــبــاً مـــا تـــكـــون مـــؤجـــرة، 
مــبــديــة تــطــلــعــهــا إلــــى أن تــكــون 
هـــنـــاك مـــلاعـــب بـــأســـعـــار رمــزيــة 

تمكنهن من التدرب عليها.
وكــــــان فـــريـــق المــمــلــكــة الــــذي 
تـــــقـــــوده الـــــحـــــمـــــدان، قـــــد حــصــل 
عــلــى المـــركـــز الــثــالــث فـــي الــــدورة 
الــخــلــيــجــيــة الــــوديــــة، بــعــد فـــوزه 
على فــريــق شعلة الشرقية، في 
مواجهة تحديد المركزين الثالث 
والرابع، بينما توج فريق الرفاع 
البحريني باللقب، ونـــال فريق 

التحدي المركز الثاني.
وقالت الحمدان في حديثها 
«الشرق الأوسط»، إن كونها من  لـ
أسرة رياضية يقف على رأسها 

رئيس نــادي القادسية السابق 
أحــمــد الـــزامـــل، كـــان لــه الأثـــر في 
أن تهوى كرة القدم وتمارسها، 
فــيــهــا، وإنــجــاز  وتــســعــى للتألق 
كثير من الأهداف من خلال هذه 

اللعبة المحفزة.
وبــيــنــت أن «جـــدهـــا» أحــمــد 
الــزامــل كـــان حــريــصــاً عليها في 
هذا المجال بالذات؛ لأنه كان في 
وقتها رئيساً لنادي القادسية، 
وكــــــــان حــــريــــصــــاً جـــــــداً عــــلــــى أن 
يحببها في كــرة القدم، مما زاد 
تــعــلــقــهــا بـــهـــذه الــلــعــبــة، وســعــت 
بجدية لتطوير مستواها الفني، 
لتكون عنصراً فعالاً في فريقها، 
مــشــيــرة إلـــى أن المــمــلــكــة تحظى 
بوجود عــدد من فــرق كــرة القدم 

النسائية.
ــــــــدي خــلــفــيــة  وأضـــــــافـــــــت: «ل
شــــامــــلــــة عــــنــــهــــا، فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــــشــــرقــــيــــة والـــــــريـــــــاض وجـــــــدة. 
الــفــرق مستواها جيد؛  وجميع 
 من الدعم من 

ً
لكنها تحتاج قليلا

الجهات المختصة ذات العلاقة»، 
الـــفـــعـــالـــيـــة  إقـــــامـــــة  مـــعـــتـــبـــرة أن 
الكروية النسائية بــدايــة الخير 

لهذه الرياضة.
الـــــذي  فـــريـــقـــهـــا  وبـــيـــنـــت أن 
شـــارك بــقــوة فــي هـــذه الــبــطــولــة، 
حــــديــــث الــــتــــأســــيــــس؛ حــــيــــث لــم 

يـــتـــجـــاوز ســـــوى تــســعــة أشـــهـــر؛ 
مشيرة إلــى الدعم الــذي يُستمد 
من الفريق نفسه، أي من بعض 
الــلاعــبــات الــلاتــي يدفعن رســوم 

الملاعب الخاصة.
القدم،  وعن ممارستها كرة 
قـــالـــت الـــحـــمـــدان: «أمــــــارس هــذه 
اللعبة منذ عشر سنوات، وسبق 
الــبــحــريــن،  فــي مملكة  لــعــبــت  أن 
وحــالــيــاً أمــثــل فــريــقــاً ســعــوديــاً، 
وهــــــــذا فـــخـــر كــــبــــيــــر». وشــــــددت 
فــي خــتــام حــديــثــهــا عــلــى أهمية 
اســتــمــرار مــثــل هـــذه المــنــاســبــات 
الـــكـــرويـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، وألا 
تــــكــــون الـــبـــطـــولـــة المـــاضـــيـــة هــي 

الأولى والأخيرة.
الــــــدورة الخليجية  وكـــانـــت 
الــنــســائــيــة الـــتـــي أقــيــمــت لــلــمــرة 
الأولــى في مدينة الــدمــام، شرق 
السعودية، ضمن مهرجان كبير 
مخصص للسيدات، لمدة ٦ أيام. 
وأقـــيـــمـــت فـــعـــالـــيـــاتـــه بــالــصــالــة 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة 

للرياضة.
وتوجت الشيخة حياة بنت 
الــعــزيــز آل خــلــيــفــة، عضو  عــبــد 
مجلس إدارة اللجنة الأولمــبــيــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة رئـــيـــســـة الاتــــحــــاد 
الــــبــــحــــريــــنــــي لـــــكـــــرة الـــــطـــــاولـــــة، 
ومديرة الفعالية سناء العتيق، 

بطل فعاليات كــرة الــقــدم، وذلــك 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة، والاتــحــاد السعودي 

للرياضة المجتمعية.
وجـــاء تتويج فــريــق الــرفــاع 
تغلبه  بعد  باللقب،  البحريني 
المــبــاراة الختامية للفعالية  فــي 
عــلــى فــريــق الــتــحــدي بنتيجة ٧ 
– ٢، وتـــم تسليم لاعــبــاتــه كــأس 
الفعالية والمــيــدالــيــات الذهبية، 
بــيــنــمــا حــصــل فـــريـــق الــتــحــدي، 
وصيف الفعالية، على الميداليات 

الفضية.
وشـــــهـــــد الــــــيــــــوم الـــخـــتـــامـــي 
للدورة إقامة كثير من الفعاليات؛ 
سواء داخل الصالة المغلقة أو في 
الساحة الخارجية، ومن أبرزها: 
مشاركة ٥٠ فتاة سعودية بتقديم 
لوحة فنية احترافية، بإشراف 
الهنوف الضويحي، مدتها ٣٥ 
دقيقة، بتصميم وتنفيذ فتيات 
ســعــوديــات، و«أوبـــريـــت» مكون 
من خمس لوحات فنية، تحكي 
عــن «طــمــوحــنــا عــنــان الــســمــاء»، 
وأغـــنـــيـــة مــخــصــصــة لــلــفــعــالــيــة، 
تــــمــــزج بـــــين الـــلـــغـــتـــين الـــعـــربـــيـــة 
والإنــجــلــيــزيــة؛ لإيـــصـــال رســالــة 
المــرأة السعودية  إلى العالم بأن 
متمكنة، وفـــق عــــادات وتقاليد 

وطنها.

سيدات فريق الرفاع البحريني يحتفلن بفوزهن في البطولة النسائية الأولى في الدمام (الشرق الأوسط)

بعدما حصد ملف الاستضافة أغلبية الأصوات

السعودية تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال لعام ٢٠٢١
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة بتنظيم  فـــازت 
بــطــولــة الـــعـــالـــم لـــرفـــع الأثـــقـــال 
تحت ٢٠ سنة لعام ٢٠٢١، بعد 
أن حـــصـــد مـــلـــف الاســتــضــافــة 
المــقــدم مــن الاتــحــاد الــســعــودي 
لرفع الأثقال أغلبية الأصــوات 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات الاتــــحــــاد 
الـــــــدولـــــــي لـــــرفـــــع الأثـــــــقـــــــال فــي 

الولايات المتحدة الأميركية.
ورفع محمد الحربي رئيس 
الاتحاد السعودي لرفع الأثقال 
شكره وتقديره لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز والأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 

ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، للدعم 
غير المحدود لجميع قطاعات 
الـــــدولـــــة وبـــــالأخـــــص الـــقـــطـــاع 
الـــريـــاضـــي، وبــمــتــابــعــة الأمــيــر 
عبد العزيز بن تركي الفيصل 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة 

الأولمبية العربية السعودية.
وأكد الحربي أن استضافة 
لــكــأس الــعــالــم فــي رفــع الأثــقــال 
امـــــــــتـــــــــداد لــــتــــنــــظــــيــــم المـــمـــلـــكـــة 
للمظاهرات الرياضية الكبيرة 
فــي مختلف الألــعــاب تماشيا 

رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال خلال حضوره اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي (واس)مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

المصور الكولومبي كريستيان... من الربع الخالي إلى الصياهد الجنوبية

«مهرجان الإبل» ينفي وجود عقوبات على «التشبيه والتسنين»
الرياض: عماد المفوز

أكــــــد ذيــــــب الــــــدوســــــري عــضــو 
لـــجـــنـــة المــــخــــالــــفــــات والــــعــــقــــوبــــات 
بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل 
فـــي نــســخــتــه الــثــالــثــة، أن اكــتــشــاف 
الــتــشــبــيــه والــتــســنــين فـــي ســبــاقــات 
الهجن وكذلك في المزاين لا يخضع 
للعقوبات ولم تنص اللوائح على 
الــحــالــيــة، مشيراً  ذلــك فــي النسخة 
إلى أن اللجنة تكتفي بالاستبعاد 
فقط مــن المسابقة دون حـــدوث أي 

عقوبات.
وكــــــــانــــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــتــــشــــبــــيــــه 
والتسنين بدأت باستقبال طلبات 
المـــشـــاركـــين عـــبـــر المــــوقــــع الــرســمــي 
مــن خــلال تــدويــن معلومات السن 
والــــلــــون لــلــهــجــن المـــشـــاركـــة، وقــبــل 
انــطــلاق الأشــــواط تــقــوم بفحصها 
ميدانياً للتأكد من صحة المعلومات 
المـــدخـــلـــة وفــــق الـــلـــوائـــح والأنــظــمــة 

الخاصة بكل شوط.
يــذكــر أن الــتــشــبــيــه والــتــســنــين 
ســيــطــبــق فــــي المــــرحــــلــــة الــنــهــائــيــة 

مـــن ســبــاقــات الــهــجــن الـــتـــي تطلق 
الــحــادي عشر من  منافساتها فــي 
مارس (آذار) الحالي، بعد أن انتهت 
المرحلة الأولى على مدار سبعة أيام 

بعدد ٢٠٦ أشواط.
وحـــرص المــصــور الكولومبي 
الــعــالمــي كــريــســتــيــان بايفيلد على 
الــحــضــور إلـــى مــهــرجــان المــلــك عبد 
الثالثة  لــلإبــل فــي نسخته  الــعــزيــز 
والمـــقـــام فــي الــصــيــاهــد الــجــنــوبــيــة، 
بــعــدمــا انــتــهــى مـــن مــشــاركــتــه من 
رحلة الاستكشاف بالربع الخالي 

في «قافلة الركايب».
وفــضــل كــريــســتــيــان فــي بــدايــة 
حــديــثــه أن يــتــحــدث عـــن اســتــقــبــال 
السعوديين له، ولا سيما أنه لأول 
مرة يزور السعودية، وقال: «حظيت 
الــنــاس  باستقبال حـــار ورائــــع مــن 
الــربــع الخالي  الــذيــن التقيتهم فــي 
وحتى هنا في مهرجان الإبل، حقا 
السعوديون أخجلوني بتعاملهم 
مــــــن خـــــــلال الاســــتــــقــــبــــال وتـــقـــديـــم 
الخدمات، واكتشفت أن السعودية 
بلد كبير وجميل جدا، ولقد أحببت 

ثقافة هذا البلد وعادات أهله».
وأشــــــــــار كـــريـــســـتـــيـــان إلـــــــى أن 
مــهــرجــان الإبــــل قـــدم لـــه مــعــلــومــات 
كــــافــــيــــة عـــــن الــــســــعــــوديــــة، مــــؤكــــدا 
أنــهــم يــفــتــقــدون الإبــــل فـــي بــلــدهــم، 
وقــال: «هنا شاهدت تنوعا كبيرا 
لمــخــتــلــف الإبــــل مـــن نــاحــيــة الألــــوان 
والأشــكــال وأيــضــا الأصــــول، ومثل 

هـــذه المــهــرجــانــات تــعــد إضــافــة لنا 
بصفتنا روادا أجانب».

وأكــد الكولومبي أن المهرجان 
بــــاهــــر، وأنــــــه ســعــيــد بــالــفــعــالــيــات 
التي شاهدها خلال وجوده، وقال: 
«الفعاليات التي وفرها المنظمون 
فــنــيــة عــالــيــة،  قــيــمــة  رائــــعــــة وذات 
ومنها معرض (الفنان المقيم) الذي 

يــضــم فــنــانــين مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــعــالــم ويــقــدمــون لــوحــات رسمت 
بطابع التراث السعودي وثقافته».

وتــــواصــــل الـــقـــريـــة الــســعــوديــة 
للإبل فعالياتها المتنوعة، والمقامة 
ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد 
العزيز للإبل بالصياهد الجنوبية 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الـــــــريـــــــاض، حــيــث 

تــحــظــى الــقــريــة بــإقــبــال كــثــيــف من 
الزوار ومرتادي المهرجان.

وتــحــتــضــن الــقــريــة فــعــالــيــات. 
وأركــــــانــــــهــــــا مــــتــــنــــوعــــة مــــثــــل ركــــن 
الـــذي يــقــدم الــتــراث  خـــان الخليلي 
الــشــعــبــي المــــصــــري، حـــيـــث يــوجــد 
بـــه كــثــيــر مـــن الــــبــــازارات والمــطــاعــم 
الشعبية التي يطغى على طابعها 
التراث والروح المصرية من ناحية 
المنتجات والــعــروض التي جذبت 
المــــــهــــــرجــــــان، وركـــــــــن رجــــــال  زوار 
الــــصــــحــــراء الـــــــذي شـــهـــد حـــضـــورا 
لافتا ويتميز بأقسامه التي تقدم 
«درامــــــــــا» تــوثــيــقــيــة لمــــا تـــزخـــر بــه 
الــبــيــئــة الــصــحــراويــة فــي الــجــزيــرة 
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث يــتــمــيــز بــتــقــديــم 
الفعالية باللغة العربية الفصحى 
والـــلـــبـــاس الـــعـــربـــي الأصــــيــــل، كما 
تــتــضــمــن عـــــدداً مـــن الأركــــــان منها 
راوي الصحراء، وطبيب الصحراء، 
ودلــــولــــة الــــصــــحــــراء، إضــــافــــة إلـــى 
ركــن المضياف، والمعلم، والتاجر، 
وشاعر الصحراء، إلى جانب كثير 

من الفعاليات.

جانب من الإبل المشاركة في المهرجان (واس)
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لندن: «الشرق الأوسط»

يــــخــــوض مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
المـــتـــصـــدر وحـــامـــل الــلــقــب المــوســم 
الماضي ووصيفه ليفربول مباراتين 
سهلتين فــي المــرحــلــة الــثــلاثــين من 
بطولة إنجلترا لكرة القدم عندما 
يستضيفان واتفورد وبيرنلي على 
التوالي، في حين تبرز المواجهة بين 
آرســنــال ومانشستر يونايتد في 
صراعهما على احتلال أحد المراكز 

المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.
على ملعب «أنفيلد»، يخوض 
لــــيــــفــــربــــول آخـــــــر تــــجــــربــــة لـــــه قــبــل 
مواجهة بايرن ميونيخ إيابا في 
بافاريا وهو يدرك بأنه لا يستطيع 
التفريط بفقدان أي نقطة بعد أن 
تنازل عن الصدارة لصالح سيتي 
بسقوطه في فخ التعادل مع جاره 
إيفرتون في ديربي ميرسيسايد. 
وأهــــدر لــيــفــربــول ٨ نــقــاط فــي آخــر 
ســـت مــبــاريــات بــتــعــادلــه فـــي أربـــع 
مــنــهــا مـــا ســمــح لــســيــتــي بــانــتــزاع 

الصدارة منه بفارق نقطة واحدة.
لــكــن مـــدرب لــيــفــربــول الألمــانــي 
يـــــورغـــــن كــــلــــوب أعــــــــرب عـــــن ثــقــتــه 
بقدرة فريقه على إحراز لقبه الأول 
فــي الـــدوري منذ عــام ١٩٩٠ بقوله 
«نــنــظــر إلـــى الأمـــــور بــإيــجــابــيــة، لا 
يمكن إلا أن نكون كذلك. ثمة العديد 
مــن المــبــاريــات الــقــادمــة. مــا جعلنا 
نصل إلى ما وصلنا إليه هو ثبات 
مستوى الشبان. من الصعب الفوز 
علينا وهــو أمــر مهم جــدا فــي كرة 

القدم».
وأضاف «طالما نصنع الفرص 
فلا مشكلة لدي، وغالبا ما ننهيها 
إلا فــي مواجهة إيــفــرتــون لأنــنــا لم 
نكن موفقين». وأوضـــح «بطبيعة 
الـــحـــال، تــغــيــرت الــديــنــامــيــة بعض 
الـــشـــيء حــالــيــا، فــنــحــن فـــي المــركــز 
الــثــانــي وهـــم (مــانــشــســتــر سيتي) 
في الصدارة. الموسم لم ينته بعد 

ولن نستسلم».
ـــــــــذي يـــقـــلـــق كـــلـــوب  والأمـــــــــــر ال

بــعــض الــشــيء فــي الآونــــة الأخــيــرة 
هـــو تـــراجـــع الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة 
لثلاثي المقدمة المؤلف من المصري 
محمد صلاح والبرازيلي روبرتو 
فــيــرمــيــنــيــو والـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو 
مانيه حيث سقط الفريق فــي فخ 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي مـــع مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد وبــايــرن ميونيخ ذهــابــا 
في دور الستة عشر بدوري أبطال 
أوروبـــــا بــالإضــافــة إلـــى إيــفــرتــون. 
وطـــالـــب هــــداف لــيــفــربــول الــســابــق 
جون أولدريدغ بضرورة مشاركة 
الــــجــــنــــاح الــــســــويــــســــري الـــســـريـــع 
شــــــيــــــردان شــــاكــــيــــري فـــــي انـــتـــقـــاد 
مبطن لكلوب الذي احتفظ به على 
مقاعد اللاعبين الاحتياطيين ضد 
إيفرتون، وقال في هذا الصدد «إنه 

لاعــب يستطيع المــشــاركــة وتغيير 
النتيجة. من الطبيعي أن يتساءل 
أنــصــار الفريق عــن عــدم مشاركته 
مؤخرا بعد أن كان خيارا رائعا في 
القسم الأول من الدوري». وأضاف 
«إنـــه رابـــع هـــداف فــي الــفــريــق بعد 
ثــلاثــي المــقــدمــة ونــحــن فـــي حــاجــة 
إلى أهدافه لا سيما أن لاعبي خط 
الـــوســـط فـــي الــفــريــق لا يــســجــلــون 

كثيرا من الأهداف».
ويــــــأمــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المــــركــــز الأول 
الــذي  عندما يستضيف واتــفــورد 
لـــقـــي خــــســــارة ثــقــيــلــة فــــي الــشــمــال 
الإنجليزي بسقوطه أمام ليفربول 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة قــبــل ١٠ أيــــام. 
وتــلــقــى مــانــشــســتــر ســيــتــي ضــربــة 

قـــــويـــــة بــــإصــــابــــة صـــــانـــــع ألـــعـــابـــه 
البلجيكي كيفن دي بروين مجددا 
بــتــمــزق عضلي سيبعده أسابيع 
عدة عن الملاعب. وكان دي بروين 
المـــوســـم  خـــــاض ٣٦ مــــن أصـــــل ٣٨ 
المـــاضـــي وســـاهـــم بــشــكــل كــبــيــر في 
تــتــويــج فــريــقــه بــالــلــقــب، أمــــا هــذا 
الموسم فلم يشارك إلا في ٧ مباريات 
بعد أن أبعدته إصــابــة فــي الركبة 
عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر أواخر 
المـــاضـــي. ويستطيع مــدرب  الــعــام 
الفريق الإسباني بيب غوارديولا 
إشـــــراك تشكيلته الأســاســيــة لأنــه 
يــخــوض مــبــاراة سهلة قــاريــا ضد 
شالكه الألماني بعد أن تقدم عليه 
٣ - ٢ في عقر دار الأخير ذهابا في 

دور الستة عشر.

وبعد أن خطف اللقب 
المــاضــي، يشيد الإسباني  المــوســم 
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
بــــالــــروح الــقــتــالــيــة الـــتـــي أظــهــرهــا 

لاعــبــوه خـــلال المــوســم الــجــاري. 
وقــــال غــــوارديــــولا: «مـــن دواعـــي 
ا من هذا  ســروري أن أكــون جــزءً

الفريق». وأضاف: «أشكر اللاعبين 
الذين قدموا أداءً لا يصدق». وتابع 
المـــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي: «لا يـــهـــم مــا 

المــوســم... هؤلاء  سيحدث بنهاية 
الــــلاعــــبــــون يــســتــحــقــون إعــجــابــي 

وتقديري».

على ملعب الإمارات في شمال 
لندن، تفوح رائحة الثأر من مباراة 
آرســنــال ومانشستر يونايتد لأن 
الــثــانــي أخــــرج الأول مـــن مسابقة 
الــــــكــــــأس عــــلــــى المــــلــــعــــب ذاتـــــــــه فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
كما أن النتيجة قــد تــكــون مؤثرة 
الــذي  فيما يتعلق بهوية الفريق 
أبـــطـــال أوروبــــا  ســيــخــوض دوري 
المــوســم المــقــبــل. ويــدخــل الــفــريــقــان 
المــــــــبــــــــاراة عــــلــــى طـــــرفـــــي نـــقـــيـــض، 
فــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد يخوضها 
منتشيا بتحقيقه معجزة منتصف 
الأسبوع عندما قلب خسارته على 
ملعبه صفر - ٢ أمام باريس سان 
إلــى فــوز ٣ - ١  جيرمان الفرنسي 
فــي ملعب بــارك دي برانس 
الــثــمــانــيــة  لــيــبــلــغ دور 
بـــدوري أبــطــال أوروبـــا، 
في حين سقط آرسنال 
بعشرة لاعبين أمام رين 
الفرنسي ١ - ٣ الخميس 
فــي ذهـــاب دور 
الـــســـتـــة عــشــر 
بــــمــــســــابــــقــــة 

الدوري الأوروبي.
وكان آرسنال تعادل ١ - ١ مع 
مضيفه توتنهام المرحلة الماضية، 
حــــيــــث أضـــــــــاع الــــغــــابــــونــــي بــيــيــر 
ايميريك أوباميانغ مهاجم الفريق 
(المــدفــعــجــيــة) ركــلــة جــزاء  المــلــقــب بـــ
في اللحظات الأخيرة من المباراة، 
مـــمـــا ســـمـــح لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــاحــتــلال المــركــز الــرابــع بعد فــوزه 

على ساوثهامبتون.
ويــحــتــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــرصــيــد ٥٨ نقطة  الــــرابــــع  المـــركـــز 
بــفــارق نــقــطــة واحــــدة عــن آرســنــال 
الــخــامــس. ويـــعـــول يــونــايــتــد على 
هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو 
الــــــذي ســـجـــل ثـــنـــائـــيـــة فــــي كــــل مــن 
مباريات فريقه الثلاث الأخيرة في 
مــرمــى ســاوثــمــبــتــون وكريستاس 
بالاس وسان جيرمان. وتحسنت 
نتائج يونايتد كثيرا منذ تعيين 
النرويجي أولي غونار سولسكيار 
كمدرب مؤقت للفريق في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، ليرتقي إلى 
الرابع في ترتيب المسابقة،  المركز 
المؤهل لــدوري الأبطال في الموسم 

المقبل.
وقـــــال ســولــســكــيــار بــعــد فــوز 
فريقه على سان جيرمان: «قدمنا 
أكـــبـــر مــــبــــاراة لـــنـــا هـــــذا المــــوســــم». 
وأضاف: «نحتاج أن نكون بين فرق 
المربع الذهبي للدوري الإنجليزي 
بنهاية الموسم الحالي». وتحدث 
سولسكيار عــن مــواجــهــة آرســنــال 
 «لــــعــــبــــنــــا هـــــنـــــاك (مـــلـــعـــب 

ً
قــــــائــــــلا

الإمـــارات) في كأس الاتحاد، لذلك 
نحن ندرك مدى صعوبة ذلك».

وفــــــــي المــــــبــــــاريــــــات الأخــــــــــرى، 
يـــلـــتـــقـــي كــــريــــســــتــــال بــــــــــالاس مــع 
بـــــرايـــــتـــــون، ولـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــع 
فــــولــــهــــام، وكـــــارديـــــف ســـيـــتـــي مــع 
وســـــتـــــهـــــام، وهــــيــــدرســــفــــيــــلــــد مــع 
بـــــــورنـــــــمـــــــوث، ونـــــيـــــوكـــــاســـــل مـــع 
إيـــفـــرتـــون، وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مع 
توتنهام هوتسبير، وتشيلسي 

مع ولفرهامبتون.

أرسنال يواجه يونايتد بعد السقوط بثلاثية أمام رين في الدوري الأوروبي (رويترز)
يونايتد يخوض 
مواجهة أرسنال 
منتشيا (إ.ب.أ)

مواجهة ساخنة بين آرسنال ويونايتد في صراعهما على التأهل للمربع الذهبي 

مهمتان سهلتان لسيتي المتصدر وليفربول الوصيف في الدوري الإنجليزي 

الريال يسعى لاستعادة توازنه بعد «الانهيار» الأوروبي... وأتلتيكو لمواصلة مطاردة الفريق الكاتالوني

حلم «الثلاثية» يراود برشلونة بمواجهته رايو فاليكانو في الدوري الإسباني
برشلونة: «الشرق الأوسط»

يـــــــعـــــــود فـــــــريـــــــق بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
لمــــنــــافــــســــات الــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
لــكــرة الــقــدم الــيــوم الــســبــت عندما 
يــســتــضــيــف رايــــــو فـــالـــيـــكـــانـــو فــي 
الــــجــــولــــة الــــســــابــــعــــة والـــعـــشـــريـــن 
مـــن المــســابــقــة بــعــد أســـبـــوع حــافــل 
بالأحداث تركهم في حلم حقيقي 
بـــالـــتـــتـــويـــج بـــالـــثـــلاثـــيـــة (الـــــــدوري 

والكأس ودوري أبطال أوروبا).
واستطاع برشلونة أن يقصي 
ريــال مدريد خــارج كأس إسبانيا 
يـــوم ٢٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
والوصول للمباراة النهائية، كما 
تغلب على الريال مرة أخــرى يوم 
السبت الماضي في الدوري، ليبتعد 
عــنــه بــفــارق ١٢ نــقــطــة، وبــعــد ذلــك 
شاهد برشلونة خروج الريال من 
دوري أبــطــال أوروبـــا أمــام أياكس 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي. وبــجــانــب ريــال 
مدريد، ودع باريس سان جيرمان 
وروما، قاهر برشلونة في الموسم 
الماضي، الأربعاء منافسات دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا أمــــــام مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد وبــورتــو عــلــى الترتيب، 

ما ترك كل الاحتمالات مفتوحة.
وحـــــصـــــل نـــــجـــــوم بـــرشـــلـــونـــة 

على راحة، حيث خاض اللاعبون 
الاحتياطيون مباراة كأس السوبر 
الكاتالوني أمام جيرونا الأربعاء، 
وســيــكــون لاعــبــون أمــثــال جــيــرارد 
بيكيه ولــويــس ســواريــز جاهزين 
لمواجهة رايو فاليكانو في ملعب 
نــــــو، قـــبـــل أن يــســتــضــيــف  كــــامــــب 
بــرشــلــونــة فــريــق لــيــون الــفــرنــســي 
في إيــاب دور الستة عشر بدوري 
أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

ويـــتـــطـــلـــع بــــرشــــلــــونــــة، الـــــذي 
استطاع أن يبعد الريال عن سباق 
الـــدوري، لصد  المنافسة على لقب 
منافسة أتلتيكو مدريد، الوصيف، 
الذي يبتعد بفارق سبع نقاط عن 
برشلونة مع تبقي ١٢ مباراة على 
نــهــايــة المــــوســــم. ويـــعـــد بــرشــلــونــة 
الفريق الأوروبي الكبير والوحيد 
الــذي حقق الثلاثية مرتين؛ حيث 
فــــاز بــــالــــدوري الإســـبـــانـــي وكـــأس 
إســـبـــانـــا ودوري الأبــــطــــال مــرتــين 
عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٥، وقال إرنستو 
فـــــالـــــفـــــيـــــردي مــــــــــدرب بــــرشــــلــــونــــة: 
«يــمــكــنــنــا الــتــفــكــيــر فــــي الــثــلاثــيــة 
عندما نفوز بلقبين، والآن لا نملك 

أي شيء».
ومـــــــع ذلـــــــك تــــظــــل الـــتـــوقـــعـــات 
مـــرتـــفـــعـــة بـــــالـــــنـــــادي، بـــــدايـــــة مــن 

الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو. 
وقــال بارتوميو: «مــا زال الطريق 
طويلا، ولكن هدفنا هو الثلاثية. 
أرى اللاعبين والمدربين متحفزين 
وأيضا جميع المديرين، قبل عدة 
سنوات كان المشجعون متشائمين 
كــــذلــــك الآن)».  لـــيـــســـوا  (ولـــكـــنـــهـــم 
الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر الــــــذي يــواجــهــه 
فــالــفــيــردي فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 
هو كيفية جعل فريقه يتعامل مع 

المعارك المقبلة في عدة جبهات.
ولـــــم يــظــهــر لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
جــاهــزا بــشــكــل كــامــل مــن الناحية 
الـــــبـــــدنـــــيـــــة مـــــــع نـــــهـــــايـــــة مــــــبــــــاراة 
الــكــلاســيــكــو الــتــي أقــيــمــت السبت 
المـــاضـــي وفــــاز بــهــا بــرشــلــونــة ١ - 
صـــفـــر، وهــــنــــاك فـــرصـــة بـــــأن يــبــدأ 
مــبــاراة فاليكانو مــن على مقاعد 
الــبــدلاء حتى يكون جاهزا بشكل 
كـــامـــل أمــــــام لــــيــــون. ويـــقـــبـــع رايــــو 
فاليكانو في المركز التاسع عشر 
بفارق نقطتين عن المنطقة الدافئة، 
ويقاتل من أجــل البقاء في دوري 
الدرجة الأولى ولكنه تلقى الهزيمة 

في آخر خمس مباريات.
بـــرشـــلـــونـــة،  يـــلـــعـــب  وقــــبــــل أن 
يــــســــتــــضــــيــــف أتـــــلـــــتـــــيـــــكـــــو فــــريــــق 
ليغانيس، صاحب المركز الحادي 

عشر، ويمكنه أن يزيد الضغوط 
على برشلونة بالفوز، خاصة أنه 
فـــي حـــال الـــفـــوز ســيــقــلــص الــفــارق 
إلـــى أربــــع نـــقـــاط. ومـــع بــقــاء أربـــع 
مراحل قبل اللقاء الحاسم المرتقب 
بين الفريقين على «كامب نو» في 
الــســابــع مـــن الــشــهــر المــقــبــل، يــأمــل 
المدير الفني دييغو سيميوني أن 
يخوض فريقه مباراة اليوم بتركيز 
كامل من أجل الخروج منها بفوز 
رابع على التوالي، وبالتالي عدم 
تسليم برشلونة لقب الدوري على 

طبق من ذهب.
ويعول سيميوني على لاعبه 
الجديد ألفارو موراتا الذي سجل 
فـــي المـــرحـــلـــة الــســابــقــة أمـــــام ريـــال 
سوسييداد هدفي الفوز لأتلتيكو، 
رافعا رصيده إلى ثلاث أهداف في 
خمس مبارياته بقميص أتلتيكو. 
وأشاد سيميوني بالمهاجم السابق 
لريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي 
وتشيلسي الإنجليزي، معتبرا أنه 
«لاعب من الطراز الرفيع، ولاعبون 
من هذا المستوى يتأقلمون بسرعة 
مع أي فريق». أما موراتا، فاعتبر 
نفسه «محظوظا لتسجيلي هدفين 
والــفــوز بــالمــبــاراة. نحن ســعــداء... 
هـــــذه نــــقــــاط ثـــــلاث هــــامــــة لــلــغــايــة 

بالنسبة لنا، ونحن نفكر منذ الآن 
في المباراة التالية».

ويــــتــــعــــين عــــلــــى فـــــريـــــق ريـــــال 
مـــدريـــد أن يــســتــعــيــد تـــوازنـــه بعد 
أسبوع سيئ شهد انهيار الموسم 
لــلــفــريــق. بينما ينافس  بالنسبة 
برشلونة على ثلاثة ألقاب، يسعى 
الــريــال لــعــدم الــتــراجــع عــن المــراكــز 
الأربــعــة الأولـــى فــي الــــدوري حتى 
لا يخسر المــركــز المــؤهــل للعب في 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وأكــــــــــد المــــــــــــدرب ســـانـــتـــيـــاغـــو 
ســــــــولاري أنـــــه لــــن يــســتــســلــم ولـــن 
يـــقـــدم اســتــقــالــتــه بـــعـــدمـــا تــعــرض 
حامل الرقم القياسي من حيث عدد 
مــرات الفوز ببطولة دوري أبطال 
لــقــبــا، لمهانة  أوروبـــــا بــرصــيــد ١٣ 
بـــتـــوديـــع دوري الأبـــطـــال.  كــبــيــرة 
وقــال المـــدرب: «لــم آت إلــى هنا في 
مثل هــذه الأوقــــات العصيبة لكي 
أســتــســلــم. أنـــا هــنــا لأعــمــل ولأقـــدم 
أفـــــضـــــل مــــــا عـــــــنـــــــدي». وأضــــــــــاف: 
«اللاعبون موجودون هنا لتقديم 
أفضل مــا عندهم ليكونوا أفضل 
في الغد مما كانوا عليه في الأمس. 
الــتــزام، يجب أن نكون  كلنا لدينا 
محترفين وأن نظهر أن هذا الفريق 

في قلبنا».  ريال مدريد  سيخرج خالي الوفاض من هذا الموسم بعد زلزال أياكس (أ.ف.ب)

في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي 

سان جيرمان يتطلع لمداواة جروحه الأوروبية محلياً 
باريس: «الشرق الأوسط»

يحاول باريس سان جيرمان 
الــنــهــوض مــن صــدمــتــه الأوروبــيــة 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــا عـــلـــى نــانــت 
اليوم في افتتاح المرحلة الثامنة 
والــعــشــريــن مــن الــــدوري الفرنسي 
لكرة القدم. وسيكون الهم الوحيد 
لــلــمــدرب الألمـــانـــي تـــومـــاس تــوخــل 
رفــــــــع مــــعــــنــــويــــات لاعــــبــــيــــه عــقــب 
الــخــروج المــفــاجــئ مــن دور الستة 
عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
بخسارته أمام مانشستر يونايتد 
الإنجليزي ١ - ٣ إيابا على ملعب 
بارك دي برانس بعدما كان حقق 
فــوزا غاليا بثنائية نظيفة ذهابا 

في أولد ترافورد.
وهي المرة الثالثة على التوالي 
التي يقصى فيها سان جيرمان من 
دور الستة عشر، ولا تــزال أفضل 
نتائجه بلوغه نصف النهائي في 
١٩٩٥. عــلــمــا بــأنــه لــم يــتــخــط دور 
الثمانية فــي ظــل الملكية القطرية 

مــنــذ ٢٠١١ رغـــم الأمــــــوال الــطــائــلــة 
الــــتــــي أنـــفـــقـــهـــا بـــحـــثـــا عـــــن المـــجـــد 
الــــــقــــــاري، لا ســـيـــمـــا الـــتـــعـــاقـــد مــع 
البرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان 
مبابي مقابل ٤٠٠ مليون يــورو. 
وعلق رئيس النادي القطري ناصر 
الخليفي على الإقــصــاء الأوروبــي 
قائلا «لا أفهم كيف لعبنا. لدينا 
كــأس فرنسا والــــدوري الفرنسي، 
ولا يجب القول بأن الموسم انتهى. 
الأمــــــــور صـــعـــبـــة دون شــــك وهــــذا 
الــجــمــيــع. يــجــب أن نعمل  شــعــور 
سويا، نبقى سويا ونحلل من أجل 

المستقبل».
وكان باريس سان جيرمان في 
طريقه لحجز بطاقة دور الثمانية، 
لـــكـــن تـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو لمـــســـاعـــدة 
أكـــدت ركلة  إيـــه آر)  التحكيم (فـــي 
جزاء لمانشستر يونايتد في الوقت 
بـــدل الــضــائــع بــعــدمــا ضــربــت كــرة 
البرتغالي البديل ديــوغــو دالــوت 
يد المدافع الدولي الشاب بريسنيل 
كــيــمــبــيــمــبــي، فــتــرجــمــهــا الـــدولـــي 

ماركوس راشفورد إلى هدف ثالث 
للنادي الإنجليزي (٩٠+٤) منحه 
بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل. واعـــتـــبـــر تــوخــل 
أنــه  النتيجة «ســخــيــفــة»، مضيفا 
«الــــقــــدر. قــدمــنــا لــهــم هــديــتــين في 
أول شــوط. سيطرنا على المباراة 
تماما في أول نصف ساعة. لعبنا 
بنوعية عالية وذهنية جيدة وكان 
رد فعلنا جيدا بعد الهدية الأولى 
لمــانــشــســتــر. حــصــلــنــا عــلــى فــرص 
الثاني  الــهــدف  كثيرة ولــم نسجل 
أو الــثــالــث. ثــم مــن دون أي فرصة 
جــــاء الـــهـــدف الـــثـــانـــي لمــانــشــســتــر. 
ســـيـــطـــرنـــا عـــلـــى المــــــبــــــاراة وكـــانـــت 
نتيجة سخيفة». وعما تبقى من 
الموسم، قــال توخل «لا أعــرف. من 
الواضح أنكم ترغبون في معرفة 
ما سيحصل. لا أعرف. أحتاج إلى 
يــــوم أو يــومــين مـــن الــــراحــــة. أريـــد 
إلــى البيت، عــدم التحدث،  العودة 
عــــدم الــتــفــكــيــر. يــجــب أن نــواصــل 

ولكن... ليس اليوم».
الــخــروج من المسابقة القارية 

الــــعــــريــــقــــة كــــــــان الـــــثـــــانـــــي لـــفـــريـــق 
العاصمة هذا الموسم بعد فقدانه 
الــرابــطــة، ويبقى أمامه  لقب كــأس 
كــأس فرنسا حيث سيلاقي نانت 
بــالــذات فــي دور الأربــعــة فــي ٢ أو 
٣ الشهر المقبل، والـــدوري المحلي 
بــفــارق ١٧ نقطة عن  حيث يبتعد 
أقـــــرب مـــطـــارديـــه لــيــل مـــع مـــبـــاراة 

مؤجلة.
ـــــثـــــالـــــث  ويــــــســــــعــــــى لــــــــيــــــــون ال
إلــــــى تـــشـــديـــد الــــخــــنــــاق عـــلـــى لــيــل 
الــثــانــي عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا على 
ســتــراســبــورغ الــتــاســع فــي بــروفــة 
قبل رحلته إلى برشلونة لمواجهة 
النادي الكاتالوني الأربعاء المقبل 
في إياب دور الستة عشر مسابقة 
دوري أبطال أوروبا (صفر - صفر 
ذهـــــابـــــا). ويــــرصــــد لـــيـــون الــنــقــاط 
الــــثــــلاث لـــرفـــع مـــعـــنـــويـــات لاعــبــيــه 
إلــى نقطتين عن  الفارق  وتقليص 
ليل الذي تنتظره قمة ساخنة أمام 
مضيفه سانت إتيان الخامس غدا، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الأقـــــل عــلــى فـــارق 

النقاط الخمس التي تفصله عن 
مرسيليا الرابع والذي يلتقي جاره 
نيس غدا أيضا في مباراة لا تخلو 
مـــن صــعــوبــة كــــون نــيــس يــنــافــس 
بدوره على المراكز الأوروبية حيث 
تفصله ٤ نقاط فقط عن مرسيليا.

ويــــــتــــــربــــــص فـــــريـــــقـــــا ريــــنــــس 
الـــــســـــادس ومـــونـــبـــلـــيـــيـــه الـــســـابـــع 
إتــيــان عندما  بمرسيليا وســانــت 
يـــحـــل الأول ضــيــفــا عـــلـــى ديـــغـــون 
الــتــاســع عــشــر قــبــل الأخـــيـــر الــيــوم 
ويستضيف الثاني أنجيه الثاني 
عــشــر غــــدا. ويــحــتــل ريــنــس المــركــز 
السادس ومونبلييه السابع بفارق 
نقطتين و٣ نقاط على التوالي عن 
مــرســيــلــيــا، ونــقــطــة ونــقــطــتــين عن 
سانت إتيان. ويلعب اليوم أيضا 
أميان السابع عشر مع نيم الحادي 
عشر، وموناكو السادس عشر مع 
بــوردو الثالث عشر، وغــدا تولوز 
الخامس عشر مع غانغان الأخير، 
وريـــــن الـــعـــاشـــر مـــع كـــايـــن الــثــامــن 

سان جيرمان يتطلع  للنهوض من صدمته (أ.ف.ب)عشر.



راشفورد 
يواسي مبابي 

(إ.ب.أ)

التعالي هيمن على أداء الفريق الفرنسي بأكمله أمام مانشستر يونايتد

خسارة باريس سان جيرمان درس عن التأثير السلبي للأموال والغطرسة
لندن: جوناثان ويلسون

 بعد تولي المدرب المخضرم تدريب فريق روما مجددا 

«معجزة ليستر سيتي» ستظل دائماً تطارد رانييري
لندن: بول ويلسون

تــــعــــاقــــد رومــــــــــا مــــــع المــــــــدرب 
الإيـــــطـــــالـــــي كــــــلاوديــــــو رانــــيــــيــــري 
امــس بعد أســبــوع على انفصاله 
عــن فــولــهــام المــهــدد بــالــهــبــوط من 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وســيــخــلــف رانــيــيــري المـــدرب 
السابق أوسيبيو دي فرانشيسكو 
الــذي استغنى رومــا عن خدماته 
الــــخــــمــــيــــس عــــقــــب الـــــــخـــــــروج مــن 
دوري أبطال أوروبــا أمــام بورتو 

البرتغالي في الليلة السابقة. 
وقــال رانييري في بيان «أنا 
ســـعـــيـــد بــــالــــعــــودة لـــلـــتـــدريـــب فــي 

بلادي».
 وتـــابـــع «عــنــدمــا يستدعيك 
رومــا يستحيل أن تقول لا». ولد 
فــــي رومــــا  رانـــيـــيـــري (٦٧ عــــامــــا) 
وســيــعــود إلـــى الـــنـــادي الــــذي بــدأ 
مــعــه مــســيــرتــه كـــلاعـــب فـــي ١٩٧٣ 
وكاد أن يقوده للقب دوري الدرجة 
الأولــى الإيطالي في فترة سابقة 
كــمــدرب بــين ٢٠٠٩ و٢٠١١. وكــان 
رومـــا يــتــصــدر الــــدوري الايــطــالــي 
فــي موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠ قبل أربــع 
مـــبـــاريـــات عــلــى الــنــهــايــة قــبــل أن 

يتفوق عليه انتر ميلان.
وســــــيــــــظــــــل المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
الإيــــطــــالــــي رانــــيــــيــــري خــــالــــداً فــي 
تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بعد 
الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي الـــــذي حققه 
نــــادي ليستر  بــقــيــادة  عـــام ٢٠١٦ 
سيتي للحصول على لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــي مفاجأة 
هي الأكبر والأغرب في تاريخ كرة 
القدم الإنجليزية. لكن المدير الفني 

الذي تولى ١٨ مهمة تدريبية في 
بــلــدان مختلفة يعرف جيداً أن   ٥
الــقــصــص الخيالية لا تــحــدث إلا 

مرة واحدة فقط في العمر.
لكن الأمــر يختلف تماماً في 
تجربة رانييري مع نادي فولهام، 
الذي يقبع في منطقة الهبوط من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. ولم 
يــنــجــح المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي 
الــنــاجــحــة مع  فــي تــكــرار تجربته 
لــيــســتــر، حـــيـــث قـــــاد فـــولـــهـــام فــي 
١٧ مــبــاراة في جميع المسابقات، 
لكنه لم يحقق الفوز سوى في ٣ 
مباريات فقط، وهــو ما يعني أن 
تجربته مع فولهام لم تكن ناجحة 
عــلــى الإطـــــلاق. ورغـــم ذلـــك، يبقى 
 ساحراً ومديراً فنياً 

ً
رانييري رجلا

ذكياً، لكن يبدو أن الحظ لم يعد 
يقف بجانبه.

واســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرت الــــــــعــــــــيــــــــوب 
والمشكلات، التي كلفت سلافيسا 
يوكانوفيتش منصبه، والتي كان 
معظمها دفاعية، كما هــي تحت 
قــــيــــادة رانــــيــــيــــري. وفـــشـــل المـــديـــر 
الــفــنــي الإيــطــالــي فــي أن يــجــد في 
فولهام لاعبين من نوعية جيمي 
فــاردي أو ريــاض محرز لمساعدة 
الــنــاحــيــة الهجومية  فـــي  الــفــريــق 
وخلخلة دفاعات الفرق المنافسة. 
وبالتالي، يمكن القول إن تجربة 
ليستر كــانــت فــريــدة مــن نوعها، 
تــــتــــكــــرر مــــرة  الــــصــــعــــب أن  ومـــــــن 
أخـــــــرى. وكـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً، لــم 
يكن رانييري يحمل معه «العصا 
السحرية» التي تمكنه من تكرار 
«المــوســم الإعـــجـــازي» الـــذي حققه 
مــع ليستر سيتي، والــدلــيــل على 

ذلــك أنــه لم يتمكن من تكرار هذا 
المـــوســـم حــتــى مـــع لــيــســتــر سيتي 
نــفــســه، وبــالمــجــمــوعــة نفسها من 
الــــلاعــــبــــين. وكـــــــان رئــــيــــس نـــــادي 
فــولــهــام، شــاهــد خـــان، قــد وصــف 
التعاقد مــع رانــيــيــري بأنه «خــال 
من المخاطر»، ربما لأنه كان يعتقد 
أن المدير الفني الإيطالي سيتمكن 
الــنــاجــحــة مع  مــن تــكــرار تجربته 
ليستر سيتي، لكن الحقيقة على 
أرض الواقع لم تكن كذلك تماماً، 
إلا إذا كان خان يقصد أن فولهام 
كــــــان فــــي وضــــــع ســـيـــئ بــالــفــعــل، 

ولــم يكن لــديــه شــيء يخسره من 
الأساس!

وربما كــان يتعين على خان 
أن يدرك منذ البداية أن رانييري 
فـــي إدارة الأنـــديـــة  لــيــس خــبــيــراً 
البقاء في  التي تصارع من أجــل 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز. لكن 
الـــقـــوة الأســـاســـيـــة للمدير  نــقــطــة 
الفني الإيطالي تتمثل في العمل 
مــــع أنــــديــــة فــــي مــنــتــصــف جــــدول 
الـــتـــرتـــيـــب، حـــيـــث يــمــكــنــه الــعــمــل 
بــــســــلاســــة وهــــــــــــدوء بــــعــــيــــداً عــن 
الضغوط الكبيرة، حيث لا يكون 

الــنــجــاح بشكل  مطالباً بتحقيق 
فوري وسريع.

وبعد مسيرة طويلة في عالم 
التدريب، كان الفوز بلقب الدوري 
المـــمـــتـــاز مـــع ليستر  الإنـــجـــلـــيـــزي 
ســيــتــي هـــو أول بــطــولــة يحصل 
عليها رانــيــيــري، رغــم حقيقة أن 
الـــنـــادي كــــان يــعــانــي فـــي المــوســم 
السابق من أجل الهروب من شبح 
الــهــبــوط لـــدوري الــدرجــة الأولـــى. 
وقبل تولي رانييري مهمة تدريب 
الــفــريــق خلفاً لنايغل بــيــرســون، 
كــــان الـــفـــريـــق قـــد اســـتـــفـــاد بشكل 

ـــــقـــــدرات الـــرائـــعـــة  مـــلـــحـــوظ مــــن ال
لـــســـتـــيـــف وولــــــــش فـــــي اكـــتـــشـــاف 
الـــلاعـــبـــين، الـــــذي كــــان قـــد تــعــاقــد 
بالفعل مع كل من نغولو كانتي 
فـــاردي وريـــاض محرز،  وجيمي 
كــمــا اســـتـــفـــاد الــــنــــادي كــثــيــراً من 
الـــروح العالية والإيــجــابــيــة التي 
كـــان يــتــحــلــى بــهــا لاعــبــو الــفــريــق 
بعد الصعود للدوري الإنجليزي 

الممتاز.
لـــكـــن رانــــيــــيــــري لــــم يـــجـــد أي 
شـــيء مــشــابــه لــذلــك فــي فــولــهــام، 
حــــيــــث كــــانــــت الــــــــــروح المـــعـــنـــويـــة 

لـــلـــفـــريـــق مـــتـــدنـــيـــة لـــلـــغـــايـــة عــنــد 
تــولــيــه المــســؤولــيــة، وظــلــت كذلك 
بــــعــــد قــــيــــادتــــه لـــلـــفـــريـــق أيــــضــــاً. 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن الأمــــوال 
التي أنفقها فولهام على تدعيم 
لــم تنجح فــي أن  صفوف الفريق 
تـــتـــرك الأثــــــر المـــطـــلـــوب. وعــنــدمــا 
لـــعـــب فـــولـــهـــام أمـــــــام مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، وجد الفريق نفسه 
متأخراً بثلاثة أهداف بين شوطي 
المباراة. ورغم أن الفريق تماسك 
بعض الشيء في الشوط الثاني، 
فقد حذر رانييري آنذاك من أنه إذا 
استمر الوضع كذلك، فإن الفريق 
لن تكون لديه أي فرصة في البقاء 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ربما لم يتوقع أحد أن يحقق 
أمــام أي  فولهام نتائج إيجابية 
مـــن الأنــــديــــة الــســتــة الـــكـــبـــرى في 
المــديــر الفني  إقــالــة  المسابقة بعد 
بــعــد ثــلاثــة أشــهــر مــن بــدايــة أول 
مـــــوســـــم لــــلــــفــــريــــق بــــعــــد عــــودتــــه 
للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
خسر فولهام أمام كل من بيرنلي 
وكـــريـــســـتـــال بـــــــالاس ووســـتـــهـــام 
يــونــايــتــد وســاوثــهــامــبــتــون، كما 
خـــرج الــفــريــق مــن كـــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي بــعــد الــخــســارة على 

ملعبه أمام أولدهام.
وظــهــر رانـــيـــيـــري بشخصية 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــــن تـــلـــك الــتــي 
كــــان يــتــحــلــى بــهــا خــــلال قــيــادتــه 
لــلــيــســتــر ســيــتــي، وبـــــدأ جــمــهــور 
النادي يشعر بالقلق الشديد بعد 
الــخــســارة أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون. 

ويـــبـــدو مـــن الـــواضـــع أن فــولــهــام 
يسير بخطى ثابتة نحو العودة 
إلــى دوري الــدرجــة الأولـــى، حيث 
يـــتـــجـــه الــــفــــريــــق لمـــــؤخـــــرة جـــــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ويبدو في طريقه للمركز الأخير 

بدلاً من هيدرسفيلد تاون.
ويعني كــل ذلــك أن رانييري 
لم يكن أفضل من يوكانوفيتش 
عــلــى الإطــــلاق. وفـــي ظــل تبقي ٩ 
مباريات فقط على نهاية الموسم 
الــــحــــالــــي، لــــن يــتــمــكــن أي مــديــر 
فني جديد من إعــادة الأمــور إلى 
نصابها، والقيام بمعجزة جديدة 
لمساعدة الفريق على البقاء في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. أمــا 
رانــيــيــري فسيتقبل الإقـــالـــة بكل 
بساطة، وبابتسامة ساخرة، كما 
يفعل دائماً. ونظراً لأن رانييري 
الـــســـابـــعـــة  إلـــــــى  قــــــد وصـــــــل الآن 
والـــــســـــتـــــين مــــــن عــــــمــــــره، فـــربـــمـــا 
 في 

ً
يتعين عليه أن يفكر طــويــلا

تجربته المقبلة. لقد جرب المدير 
الفني الإيــطــالــي «شبه التقاعد» 
مــن الــعــمــل مــع المــنــتــخــبــات، لكنه 
ربما يقرر العودة للعمل في هذا 
المجال، بعدما أصبح من الصعب 
للغاية عودته للعمل في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــرة أخـــرى. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن فـــولـــهـــام لم 
يرق إلى مستوى السيرة الذاتية 
لــــرانــــيــــيــــري، فــــــإن المـــــديـــــر الــفــنــي 
الإيــــطــــالــــي قــــد عــــانــــى مــــن خــيــبــة 
الأمل والفشل من قبل. لكن الشيء 
الأكـــيـــد هـــو أن «المـــعـــجـــزة» الــتــي 
حققها مع ليستر سيتي ستظل 

تطارده في كل مهمة يتولاها.
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

مواجهة يونايتد أثبتت مجدداً أن لاعبي سان 
جيرمان ليست لديهم الروح القتالية التي 

تمكنهم من الفوز في المعارك الكروية الكبرى

يبدو أن الحظ لم يعد يقف بجانب رانييري

أثبت المباريات الأخيرة في 
دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، 
أن الأمــوال ليست كل شيء في 
عالم كرة القدم. ورغم أن الأمور 
قـــد بـــاتـــت شــبــه مــحــســومــة في 
الـــدوريـــات المــحــلــيــة فــي كــل من 
إيطاليا، وفــرنــســا، وإسبانيا، 
وألمـــــانـــــيـــــا، فــــــإن مـــــا حــــــدث فــي 
مباريات الأســبــوع الحالي في 
أبـــطـــال أوروبـــــــا قـــد أكــد  دوري 
القدم الجريئة والمثيرة  أن كرة 
يمكن أن تتفوق على الغطرسة 
والغرور والأمــوال، وأنه ما زال 
من الممكن الانتصار في الحرب 

ضد الجشع.
وأطــــاح أيــاكــس أمــســتــردام 
الهولندي بنادي ريال مدريد، 
حـــــــامـــــــل الــــــلــــــقــــــب آخـــــــــــر ثــــــلاث 
بــــــطــــــولات، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
فيه مانشستر يونايتد  حقق 
عـــــودة «ريـــمـــونـــتـــادا» كــبــيــرة، 
والــــفــــوز عـــلـــى بــــاريــــس ســـان 
جـــــيـــــرمـــــان بــــثــــلاثــــة أهــــــــداف 
مــــقــــابــــل هـــــــدف وحـــــيـــــد عــلــى 

ملعب «حديقة الأمــراء» معقل 
الفريق الفرنسي، لكي يصعد 

«الـــــــشـــــــيـــــــاطـــــــين الـــــحـــــمـــــر» 
الــثــمــانــيــة  إلــــــى دور 

بـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوع 
مباراتي الذهاب 
والـــــعـــــودة، رغــم 
الـــــخـــــســـــارة فــي 
المــــبــــاراة الأولــــى 
بــهــدفــين دون رد 
على ملعب «أولد 

ترافورد».
ورغــــــــــــــــــــــــــــــــم كـــــــل 

ذلـــــــــــك، فـــــــــإن خـــــــروج 
باريس ســان جيرمان 

الــــبــــطــــولــــة لا يـــــزال  مـــــن 
مــــشــــهــــداً غــــيــــر عــــــــادي، 
كـــمـــا يـــعـــد درســــــاً كــبــيــراً 
لـــــلـــــتـــــأثـــــيـــــر الــــســــلــــبــــي 
لــــــــلأمــــــــوال والـــــشـــــعـــــور 
بــالــغــرور والــغــطــرســة. 
وقــــــــد ظـــــهـــــرت بــعــض 
الإشـــــــــــــــــــــــــارات خـــــــلال 
المــوســم الحالي على 
الـــفـــنـــي  المـــــــديـــــــر  أن 
الألمـــــــانـــــــي تــــومــــاس 
تــــوخــــيــــل قــــــد حــــول 

الـــنـــادي الــبــاريــســي إلــى 
فــــــريــــــق جــــــيــــــد، ولــــيــــس 
مــــــــجــــــــرد فــــــــريــــــــق يـــضـــم 
كــــوكــــبــــة مــــــن الــــلاعــــبــــين 
الــقــادريــن على  الجيدين 
حسم الأمــور في الدوري 
المــمــتــاز بسبب  الفرنسي 
ضـــعـــف المـــنـــافـــســـة، لــكــنــه 

حوّله إلى فريق قادر على 
مـــقـــارعـــة الـــكـــبـــار فــــي أكــبــر 

المحافل الكروية.
وفــي الحقيقة، كــان الفارق 
واضــحــاً للغاية بــين المستوى 

الــــــهــــــزيــــــل الـــــــــــــذي قــــدمــــه 

الــفــريــق عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
أمـــــــام لـــيـــفـــربـــول عـــنـــدمـــا خــســر 
بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل هــدفــين، 
وكـــــــــان مـــحـــظـــوظـــاً بــــالــــخــــروج 
بــــــهــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة، وبـــــــــين مـــا 
قــدمــه فــي الــجــولــة الأولـــى لــدور 
الـــســـتـــة عـــشـــر أمــــــام مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى مـــلـــعـــب «أولــــــد 
تـــرافـــورد». ربــمــا يــكــون باريس 
ســـان جــيــرمــان قـــد اســتــفــاد من 
غــيــاب نــيــمــار بسبب الإصــابــة. 
صحيح أن نيمار لاعب موهوب 
لـــلـــغـــايـــة، لــكــنــه يــلــعــب بــفــرديــة 
كــبــيــرة عــلــى حـــســـاب جــمــاعــيــة 
الفريق. وعندما يشارك اللاعب 
البرازيلي في المباريات، لا يكون 
هناك ضمان للترابط الخططي 
والتكتيكي داخل الملعب. ورغم 
أن هناك بعض الفرق المدججة 
بالنجوم التي يمكنها التغلب 
على هذا الأمر، مثل ريال مدريد 
والإنـــــــــجـــــــــازات الـــتـــي 
حققها فــي دوري 
أبــــــطــــــال أوروبــــــــــا 
خـــــــلال المـــــواســـــم 
الثلاثة السابقة، 
فــــــإن هــــــذا الأمــــر 
يـــشـــكـــل 

عــــائــــقــــاً كـــبـــيـــراً 
أمام باريس سان 
جيرمان، الذي كان 
محظوظاً للغاية 
أمــــام نــابــولــي في 
مــبــاراتــي الــذهــاب 
والـــعـــودة فــي دور 

المجموعات.
الــــــصــــــفــــــات  إن 

والمــــــــقــــــــومــــــــات الــــتــــي 
جــعــلــت بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان يــتــفــوق على 
مانشستر يونايتد على 
تــرافــورد»  ملعب «أولــــد 

قـــــد ظــــهــــرت مــــــرة أخـــــرى 
فـــي أول نــصــف ســاعــة من 

المـــبـــاراة الــثــانــيــة عــلــى ملعب 
«حـــديـــقـــة الأمــــــــــراء». ويــمــكــن 
القول إن الجناح الأرجنتيني 
مــــــــاريــــــــا هـــو  أنـــــخـــــيـــــل دي 
الأفضل في العالم من حيث 
الانــــطــــلاق بـــالـــكـــرة واتـــخـــاذ 
القرار المناسب فيما يتعلق 

بــتــوقــيــت الـــركـــض بــالــكــرة 
وتـــوقـــيـــت تــمــريــرهــا. 

وقـــــــــــــــــــــــــد 

تـــــــعـــــــاون بـــشـــكـــل 
مثمر للغاية مع 
خــــــــــــوان بــــيــــرنــــات 
وتسببا في مشكلات 
كــــــــبــــــــيــــــــرة لمــــــــدافــــــــع 
يـــونـــايـــتـــد إيـــريـــك 
بايلي، الذي لعب 
فــي مركز الظهير 
الأيمن بشكل غير 
مـــعـــتـــاد بــالــنــســبــة 
لــه، قبل أن يخرج من 
الملعب بسبب الإصابة 
قبل نهاية الشوط الأول 
بـــتـــســـع دقــــــائــــــق. وبـــــدأ 
كــــل مــــن مــاركــيــنــيــوس 
وماركو فيراتي المباراة 
بـــشـــكـــل رائـــــــع فــــي خــط 
الــــــــوســــــــط، كـــــمـــــا كـــــان 
الــــجــــنــــاح الـــفـــرنـــســـي 
الشاب كيليان مبابي 
يــــــنــــــطــــــلــــــق بـــــســـــرعـــــة 

مذهلة.
وقـــد نــجــح الفريق 
فــي الــتــحــول مــن اللعب 
بثلاثة لاعبين في الخط 
الــــخــــلــــفــــي إلـــــــــى الـــلـــعـــب 
بــأربــعــة مـــدافـــعـــين؛ وهــو 
الأمر الذي يعكس التأثير 
الـــــكـــــبـــــيـــــر الــــــــــــذي تــــركــــه 
تــوخــيــل عــلــى الــفــريــق. 

وخلال الموسم الحالي الذي شهد 
معاناة الكثير من الفرق الكبرى 
فـــي أوروبــــــــا، كــــان الـــوقـــت يــبــدو 
مناسباً لباريس ســان جيرمان 
لـــكـــي يــحــصــل عـــلـــى لـــقـــب دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، وبـــخـــاصـــة أن 
النادي الباريسي قد أنفق مليار 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــلــفــوز بــهــذا 
الــلــقــب خـــلال الــســنــوات الثماني 
الماضية. وفي الحقيقة، كان هذا 

الأمـــــر يـــبـــدو مــمــكــنــاً، حــتــى قبل 
أمـــام مانشستر  المـــبـــاراة الأولــــى 

يونايتد.
وقــــــــد حــــقــــق بــــــاريــــــس ســــان 
جيرمان الفوز في المباراة الأولى 
خــــارج ملعبه بــهــدفــين دون رد. 
ولــــم يـــخـــرج أي نـــــادٍ مـــن بــطــولــة 
دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق 
هذه النتيجة في المباراة الأولى. 
وعلاوة على ذلك، خاض النادي 
المــبــاراة الثانية بينما  الفرنسي 

كان مانشستر يونايتد محروماً 
مــن خــدمــات ١٠ لاعــبــين، وكــانــت 
الـــبـــدلاء تــعــج باللاعبين  مــقــاعــد 
الــــشــــبــــاب. ومـــــع بــــدايــــة المــــبــــاراة 
الثانية، كــان الجميع ينتظر أن 
يــعــتــمــد الـــنـــادي الــفــرنــســي على 
الــدفــاع ولــعــب الهجمات المــرتــدة 
السريعة لكي يستغل السرعات 
الكبيرة لدي ماريا ومبابي، كما 
كان الحال في المباراة الأولى في 

«أولد ترافورد». لكن باريس سان 
جيرمان خسر المباراة على أرضه 
وبـــين جــمــهــوره وودّع المسابقة 
الأقــــوى فــي الــقــارة الــعــجــوز مــرة 

أخرى.
نــقــول إن ما  ومــن الممكن أن 
حـــــدث يـــعـــود فــــي الأســـــــاس إلـــى 
التفوق الخططي والتكتيكي من 
الــفــنــي النرويجي  المــديــر  جــانــب 
أولـــي غــونــار ســولــســكــايــر، الــذي 
نــجــح فـــي قـــيـــادة فــريــقــه لــلــعــودة 

بهذه الطريقة الرائعة. لكن يجب 
الإشــــــارة أيـــضـــاً إلــــى أن بــاريــس 
سان جيرمان في تلك المباراة كان 
يمثل عكس كل الصفات الجيدة 
التي تحلى بها سولسكاير. لقد 
أظهر المدير الفني النرويجي أنه 
يتحلى بــالمــرح والـــولاء والرغبة 
الــقــيــام بعمله على  الــكــبــيــرة فــي 
أكــــــمــــــل وجـــــــــه حـــــتـــــى لـــــــو واجـــــــه 
الــذي  الــوقــت  إحباطاً كبيراً، فــي 
كان يقوم فيه بكل ذلك أمام فريق 
تسيطر عليه الأموال والغطرسة 

والغرور.
ولــــــم تـــكـــن هــــــذه هـــــي المـــــرة 
الأولى التي يفعل فيها باريس 
ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان هــــــــذا الأمــــــــر، 
ومـــا زلــنــا نــتــذكــر جميعاً كيف 
سحق الفريق الباريسي نادي 
بــرشــلــونــة الإســبــانــيــة برباعية 
نــظــيــفــة عـــلـــى مــلــعــب «حــديــقــة 
الأمـــراء» في الــدور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٧، 
الــــنــــادي  الـــجـــمـــيـــع أن  واعـــتـــقـــد 
الــفــرنــســي قـــد وضــــع قـــدمـــه في 
دور الثمانية بعد هذه النتيجة 
الـــثـــقـــيـــلـــة. لـــكـــن الــــفــــريــــق فــاجــأ 
الــجــمــيــع وخــســر بستة أهـــداف 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد فــي ملعب 
«كامب نو» وخرج من البطولة.
وبعد ثوانٍ قليلة من بداية 

المباراة، عرقل أندرياس بيريرا 
داني ألفيش لاعب باريس سان 
الـــتـــدخـــل  جــــيــــرمــــان. ورغـــــــم أن 
لــــم يـــكـــن عــنــيــفــاً، لــكــنــنــا رأيـــنـــا 
ألــفــيــش يــقــوم بــســرعــة ويشيح 
بــــيــــديــــه ويــــهــــز رأســــــــــه، وكــــأنــــه 
يريد أن يبعث برسالة للاعبي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بـــأنـــه لا 
يتعين عليهم أن يلعبوا بهذه 
الــطــريــقــة أمـــــام نـــجـــوم بــاريــس 

سان جيرمان!
وقــــد هــيــمــنــت هــــذه الــــروح 
الــــنــــادي  المـــتـــعـــالـــيـــة عـــلـــى أداء 
الـــفـــرنـــســـي بـــأكـــمـــلـــه، وتــــكــــررت 
عـــنـــدمـــا رفــــــض مـــاركـــيـــنـــيـــوس 
مصافحة لاعب وسط مانشستر 
يونايتد ســكــوت ماكتوميني. 
الــــروح المتعالية  وظــهــرت هـــذه 
كثيراً في ردود الأفعال المفتعلة 
والـــزائـــدة وادعــــاء الــســقــوط من 
جــــانــــب لاعــــبــــي بـــــاريـــــس ســـان 
جيرمان. وظهرت أيضاً عندما 
قاد مدافع باريس سان جيرمان 
تـــيـــاغـــو ســيــلــفــا مــجــمــوعــة مــن 
الـــلاعـــبـــين لــلــتــوســل إلـــــى حــكــم 
اللقاء، دامــر سكومينا، لإلغاء 
قــــراره بــاحــتــســاب ركــلــة الــجــزاء 
المـــبـــاراة بسببها  الــتــي أوقـــفـــت 

لمدة خمس دقائق.
وقـــــــد تـــجـــلـــت هـــــــذه الـــــــروح 
المتعالية أيضاً في تصريحات 
نــيــمــار عــلــى «إنــســتــغــرام» بعد 
المــــــــبــــــــاراة، الـــــتـــــي انــــتــــقــــد فــيــهــا 
التحكيم. كل هذه الأمور تظهر 
أن هؤلاء اللاعبين ليست لديهم 
الــتــي تمكنهم  الــقــتــالــيــة  الـــــروح 
مــن الــفــوز فــي المــعــارك الــكــرويــة 
الكبرى. وكــان تأثير ذلــك الأمر 
واضـــحـــاً عــلــى لاعـــبـــي الــفــريــق، 
فـــظـــهـــر تـــيـــلـــو كـــيـــهـــرر مـــتـــوتـــراً 
لــلــغــايــة، بــالــشــكــل نــفــســه الـــذي 
كان عليه بريسنيل كيمبيمبي 
فــي المــبــاراة الأولـــى. صحيح أن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــم يتقدم 
كثيراً في النواحي الهجومية، 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا كــــــان يـــفـــعـــل ذلـــك 
كـــان يــبــدو الــذعــر واضــحــاً على 
مدافعي باريس سان جيرمان. 
ربما يمكن تفهم هذا الأمر؛ لأن 
لاعـــبـــي بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
لم يعتادوا اللعب على الدفاع، 
لأنهم تعودوا على سحق الأندية 
في الدوري الفرنسي الممتاز ولا 
يـــضـــطـــرون إلــــى مـــواجـــهـــة هــذه 

الظروف من الأساس.
وربما يتمكن باريس سان 
جيرمان من الفوز بدوري أبطال 
أوروبــا خلال السنوات المقبلة، 
وقـــد تمكنهم الأمـــــوال الطائلة 
من التعاقد مع أفضل اللاعبين 
في العالم لتحقيق هذا الهدف 
المــنــشــود. وفــي الــوقــت الحالي، 
قــــد يــــكــــون نـــيـــمـــار هــــو المـــذنـــب 
الأكــــثــــر وضـــــوحـــــاً، لــكــنــه لــيــس 
ســوى جــزء مــن ثقافة التعالي 
الــتــي تسيطر على  والغطرسة 

الفريق.

ماركينيوس لاعب سان جيرمان تعامل باستعلاء طوال المواجهة أمام يونايتد (إ.ب.أ)
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حزمة فعاليات عززت دورها واستعرضت إنجازاتها

السعودية: المرأة تتصدر المشهد الوطني احتفاء بيومها العالمي
جدة: عائشة جعفري

احــــتــــفــــل كـــثـــيـــر مـــــن الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الـــخـــاص في 
الــســعــوديــة بــمــنــاســبــة «يــــوم المـــرأة 
العالمي» حيث أقيمت عدة فعاليات 
مــوجــهــة لـــلـــمـــرأة بـــهـــذه المــنــاســبــة، 
بينما شهدت المنصات الإلكترونية 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة اســتــعــراض 
المـــرأة السعودية  نــمــاذج نجاحات 
ء  وإنــــجــــازاتــــهــــا فــــي الــــبــــلاد وتــــبــــوُّ

بعضهن مناصب عالية.
جـــاءت فعالية «ثــقــة» بمدينة 
جـــــدة الـــتـــي تـــهـــدف لــتــمــكــين المـــــرأة 
من دخــول ســوق العمل السعودية 
وتــفــعــيــل دورهـــــا فـــي المــجــتــمــع في 
الـــتـــي قــدمــت  ظــــل «رؤيـــــــة ٢٠٣٠»، 
لـــيـــحـــكـــين قــصــص  ٤ ســـــعـــــوديـــــات 
نجاحهن في مجال ريــادة الأعمال 
والتطوير الذاتي وما تكللت به من 
نجاح وإبداع على الصعيد الوطني 

والعالمي.
وبـــدعـــم مـــن اتـــحـــاد الــريــاضــة 
المــجــتــمــعــيــة، تــم تنظيم مسابقات 
ريـــاضـــيـــة نــســائــيــة مـــنـــوّعـــة تــحــت 
عــــنــــوان «الـــــكـــــرة تــجــمــعــنــا» وذلــــك 
من ١ إلــى ٦ مــارس (آذار) الحالي، 
وتـــحـــت عـــنـــوان «نـــســـاء شــامــخــات 
كجبل طــويــق»، تم تنظيم معرض 
فــــي جـــامـــعـــة المـــلـــك ســـعـــود بــهــدف 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الإنــــجــــازات 
التي حققتها المرأة السعودية على 
المستويات كافة، إذ تضمن جلسات 
حــواريــة شــاركــت فيها شخصيات 

نسائية في السعودية.
كــــمــــا تـــنـــظـــم غـــــرفـــــة الـــــريـــــاض 
اليوم السبت ملتقى (نحو تمكين 
المــــــــرأة)، بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
للمرأة، ويستهدف الملتقى تسليط 
المـــرأة السعودية  الــضــوء على دور 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــعــــمــــل المـــخـــتـــلـــفـــة، 
ومــشــاركــتــهــا الــفــاعــلــة فـــي مــســيــرة 

التنمية من خلال توليها كثيرا من 
المناصب القيادية وإدارة الأعمال.

وبــيــنــمــا نــظــمــت جــامــعــة المــلــك 
ســعــود مـــاراثـــون للمشي والــجــري 
لــــــلــــــســــــيــــــدات، حـــــيـــــث تــــــأتــــــي هـــــذه 
الفعاليات في إطار تعزيز حضور 
المــــــرأة الـــســـعـــوديـــة وتــمــكــيــنــهــا في 
الرياضة، احتفلت أرامكو السعودية 
بيوم المــرأة العالمي في إطــار سعي 
المـــرأة  إلـــى إدراج  الــشــركــة الحثيث 
وتمكينها فــي عــدة مــنــاصــب، كما 
أقامت شركة الاتصالات السعودية 
فــعــالــيــة «لــنــخــلــق تـــــــوازن أفـــضـــل» 

احتفاء بيوم المرأة.
وشــــــاركــــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة بـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي 
عــبــر مــنــصــتــهــا بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر» حيث وضحت 
ـــــتـــــي تــحــظــى  خــــلالــــهــــا المـــــكـــــانـــــة ال
بــهــا المـــــرأة فـــي الــجــهــة الــقــضــائــيــة، 
مشيرة إلى أن عدد أعضاء النيابة 

مــــن الــــجــــانــــب الــــنــــســــوي بـــلـــغ ٢٠٠ 
عــضــو، فــي الــوقــت الــــذي بــلــغ عــدد 
منسوبات النيابة الإداريــــات ٣٠٠ 
موظفة، وعدد المتدربات من أقسام 
الأنــظــمــة مــن الــجــامــعــات «قــانــون» 
لدى النيابة ١٥٠ متدربة، وأوردت 
بعض خصوصيات المرأة الإجرائية 
والمـــوضـــوعـــيـــة، حــيــث أشـــــارت إلــى 
نظام الإجـــراءات الجزائية المراعي 
لخصوصية التحقيق مع الفتيات 
والـــتـــوثـــيـــق الـــشـــرعـــي لـــحـــق المـــــرأة 
حال سماع أقوالها أو استجوابها 
والــتــحــقــيــق مــعــهــا والــتــأكــيــد على 
المـــرأة فــي التفتيش  حصانة جسد 
حالة القبض، وحق تضمين المرأة 
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه 
إلا المـــــرأة المــتــهــمــة، وكــفــالــة تــأمــين 
المــوجــودات في مسكن ولم  النساء 
يــكــن الــغــرض مــن الــدخــول القبض 

عليهن ولا تفتيشهن.
كــمــا تــنــاولــت الــنــيــابــة الــعــامــة 

الـــذي يكفله نــظــام الحماية  الــحــق 
من الإيــذاء للمرأة من أي شكل من 
أشكال الإيذاء أو العنف أو الإساءة، 
ونــظــام مكافحة التحرش لحماية 

المرأة العاملة من أي تحرش بها.
وتـــحـــتـــفـــي جــــامــــعــــة الـــطـــائـــف 
«غرب السعودية» اليوم بيوم المرأة 
العالمي، عبر إقامة ملتقى بعنوان: 
«المــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة... طــمــوحــات 
وإنـــجـــازات فــي ظــل (رؤيــــة المملكة 
٢٠٣٠)»، وذلك تحت رعاية الدكتور 
حسام بن عبد الوهاب زمان مدير 

الجامعة. 
وأكـــــد مـــديـــر جــامــعــة الــطــائــف 
الدكتور حسام زمــان، أن الجامعة 
تـــقـــيـــم المـــلـــتـــقـــى بـــمـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم 
الــعــالمــي لـــلـــمـــرأة، ووفــــق تــوجــهــات 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠» التي أكدت 
الاســــتــــمــــرار فــــي تــنــمــيــة مــواهــبــهــا 
واستثمار طاقاتها وتمكينها من 
الــحــصــول عــلــى الـــفـــرص المــنــاســبــة 

لــبــنــاء مــســتــقــبــلــهــا والإســــهــــام في 
تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أوضــــــحــــــت 
الــدكــتــورة إيــمــان الــزهــرانــي وكيلة 
جامعة الطائف لشؤون الطالبات، 
أن الملتقى سيشهد تكريم نورة بنت 
عبد الله الفايز نائب وزير التعليم 
لــشــؤون الــبــنــات ســابــقــاً، وهــي أول 
ســـيـــدة ســـعـــوديـــة تــشــغــل مــنــصــب 
نائب وزير في المملكة، باعتبارها 
نموذجاً يحتذى للجيل الشاب من 

الفتيات السعوديات الطموحات.
وأشـــــــــــــــــارت وكـــــيـــــلـــــة جــــامــــعــــة 
إلــى أن  لــشــؤون الطالبات  الطائف 
أبـــرز الشخصيات  الــفــايــز تعد مــن 
الــنــســائــيــة الـــقـــيـــاديـــة فـــي المــمــلــكــة، 
ويــأتــي تكريمها تقديراً لمسيرتها 
الطويلة مــن العمل والــعــطــاء التي 
بدأتها منذ عام ١٩٧٥ لتطوير قطاع 
تــعــلــيــم الـــبـــنـــات فـــي المــمــلــكــة طـــوال 
أربعة عقود، حققت خلالها كثيرا 

مــــن الإنــــــجــــــازات، تـــوجـــت بـــصـــدور 
الــكــريــم بتعيينها  الــســامــي  الأمــــر 
فـــي مــنــصــب نــائــبــة وزيـــــر الــتــربــيــة 

والتعليم لشؤون تعليم البنات.
وبــيــنــت الـــدكـــتـــورة الــزهــرانــي 
أنه ستعقد خلال الملتقى جلستان 
حـــــــواريـــــــتـــــــان، الأولــــــــــــى بــــعــــنــــوان: 
«طــــــمــــــوحــــــات وتــــــحــــــديــــــات المـــــــــرأة 
الـــســـعـــوديـــة»، والـــثـــانـــيـــة بــعــنــوان: 
«المـــــــقـــــــومـــــــات والــــــــفــــــــرص لـــنـــجـــاح 
المــــــــــرأة الـــــســـــعـــــوديـــــة»، بـــمـــشـــاركـــة 
نــخــبــة مـــن الـــســـيـــدات الــســعــوديــات 
الاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــات فــــــي مــخــتــلــف 
المــــجــــالات الــعــلــمــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة 
والمـــعـــرفـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
عــــــضــــــوات هــــيــــئــــة الـــــتـــــدريـــــس فــي 
الــجــامــعــة. مـــن جــهــة أخـــــرى، أكـــدت 
الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي 
حــــرم أمـــيـــر المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، أن 
المــرأة السعودية قــادرة على العمل 
واســتــطــاعــت أن تثبت ذلــك للعالم 

بــحــضــورهــا وتــمــيــزهــا فـــي جميع 
المــحــافــل، وذلــك مــن خــلال رعايتها 
حــفــل مــلــتــقــى «يـــــوم المـــــرأة الــعــالمــي 
الــذي نظمته أمانة المنطقة   «٢٠١٩
الشرقية وحضره عدد من السيدات 
مــن مختلف القطاعات الحكومية 
والـــخـــاصـــة بــالمــنــطــقــة، وذلـــــك على 

مسرح الأمانة بالدمام.
وأكدت الأميرة عبير، أن المرأة 
قــد أكــرمــهــا الــديــن وأعــطــاهــا حقها 
كـــامـــلا، قــبــل أن تــحــصــل عــلــيــه في 
هـــذا الــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة تقديرا 
لجهودها، وأضافت: «الله سبحانه 
وتعالى جعل المرأة تحمل وتتحمل 
هـــــــذا الــــــعــــــبء الـــجـــمـــيـــل والـــثـــقـــيـــل 
وأكــــرمــــهــــا بــــه إلا أنـــــه خــصــهــا فــي 
ميزات في خلقه تجعلها قادرة على 
تحقيق دورها العملي في أي مجال 

توضع فيه على حسب رؤيتها».
وحــــــيّــــــت الأمـــــــيـــــــرة عـــبـــيـــر كــل 
امــرأة وكــل أم وكــل زميلة موجودة 

فــي كــل مــجــالات الــحــيــاة مــع كامل 
احترامها لعاداتها وتقاليدها وما 
يحيط بها من ظروف. من جهتها، 
لفتت نــجــد الـــدوســـري مــديــرة عــام 
إلــى أن  الإدارة النسائية بــالأمــانــة 
فكرة الملتقى انبثقت لتعزيز دور 
المــــــرأة الـــســـعـــوديـــة فـــي ظـــل «رؤيــــة 
المــجــال لها  المملكة ٢٠٣٠» وإتــاحــة 
أمــــام الــبــاحــثــات فـــي قــضــايــا المـــرأة 
والمــشــاركــة وطـــرح آرائـــهـــن، مــؤكــدة 
المـــرأة شريكة للرجل ولها دور  أن 
فعال في بناء وتنمية المجتمع فهي 
اللبنة الأساسية فيه، ولهذا الدور 
يــجــب عــلــى المــؤســســات والــجــهــات 
الــحــكــومــيــة أن تعطيها حــقــهــا من 

الرعاية والاهتمام.
في حين تحدثت لولوة الشمري 
الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس المــنــطــقــة 
الشرقية للمسؤولية الاجتماعية 
فـــــي المـــلـــتـــقـــى، عـــــن تـــجـــربـــتـــهـــا فــي 
المجلس وسعيها لتحقيق الأهداف 
المـــرأة  والإيـــمـــان بالتغيير، مهنئة 
الـــســـعـــوديـــة بــمــا حــقــقــتــه وتــحــقــقــه 
وبما تمتلكه مــن مــقــومــات، داعية 
إلــى اغتنام الفرص لتحصد  المــرأة 
ثمار عملها في هذا الوطن الغالي.
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت الــدكــتــورة 
ليلى الهلالي المستشارة الأسرية 
المــرأة السعودية  والاجتماعية، أن 
قادرة على العطاء في ظل المحافظة 
عــلــى أصــالــتــهــا وقــيــمــهــا وديــنــهــا، 
مــشــيــرة إلــــى أن المــــــرأة الــســعــوديــة 
سلاح المجتمع، فهي المربية والأم، 
وهـــي المــؤســســة الــتــي تــقــدم خدمة 
للمجتمع، لأنــهــا تــواجــه تحديات 
عنيفة فــي ظــل المــســؤولــيــة الأولـــى 
وهـــــم الأبـــــنـــــاء، الــــذيــــن يـــواجـــهـــون 
تـــيـــارات فــكــريــة مــن خـــلال الــهــجــوم 
الخارجي للسيطرة على عقولهم، 
مـــــــشـــــــددة عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة دورهــــــــــا 
والمحافظة على الأبناء وحمايتهم 

وألا يكونوا عرضة للانكسار.

المرأة من المجال العملي إلى المشاركة في الفعاليات كافة في السعودية

مبادرات تضع اللبنانيات في الخطوط الأمامية 

بيروت: فيفيان حداد

ــــــــقــــــــرارات  تــــــطــــــول لائــــــحــــــة ال
والمبادرات التي ساهمت في تكريم 
المـــــرأة الــلــبــنــانــيــة هـــذه الــســنــة في 
مناسبة «اليوم العالمي للمرأة». 
فــغــالــبــيــة المــؤســســات والــشــركــات 
مــن خــاصــة ورســمــيــة أخـــذت على 
المــرأة الريادي  إبــراز دور  عاتقها 
بعد أن لاحظت قدراتها الفكرية 
والــقــيــاديــة. ولــعــلّ حــضــور المـــرأة 
في السلك العسكري وبالتحديد 
في سلاح الجو اللبناني هو بحدّ 
ذاته دور غير تقليدي تلعبه المرأة 
اليوم في لبنان. إذ أعلنت قيادة 
الجيش مؤخرا عن انخراط نساء 
فيه مع أنها في المقابل تمنعهن 
من الوجود في الخطوط الأمامية 
في أقسام أخرى. فهذه القاعدة لا 
تطبّق في سلاح الجو مما أسفر 
عــن تعيين امــرأتــين بــرتــبــة مــلازم 
فــــي وظـــيـــفـــة طــــيــــار، وهــمــا  أول، 
شانتال كــلاس (٢٧ عــامــا) وريتا 

زاهر (٢٦ عاما).
فلقد تــم قبولهما فــي سلاح 
بــمــوازاة ٦ نساء  اللبناني  الــجــو 
أخــريــات تــقــدمــن بطلبات للقيام 

بهذه المهمة حتى يومنا هذا.
وتقول شانتال: «برأيي يجب 
عـــلـــى المــــــــرأة تـــخـــطـــي الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي تواجهها على الصعيدين 
الاجــتــمــاعــي والــعــائــلــي لتحقيق 

طموحها».
أمــــــــــا فــــــــي شــــــركــــــة «كــــــريــــــم» 
لـــســـيـــارات الــتــاكــســي، وبــمــبــادرة 
منها لتمكين المرأة وتوفير فرص 
عمل لها بشكل أكبر قررت فتح باب 
التسجيل للسيدات للانضمام إلى 
عــائــلــة سائقيها والــذيــن تلقبهم 
«الكابتن». ويعلّق إبراهيم مناع  بـ
المدير العام للأسواق الناشئة في 
الشركة: «تزامنا مع اليوم العالمي 
للمرأة نعلن عــن إدراكــنــا لحاجة 
القطاع لمثل هذه المبادرة. ولذلك 
نــفــتــح هـــذا الــبــاب أمــــام الــســيــدات 
لتزويدهن بفرص نجاح مواتية 
وبــالــتــمــيــز اقـــتـــصـــاديـــا». وبــذلــك 
ـــر لــلــنــســاء فـــرصـــة دخـــل 

ّ
ســـتـــتـــوف

إضــافــي تسهم فــي استقلاليتهن 

ر الشركة المذكورة 
ّ
المالية. وستوف

دورات تدريبية متطورة لهن مما 
سينعكس إيجابا على قدراتهن 
ومهارتهن في قطاع النقل العام.

وفــــي إطـــــار جـــائـــزة مــحــمــود 
كــحــيــل لــلــكــاريــكــاتــيــر والــــرســــوم 
التعبيرية المصورة والتي يشارك 
فــيــهــا ٣٧ فــنــانــا مـــن ١٥ دولــــة في 
الــعــالــم لــوحــظ أن نسبة مشاركة 
الفنانات بلغت الربع من مجمل 
الــــعــــدد. أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلّــق بــفــئــة 
رســــــوم كـــتـــب الأطـــــفـــــال فـــــإن هـــذه 
الـــنـــســـبـــة وصــــلــــت إلـــــــى الـــنـــصـــف 
مقارنة بمشاركات الذكور، ومردّ 
ذلــك ربّما إلــى أن الفنانات يألفن 
أكثر هذا المجال، أو أن المؤلفين - 
لن 

ّ
مــن النساء فــي الغالب - يفض

التعامل مع فنانات مثلهن.
وفــي المقلب الآخـــر مــن الكرة 
الأرضـــيـــة وبــالــتــحــديــد فـــي ولايـــة 
بـــوســـطـــن الأمــــيــــركــــيــــة بــــــرز اســـم 
الــلــبــنــانــيــة كــــاريــــن كـــنـــج بـــعـــد أن 
فــــي أروقــــــة  يــــتــــردد اســـمـــهـــا  راح 
جــــامــــعــــة «ســــــوفــــــلــــــوك» وتـــنـــشـــر 
صـــورهـــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. وليتبين بــأن كارين 
ابــنــة مــديــنــة طــرابــلــس فــي شمال 
لــبــنــان قــــررت خــــوض انــتــخــابــات 
ترشحها لرئاسة جمعية «حكومة 
الـــــطـــــلاب» فــــي الـــجـــامـــعـــة والـــتـــي 
تـــعـــدّ مــــن الانـــتـــخـــابـــات الــصــعــبــة 
الــجــامــعــة إذ تــشــهــد منافسة  فــي 
حـــامـــيـــة بــــين الـــــطـــــلاب. وبـــعـــد أن 
غــامــرت واجــتــهــدت فــي معركتها 
الانــتــخــابــيــة هــــذه فـــــازت الــشــابــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــالمـــركـــز لـــتـــكـــون أول 
رئيسة لبنانية للجمعية المذكورة 
لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وكــذلــك أول 
طالبة في السنة الدراسية الثانية 

تحصد هذا المنصب.
وفــــي الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة 
تــنــافــس بــعــض الــســيــاســيــين في 
لـــبـــنـــان لــلــتــعــبــيــر عــــن مـــؤازرتـــهـــم 
للجنس اللطيف ودعمهم له في 
سبيل تحقيق المساواة مع الرجل. 
فغرّد رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري عبر حسابه على موقع 
«تــويــتــر» يـــقـــول: «فـــي يـــوم المـــرأة 
الـــعـــالمـــي نــلــتــزم مـــواصـــلـــة الــعــمــل 

مــــن أجـــــل المـــــســـــاواة فــــي الــحــقــوق 
كما في الواجبات بين المواطنين 
وتمكين المرأة من قيادة القطاعات 
كافة لتحقيق التنمية والنهوض 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والـــــــــــتـــــــــــوازن فـــي 
مجتمعنا لأن تفويت الإفــادة من 
هذه الطاقة هو خسارة وطنية». 
فيما كان للنائب اللبناني سمير 
الجسر تعليقا له في هذه المناسبة 
إذ غــــرّد بـــــدوره يـــقـــول: «فــــي يــوم 
المـــرأة العالمي نــوجــه التحية لكل 
أم وأخت وزوجة وابنة وحفيدة، 
اللواتي ما أكرمهن إلا كريم وما 
أســاء إليهنّ إلا لئيم كما أخبرنا 
رسول الله، واللواتي جعل الله في 
النار».  حسن تربيتهن مفازا من 
وأضاف: «نؤكد على أن من يريد 
رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة 
قـــانـــون يمنح  بـــإقـــرار  يـــبـــدأوا  أن 
اللبنانية الحق فــي إعطاء  المـــرأة 
جنسيتها لأولادها». وكان لوزيرة 
الداخلية ريا الحسن كلمتها في 
«الــيــوم العالمي للمرأة» إذ غــرّدت 
على مــوقــع «تــويــتــر» تــقــول: «في 
يوم المرأة العالمي، لا بد من تحية 
مزدوجة، الأولى للمرأة اللبنانية 
التي أفتخر بها وأدعوها لتقديم 
المزيد من النجاحات والإنجازات، 
الــذي  اللبناني  لــلــرجــل  والــثــانــيــة 
بــات يــؤمــن أكــثــر فأكثر بــضــرورة 
تـــــكـــــافـــــؤ الـــــــفـــــــرص والــــــتــــــســــــاوي 
بالحقوق بين الجنسين. معا نحو 
التكامل لتحقيق نمو مستدام في 

مجتمعنا».
وغـــــــردت الــلــبــنــانــيــة الأولـــــى 
الــــســــيــــدة نـــــاديـــــا الــــشــــامــــي عــــون 
لــلــمــرأة الــلــبــنــانــيــة لمــنــاســبــة يــوم 
المرأة العالمي على صفحة رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــــقـــــول: «افــــرضــــي 
حـــــضـــــورك وانــــهــــضــــي وواجــــهــــي 
وارفعي الصوت والهيئة الوطنية 

لشؤون المرأة إلى جانبك».
وفــــي تـــغـــريـــدة ثــانــيــة قــالــت: 
«كــــمــــا ســــبــــق وأثــــــبــــــتِّ حــــضــــورك 
ونــــجــــاحــــك فـــــي المـــــجـــــالات كـــافـــة، 
ثابري وتألقي، لا تقبلي بأن يحد 
من قدراتك أو يحبط عزيمتك أي 
رادع، تحرري من القيود وارفضي 

الظلم».

 المرأة في لبنان تنخرط في سلاح الجو اللبناني 

دعوات حقوقية ليبية لمناهضة التمييز ضد المرأة
القاهرة: جمال جوهر

ثــمّــنــت جمعيات حــقــوقــيــة، دور 
المــــــرأة الــلــيــبــيــة فـــي الـــحـــيـــاة الــعــامــة، 
«وقدرتها في الحفاظ على بلدها منذ 
اندلاع المعارك، التي أعقبت انتفاضة 
١٧ فبراير (شباط) عام ٢٠١١، فضلاً 
عما قدمته من تضحيات في سبيل 
تحرير وطنها من تنظيم (داعــش)»، 
بينما رفـــع وفـــد مــن ذوات «الــقــدرات 
الخاصة» إلى رئيس مجلس النواب 
عقيلة صــالــح، قائمة مطالب تتعلق 
بتمكينهن تشريعياً: «للحصول على 

حقوقهن المنقوصة».
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنــســان فــي ليبيا، أمـــس: إن «المـــرأة 
الليبية أثبتت وجودها في المؤسسة 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــــدوائــــر 

الــحــكــومــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــقــضــاء 
والتعليم والطب والهندسة والطيران 

والقوات المسلحة والشرطة».
وأدانــــت اللجنة «جميع أشكال 
العنف والاعتداءات التي تطال المرأة، 
بــالإضــافــة إلـــى الانــتــهــاكــات الــتــي قد 
تمس خصوصيتها وحرياتها تحت 

أي ذريعة أو دعوة».
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة، بــمــنــاســبــة 
أنــه «مــن خلال  اليوم العالمي للمرأة، 
الـــتـــقـــيـــيـــم لــســلــســلــة أحـــــــــداث الــعــنــف 
والحرب الأهلية في ليبيا منذ سنة 
٢٠١١، وعلى مــدار السنوات الماضية 
تـــأكـــد لــنــا أن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال في 
الــبــلاد، هــم الــضــحــايــا الأبــــرز للعنف 
والنزاعات المسلحة والأوضاع الأمنية 
والسياسية والاقتصادية المتردية»، 
لافــتــة إلـــى أن «كــثــيــراً مــن الــنــســاء في 

ــــنــــزوح والــتــهــجــيــر  لــيــبــيــا يـــعـــانـــين ال
قسراً، بالإضافة إلى تعرضهن للفقر 
والاحتياج والاستغلال بكل صوره، 
والإنـــــقـــــاص مــــن الـــحـــقـــوق والـــحـــيـــاة 

الكريمة».
ودعــــت الــلــجــنــة إلــــى «مــنــاهــضــة 
ومكافحة العنف القائم على (النوع)، 
وحـــمـــايـــة ودعــــــم الـــنـــســـاء والــفــتــيــات 
وتـــعـــزيـــز المــــــســــــاواة بــــين الــجــنــســين، 
وتــمــكــيــنــهــن، وضـــمـــان المــــســــاواة في 

حقوقهن».
في السياق ذاته، عددت المنظمة 
الــلــيــبــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، فــي بيان 
الليبية، وقالت:  المـــرأة  أمــس، مناقب 
إنـــــهـــــا «ســــــطــــــرت أهـــــــم الـــتـــضـــحـــيـــات 
والإنــــــجــــــازات فــــي ظــــل الاشـــتـــبـــاكـــات 
المــســلــحــة والـــنـــزاعـــات الـــتـــي شــهــدهــا 
إلــى أن «مــا حققته  وطنها»، مشيرة 

خلال الأعوام الثمانية الماضية تعجز 
عـــنـــه كــثــيــر مــــن الـــنـــســـاء فــــي مــنــاطــق 

مختلفة».
وأضـــافـــت: «الـــيـــوم تــتــجــه عيون 
الــــعــــالــــم كـــلـــه إلــــــى احــــتــــفــــالات المــــــرأة 
الأمـــيـــركـــيـــة، والألمـــانـــيـــة، والـــروســـيـــة، 
والصينية، والفرنسية وغــيــرهــن... 
وعيون المرأة الليبية تتجه إلى عودة 
الأمــن والأمــان لوطنها ليبيا»، لافتة 
إلى أن «التاريخ سوف ينصفها على 

ما قدمته من تضحيات واسعة».
لـــــت المـــنـــظـــمـــة الــلــيــبــيــة  وتـــــســـــاء
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان: «أيـــــــن نـــضـــع مــا 
مِـــــن أم (الـــشـــهـــيـــد) وأم  ســـطـــرتـــه كــــل 
المفقود والمخطوف والجريح»؟، فضلاً 
عن «مساهمات المــرأة بشكل عــام في 
مسيرة الأمــن والعدالة والتنمية في 

كل بقاع العالم».

في شأن ذي صلة، التقى بشير 
الليبية  المــنــظــمــة  الــفــيــتــوري، رئــيــس 
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي 
ترأس وفداً من السيدات ذوات القدرات 
الخاصة، رئيس مجلس النواب عقيلة 
صــالــح، أول مــن أمـــس، بمقر إقامته 

بمدينة القبة بشرق البلاد.
واســـتـــمـــع صــــالــــح إلـــــى مــطــالــب 
الوفد المتمثلة في ضــرورة «الحفاظ 
على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
في المجتمع ومؤسسات الدولة كافة 

من التشريعات والقوانين اللازمة».
الــــفــــيــــتــــوري: إن «رئـــيـــس  وقـــــــال 
مــجــلــس الــــنــــواب وعــــد بــالــعــمــل على 
إنــجــاز مــطــالــبــهــم، بــتــعــديــل الــقــوانــين 
المطلوبة وتذليل الصعوبات الأخرى 
الــتــي تــواجــهــهــم مـــن خـــلال الـــــوزارات 

والمؤسسات المختلفة».

احتفاء رسمي وشعبي بدور المرأة في مصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

الـــعـــالـــم  شـــــاركـــــت مـــصـــر دول 
أمس، في الاحتفال باليوم العالمي 
قـــبـــل أن  لـــلـــمـــرأة ٨ مــــــارس (آذار)، 
تحتفل بيوم المرأة المصرية في الـ١٦ 
مــن الشهر نفسه، ليختتم الشهر 
باحتفال عيد الأم. وبالتزامن مع 
الاحـــتـــفـــالات بــيــوم المـــــرأة الــعــالمــي، 
نـــظـــمـــت مـــصـــر عـــلـــى مـــــــدار الأيــــــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة عـــــدة فــعــالــيــات 
المـــرأة المصرية في  للاحتفاء بــدور 
المجتمع، حيث استقبلت عضوات 
المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة الــســيــدات 
الــــقــــادمــــات إلـــــى مـــصـــر عـــبـــر مــطــار 
الــقــاهــرة الــدولــي، أمـــس، بــالــورود، 
والـــــشـــــوكـــــولاتـــــه، وشـــــعـــــار «الــــتــــاء 
المـــربـــوطـــة». وقـــالـــت مـــايـــا مــرســي، 
رئيسة المجلس القومي للمرأة، في 
تصريحات صحافية، إن «المجلس 
كان يسعى لتنظيم احتفال مختلف 
بـــيـــوم المـــــرأة الـــعـــالمـــي، وفــكــرنــا في 
توزيع شعار (التاء المربوطة) على 
السيدات، باعتباره رمــزا وأيقونة 
لــلــمــرأة المــصــريــة، وبـــــادرة ترحيب 
بــالــقــادمــات مــن الـــخـــارج»، مشيرة 
إلى أن «شاشات العرض بصالات 
السفر والــوصــول بالمطار عرضت 
فـــيـــلـــم (الـــــتـــــاء المــــربــــوطــــة) بــالــلــغــة 

الإنجليزية».
وفي الإسكندرية، نظمت كلية 
التربية الرياضية للبنات بجامعة 
الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس 
القومي للمرأة، أمس، مسيرة على 
الـــكـــورنـــيـــش، تـــحـــت عــــنــــوان «مــعــاً 
مــن أجــل مــصــر»، انطلقت مــن أمــام 
مــســجــد الـــقـــائـــد إبــــراهــــيــــم، وحــتــى 
المبنى الإداري لجامعة الإسكندرية، 
وشارك فيها نحو ٣٠ طالبة، وعدد 

من أعضاء هيئة التدريس.
واجتمعت نحو ٥ آلاف سيدة 
ورائـــــــــدة أعـــــمـــــال، أمــــــس الــجــمــعــة، 

فـــي مــؤتــمــر She can تــحــت شــعــار 
«الـــــنـــــجـــــاح بــــعــــد الـــــفـــــشـــــل»، الــــــذي 
 Entreprenelle مــؤســســة  نــظــمــتــه 
المعنية بتدريب وتثقيف السيدات، 
وعـــرضـــن مــنــتــجــات مــشــروعــاتــهــن 
المختلفة من حرف تقليدية، وزهور، 
وطــعــام، وغيرها، كما شــاركــن في 
جــلــســات مــخــتــلــفــة لإبــــــداء الــنــصــح 
ومــــشــــاركــــة الــــخــــبــــرات فـــــي مـــجـــال 
ريــادة الأعمال وإدارة المشروعات، 

مستعرضات قصص نجاحهن.
واستكمالاً للاحتفالات، تنظم 
إدارة التنمية الثقافية والتواصل 
بــوزارة الآثــار احتفالية  المجتمعي 
تــحــت عـــنـــوان «المـــــــرأة المـــصـــريـــة... 
تحدي الـــ١٠٠ عــام»، الاثنين المقبل، 
بـــبـــيـــت الـــــســـــنـــــاري فـــــي الــــقــــاهــــرة. 
وأوضـــحـــت الـــدكـــتـــورة رشـــا كــمــال، 
الــثــقــافــيــة  الــتــنــمــيــة  رئـــيـــس إدارة 
والـــتـــواصـــل المــجــتــمــعــي، فـــي بــيــان 
صــــحــــافــــي، أن «المــــؤتــــمــــر يــحــتــفــل 
بــمــرور ١٠٠ عــام على ثـــورة ١٩١٩، 
المــرأة المصرية،  التي خرجت فيها 
للمشاركة فــي الحياة السياسية، 

ومختلف المجالات الأخرى».
ويــتــضــمــن الاحــتــفــال معرضاً 

فــنــيــاً تــحــت عـــنـــوان «فـــنـــون نــــون»، 
يــــعــــرض مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأعــــمــــال 
المــســتــوحــاة مـــن الـــتـــراث المـــصـــري، 
مــثــل الــحــلــي، والــلــوحــات الــزيــتــيــة، 
والخزف، إضافة إلى مجموعة من 
المحاضرات بالتعاون مع مؤسسة 
المــــــرأة  المـــــــــرأة والـــــــذاكـــــــرة عـــــن دور 
المصرية في المجتمع، بالتعاون مع 
مؤسسة المرأة والذاكرة، من بينها 
مـــحـــاضـــرة تـــحـــت عــــنــــوان «ذاكــــــرة 
الـــــنـــــســـــاء... مــــن أرشــــيــــف الـــحـــركـــة 
المـــصـــريـــة»، و«١٠٠ عــام  الــنــســائــيــة 

إبداع»، و«النساء ذاكرة التراث».
وقــالــت هـــدى الـــصـــدة، رئيسة 
مـــجـــلـــس أمــــــنــــــاء مــــؤســــســــة المـــــــرأة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  والــــذاكــــرة لــــ
«المـــرأة المصرية ناضلت وخاضت 
مــعــارك كثيرة على مـــدار ١٠٠ عام 
من أجل حقها في التعليم والعمل، 
واســــتــــطــــاعــــت تـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــازات 
فــي هـــذه المــلــفــات»، مــشــيــرة إلـــى أن 
«الــنــضــال مــا زال مستمراً، خاصة 
فــي مجال القضاء وملف الأحــوال 

الشخصية».
ونظم المركز الثقافي الفرنسي 
بـــالـــقـــاهـــرة، مـــســـاء أمــــس الــجــمــعــة، 

احــــتــــفــــالاً بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة، تــحــت 
عنوان «المرأة والرياضة... التغلب 
الفنانة  الــتــحــديــات»، قــدمــتــه  عــلــى 
هند صبري، وشاركت فيه عدد من 
الرياضيات المصريات مثل: رانيا 
عــــلــــوانــــي عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المصري (البرلمان)، وفريدة سالم، 
مــــدربــــة كـــــرة الــــقــــدم، وهـــنـــا جــــودة 
الــطــفــلــة المـــوهـــوبـــة فـــي عـــالـــم تنس 

الطاولة.
بـــدأت الاحــتــفــالات بــيــوم المــرأة 
الـــعـــالمـــي الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، حــيــث 
أطـــلـــقـــت الــــدكــــتــــورة مـــايـــا مـــرســـي، 
جــــــرس جـــلـــســـة تــــــــداول الـــبـــورصـــة 
المصرية، في بداية فعاليات الدورة 
الــخــامــســة، مــن مؤتمر «دق جرس 
المــســاواة بــين الجنسين» السنوي، 
لــلــمــرأة المصرية،  موجهة التهنئة 
وقــــالــــت مــــرســــي، فــــي تــصــريــحــات 
صحافية: «نحتفل في هذه الفترة 
بمئوية المرأة المصرية، تحت عنوان 
(١٠٠ عام من الكفاح)»، مشيرة إلى 
أن «المــــرأة المــصــريــة تعتبر شريكاً 
أساسياً فــي النهوض بالاقتصاد 
الـــقـــومـــي»، مــضــيــفــة: «نــعــمــل على 
فـــي الإدارات  المــــــرأة  زيــــــادة تــمــثــيــل 

العليا بالقطاعين العام والخاص، 
لتصل إلى النسبة العالمية وهي ٣٠ 

في المائة».
وأصــــــــــــدر الـــــجـــــهـــــاز المـــــركـــــزي 
لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة والإحـــــصـــــاء فــي 
مــصــر، أول مـــن أمــــس، تــقــريــراً عن 
وضـــع المــــرأة المــصــريــة، قـــال فــيــه إن 
«عــدد النساء بمصر في الأول من 
يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 
٤٧٫٥ مليون نسمة، أي نحو ٤٨٫٥ 
في المائة من إجمالي عدد السكان 
البالغ عــددهــم ٩٨ مليون نسمة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «٤١ فـــي المـــائـــة من 
العاملات صاحبات مهن علمية... 
أما الباقي فيؤدين أعمالا كتابية، 
أو يعملن بمهن حرفية، أو الزراعة 

والصيد، والبيع والخدمات».
وأشـــار التقرير إلــى «تــولــي ٨ 
سيدات حقائب وزارية من إجمالي 
٣٢ حقيبة، وتعيين ٦٦ قاضية من 
إجمالي عدد القضاة البالغ عددهم 
إلــى أن ٣٤ في المائة  ٩٦٩٤، إضافة 
من العاملين بالسلك الدبلوماسي 

والقنصلي سيدات».
وعـــلـــى صــعــيــد الــصــحــف قــال 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الـــتـــقـــريـــر إن «١٨ 
رؤساء تحرير الصحف الحكومية 
من النساء، و١٢ في المائة أعضاء 
مجلس إدارة الصحف الحكومية 
ســـــــيـــــــدات»، مــــوضــــحــــاً أن «نـــســـبـــة 
مشاركة المرأة في قوة العمل وصلت 
إلـــى ٢١ فـــي المـــائـــة، بــيــنــهــن ٨٩ في 

المائة يعملن بدوام كامل».
ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر فـــــإن «نــســبــة 
الإناث في التعليم الجامعي بلغت 
المــائــة، بينما بلغت نسبة  ٤٩ فــي 
الــقــيــد فـــي الــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي ٩٨ 
في المائة... وفي التعليم الإعدادي 
٩٣ في المائة، وفي الثانوي ٦٥ في 
المـــائـــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «مــتــوســط 
عمر النساء في مصر بلغ ٧٥ عاما، 

مقارنة بـ٧٢ عاما للذكور».

المجلس القومي للمرأة يستقبل القادمات في مطار القاهرة بالورود وشعار «التاء المربوطة» (الشرق الأوسط)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــجــلــب المـــرتـــفـــع الـــجـــوي الــطــقــس الــجــاف 
والمـــشـــمـــس عـــبـــر مــعــظــم أرجـــــــاء المـــنـــطـــقـــة. مــع 
تــوقــعــات بــهــطــول الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة وهــبــوب 
العواصف الرعدية على جنوب غربي اليمن 
الــريــاح العاتية التي يتوقع انطلاقها في  مع 

شمال السعودية.

يــــؤدي المــرتــفــع الـــجـــوي فـــي الـــغـــرب إلــــى أن 
يــســود الــطــقــس الــجــاف والمــشــمــس عــلــى ســوريــا 
الــريــاح عبر  ولبنان وفلسطين والأردن. وتثور 
أنحاء العراق مع العاصفة المغادرة التي تخلف 

بعض الأمطار على شرق البلاد.
يـــــتـــــراجـــــع هـــــطـــــول الأمـــــطـــــار 
الـــغـــزيـــرة وانـــهـــمـــار الــثــلــوج على 
المــرتــفــعــات مـــن جــنــوب بريتيش 
كولومبيا وكاليفورنيا في اتجاه 
الشرق إلى جبال الروكي. ويمتد 
انهمار الثلوج من وادي أوهايو 
في اتجاه الشرق عبر بنسلفانيا 
ونيوجيرسي وشمال فيرجينيا 
لـــــعـــــدة بــــــوصــــــات مــــتــــراكــــمــــة مــن 
الثلوج في جبال غرب فيرجينيا. 
وتــتــســاقــط الأمــطــار بكثافة على 

جنوب البلاد.

يــســتــمــر الـــطـــقـــس الــــدافــــئ عــلــى 
جنوب شرقي أوروبـــا رغــم الأمطار 
الــــــغــــــزيــــــرة المــــتــــفــــرقــــة مــــــن روســــيــــا 
الــبــيــضــاء وأوكــــرانــــيــــا وفــــي اتــجــاه 
الجنوب الغربي حتى شمال البلقان 
وإيطاليا. وترسل العاصفة القوية 
الــريــاح الــعــاتــيــة والأمـــطـــار الــغــزيــرة 
من النرويج والدنمارك عبر شمال 
ألمــانــيــا وبـــولـــنـــدا وجـــنـــوب الــســويــد 
تــتــســاقــط  كــــمــــا  الـــبـــلـــطـــيـــق،  ودول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة على المملكة 

المتحدة.

تجلب العاصفة الرياح القوية من جنوب 
المغرب إلى موريتانيا مع أجزاء من الجزائر. 
وتتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة والثلوج 
الجبلية على المغرب. وتكون الأجواء مشمسة 

في الأجزاء الشرقية من الشمال الأفريقي.

الحل السابق
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تستفيد منها الاستخبارات الروسية في التجسس

موسكو: بيانات الهواتف الجوالة 
سهِم في تطوير التخطيط العمراني

ُ
ت

موسكو: طه عبد الواحد

يواصل الإنسان دفع الخصوصيات 
في حياته اليومية ثمناً لاستفادته من 
وســـائـــل الاتـــصـــال الــحــديــثــة، وبــصــورة 
خاصة الهواتف الجوالة، التي لعبت منذ 
دخولها حياة الإنسان وظائف تتعدى 
بــكــثــيــر مـــجـــرد تـــوفـــيـــر وســـيـــلـــة اتـــصـــال 
مــريــحــة، إذ تستفيد مــنــهــا المــؤســســات 
الأمنية في مختلف دول العالم بالمراقبة 
والــــتــــنــــصــــت. وأخـــــيـــــراً كـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر 
إعلامية عن استفادة سلطات العاصمة 
الروسية موسكو وريفها من الهواتف 

الجوالة في التخطيط العمراني.
وفي تقرير تحت عنوان «كيف تتابع 
بــلــديــة مــوســكــو تــحــركــات المــواطــنــين؟»، 
قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة «فــــيــــدومــــوســــتــــي» إن 
المـــســـؤولـــين فـــي مــوســكــو يـــعـــرفـــون أيــن 
أيــن وكــيــف يتنقل  يعيش ويعمل وإلـــى 
المــواطــنــون فــي موسكو بدقة فــي المكان 
والــــزمــــان، وذلــــك بــفــضــل تــقــاريــر يُطلق 
عليها «التحليل الجغرافي»، تشتريها 
البلدية من شركات الاتصالات الكبرى. 
وتحاول حكومة موسكو الاستفادة من 
تــلــك الــبــيــانــات لــتــطــويــر شــبــكــات النقل 

والبنى التحتية في المدينة.
وتــــشــــيــــر مــــعــــلــــومــــات عــــلــــى مـــوقـــع 
«مـــشـــتـــريـــات الــــدولــــة» إلــــى أن ســلــطــات 
مــوســكــو بـــــدأت مــنــذ عــــام ٢٠١٥ بــشــراء 
تـــقـــاريـــر «الــتــحــلــيــل الـــجـــغـــرافـــي»، الــتــي 
تعتمد على تسجيل بيانات الشريحة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة، 
لتحديد مكان وجود كل شخص في أي 
ساعة من ساعات اليوم، والوقت الذي 

يقضيه في هذا الموقع أو ذاك.
ويحصل على تلك البيانات مركز 
خــــاص تـــابـــع لــلــحــكــومــة، يــجــمــعــهــا من 
مـــخـــتـــلـــف شـــــركـــــات الاتـــــــصـــــــالات، ومـــن 
ثـــم تــخــضــع الـــبـــيـــانـــات لمــعــالــجــة تقنية 
ومعلوماتية، وبناءً عليها تُعدّ تقارير 
المــواطــنــين.  المــديــنــة بتحركات  لسلطات 
سمت موسكو وريفها إلى مربعات 

ُ
وقد ق

طــول ضلع كل منها ٥٠٠ متر، وبفضل 
البيانات من شركات الاتصالات تتمكن 
الــســلــطــات مـــن تــحــديــد الـــعـــدد الــفــعــلــي 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون ضــمــن 
المنطقة المحددة، وعدد العاملين منهم. 
على سبيل المثال المكان الذي تبقى فيه 
الليل، هو مكان  شريحة الهاتف خــلال 
مبيت صاحب الهاتف، وعندما يتكرر 
الأمــــــر يـــومـــيـــاً، هـــــذا يــعــنــي أنـــهـــا شــقــتــه 

السكنية.

ومكان عمله هو الموقع الذي يوجَد 
فـــيـــه، بــمــوجــب بـــيـــانـــات الــشــريــحــة، من 
الساعة العاشرة وحتى الخامسة بعد 
الـــظـــهـــر. وفـــــي حـــــال حُــــــدد مـــكـــان إقـــامـــة 
الشخص ولم يُحدد مكان عمله، بينما 
يــتــضــح مـــن شــريــحــة هــاتــفــه أنـــه يتنقل 
طيلة النهار في المدينة، فهذا يعني أن 
عــمــلــه يــعــتــمــد عــلــى الــتــنــقــل بـــين مــواقــع 
مختلفة فــي المــديــنــة. أمـــا المــواطــن الــذي 
يــتــضــح مـــن شــريــحــة هــاتــفــه أنــــه يــدخــل 
موسكو صباحاً قادماً من إقليم مجاور، 
ويــغــادرهــا فــي المــســاء فــي أيــــام الــعــمــل، 
يُصنف على أنــه «عــمــالــة مــهــاجــرة» في 
المدينة. ومن يقيم خارج المدينة نحو ٥٠ 
ساعة في الشهر فهذا مواطن لديه منزل 

ريفي يذهب إليه أيام العطلة.
ويـــؤكـــد مــركــز الــتــحــلــيــلات وجميع 
المشاركين في هذا المشروع أن البيانات 
الــتــي تــحــصــل عليها ســلــطــات موسكو 
عامة، ولا تتضمن معلومات شخصية 
والــبــيــانــات الــخــاصــة لــلــمــواطــن، وإنــمــا 
تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى حــــركــــة الــــتــــنــــقــــل، بــغــيــة 
الاستفادة منها في التخطيط العمراني، 
وفي توفير وسائل نقل أفضل، وتحديد 
طــبــيــعــة ومـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات الـــواجـــب 

تقديمها لكل منطقة.
مثال على ذلك، كشفت عينة واحدة 
الــعــدد الفعلي  مــن مــنــاطــق مــوســكــو أن 
للمواطنين المقيمين هناك أكبر بكثير من 
العدد المسجل لدى البلدية، لذلك عدلت 
السلطات خطتها في مجال توفير المحال 
التجارية والــخــدمــات بما يتناسب مع 

العدد الفعلي للمقيمين في المنطقة.
كــمــا تــشــتــري الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة 
تــــــقــــــاريــــــر «الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل الــــــجــــــغــــــرافــــــي»، 
وتستخدمها في وضع خطط نشاطها 
الـــــــتـــــــجـــــــاري، مـــــثـــــل دراســـــــــــــة الــــــجــــــدوى 
الاقتصادية لخطة افتتاح مركز تجاري 

جديد في منطقة ما من المدينة.
وبفضل تلك البيانات يــقــرر رجــال 
الأعـــــمـــــال إمـــــا المـــضـــي فــــي المـــــشـــــروع أو 
تجميده، أو تعديل الخطة وافتتاح مركز 
تــجــاري يتناسب مــع عــدد المقيمين في 
تلك المنطقة، وطبيعة الحركة فيها، وما 

إلى ذلك.
وكما أن لكل ابتكار مفيد هناك دوماً 
جوانب سلبية، يحذر البعض من أن تلك 
التقارير وإلــى جانب دورهــا الإيجابي، 
يمكن أن تُستغل لأغـــراض أخـــرى، مثل 
البيانات لوضع سياسات  تسخير تلك 
الحملات الانتخابية والترويج سياسياً، 

وفي الدعاية والإعلان تجارياً.

«قضايا البشرة السوداء»... تلقى اهتماماً 
في ملتقى تونس للرواية العربية

تونس: المنجي السعيداني

تناقش الــدورة الثانية لملتقى تونس 
للرواية العربية «قضايا البشرة السوداء»، 
وتــــهــــتــــم بــــثــــلاثــــة مـــــحـــــاور كــــبــــرى وهـــــي: 
«العبودية في الرواية»، و«العنصرية في 
الـــروايـــة»، و«الــبــشــرة الــســوداء ومقاربات 
الــتــحــرر». ويــشــارك فــي هــذه الــــدورة التي 
إلـــى ٩ مـــارس (آذار) الحالي  تمتد مــن ٧ 
مــجــمــوعــة مــهــمــة مــن المــفــكــريــن والمــبــدعــين 
الــروائــيــين والــنــقــاد مــن تــونــس والــجــزائــر 
والأردن وســــوريــــا والـــــســـــودان والمـــغـــرب 
ومصر والعراق ولبنان واليمن وإريتريا.

أكــد التونسي  وخــلال حفل الافتتاح، 
كــمــال الــريــاحــي مــديــر بيت الـــروايـــة، على 
أهمية الدور الذي تلعبه الرواية في منح 
صـــوت لمــن لا صـــوت لـــه، وفـــي إعــــادة بناء 

المخيال الاجتماعي.
«قضايا البشرة  وأوضح أن الاهتمام بـ
السوداء» في هذه الــدورة، يعود إلى دور 
الـــروايـــة كــقــيــمــة أدبـــيـــة ووســيــلــة اتــخــذهــا 

«الإنـــســـان الأســـــود» ليكتب عــن ملحمته 
ق الجرائم 

ّ
بنفسه، فالرواية هي التي توث

الــتــي ارتــكــبــت فــي حــقــه، وهــي الأداة التي 
قاوم من خلالها القمع والعنف والكراهية.

 أو العبودية 
ّ

واعتبر الرياحي أن الرق
قــــــد يـــــكـــــونـــــان انــــتــــهــــيــــا فــــــي صــيــغــتــهــمــا 
الكلاسيكية، لكنهما عادا بأشكال مختلفة 

في عالم اليوم، على حد تعبيره.
وفي مداخلة قدّمها الروائي التونسي 
شكري المبخوت بعنوان «قضايا البشرة 
أكــد على  الــســوداء: ملاحظات تمهيدية»، 
أن «الــروايــة العربية فــي حاجة لأن تقول 
الإنـــســـانـــيـــة مــــن خــــــلال طـــرحـــهـــا قــضــايــا 
الإنــســان الأســــود». يُــذكــر أن تونس ألغت 
نظام العبودية منذ سنة ١٨٤٦، ولا تطرح 
الــقــضــيــة بــحــدة بــين الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــونــســيــة، مــمــا جــعــل مــتــابــعــين لــلــشــأن 
الاجتماعي التونسي يعتبرون أن طرح 
هــذا الموضوع محلياً يُعد مسألة «مبالغ 

فيها».
وبالمناسبة ذاتها، جرى تكريم ثلة من 

الوجوه الأدبية التونسية شملت حسنين 
بـــن عــمــو وعـــبـــد الــــواحــــد بـــراهـــم ومــحــمــد 
الــقــاضــي وصـــلاح الــديــن بــوجــاه ومحمد 
علي اليوسفي ومسعودة أبو بكر وآمال 
مــخــتــار وإبـــراهـــيـــم الـــدرغـــوثـــي ومــحــمــود 
طــرشــونــة. وتسلّم كــل مبدع مــن المكرمين 
مجسماً مستلهماً من غــلاف روايــة «برق 
الليل» لــلأديــب التونسي البشير خريف 

التي تناولت حياة السود في تونس.
ويجمع ملتقى الرواية عدداً مهماً من 
الــكُــتّــاب مــن تونس ومــن الــبــلــدان العربية 
المشاركة، ويحل الكاتب والروائي اللبناني 
إلياس خــوري ضيف شــرف هــذه الــدورة، 
وهـــو مــن الــكــتــاب الــذيــن اهــتــمــوا بقضايا 
حقوق الإنسان وبالعبودية والعنصرية، 
مــن مؤلفاته «الــوجــوه البيضاء» (١٩٨١) 
و«رحلة غاندي الصغير» (١٩٨٩) و«باب 
الشمس» (١٩٩٨). ويقدم إلياس خوري في 
لــقــاء خــاص مــع الــقــراء محاضرة بعنوان 
«الكتابة الروائية في زمــن الألــم العربي» 

وذلك صبيحة اليوم (السبت).
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شعار الملتقى لعام ٢٠١٩

بمشاركة لبنان والعراق والمغرب

الأفلام المستقلة تسيطر على مهرجان ساقية الصاوي في مصر
القاهرة: حمدي عابدين

بـــمـــشـــاركـــة لـــبـــنـــانـــيـــة وعـــراقـــيـــة 
ومغربية، ينطلق في الأسبوع المقبل 
مهرجان ساقية عبد المنعم الصاوي 
للأفلام الروائية القصيرة في دورته 
الـ١٦، ويكرم ٣ من الفنانين المصريين 
تقديراً لدورهم في السينما المصرية؛ 
وهــم الفنانة رجـــاء حــســين، وعــارفــة 
عبد الرسول والممثل المعتزل محسن 

محيي الدين.
ويـــــشـــــارك فــــي المــــهــــرجــــان الــــذي 
يبدأ يــوم الأربــعــاء ١٣ مــارس (آذار) 
الحالي، ١٢ فيلماً مصرياً، و٦ أفلام 

عربية.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت إيـــــنـــــاس 
الـــــــــصـــــــــاوي، مــــنــــســــقــــة المـــــهـــــرجـــــان، 
«الــشــرق الأوســــط»، إنّ «مخرجين  لـــ
من ٥ بلدان عربية تقدموا للمشاركة 
فــــــي الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات، وقــــبــــلــــت لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم أعــــمــــال مـــخـــرجـــين مــــن ٣ 
دول منها فقط؛ وهي العراق بأفلام 

(المــرض المنزلي) إخــراج محمد عبد 
الأمــــيــــر، و(أكــــشــــن) لمــصــطــفــى زكـــي، 
لـــذو الفقار  و(لا تــخــبــروا أنجلينا) 
المطيري، و(تاوان) لكامل قادر، ومن 
لبنان يشاهد جمهور المهرجان فيلم 
(رويـــا) إخــراج كــارلــوس هيدموس، 
أمّـــا المــغــرب فــيــشــارك بفيلم (فــلاش 

باك) إخراج خضر الحمداوي».
أنّ الأفــــــلام  الــــــصــــــاوي  وذكـــــــــرت 
إنــتــاج  المــشــاركــة معظمها  المــصــريــة 
مستقل، باستثناء «هدية» من إخراج 
مــصــطــفــى عــطــا، و«لــــم أكــــن وحــيــداً» 
للفنان السيد عبد النبي، وهما من 
إنتاج المعهد العالي للسينما التابع 

لأكاديمية الفنون المصرية، ما يعني 
المــســتــقــلــة تــغــلــب على  الــســيــنــمــا  أن 
المــشــاركــات هــذا الــعــام، حيث يشارك 
في المسابقة ١٠ أفــلام، منها «شغف 
حــي» لأمير سعيد، و«عـــزف» لخالد 
عصام، و«حلم» وهو من إخراج هيثم 

محمد عبد النبي.

وكــــان اخــتــيــار الأفــــلام المــشــاركــة 
مهمة لجنة تحكيم يرأسها المخرج 
سمير سيف والسيناريست محمد 
سليمان عبد الملك والناقدة مروة أبو 
عيش، أمّا عن لجنة المشاهدة فاشترك 
فيها كل من المخرج محمد حجازي 
والــنــاقــد أحــمــد فـــؤاد والمــونــتــيــرة آية 
الله يوسف، وسوف تشهد الفعاليات 
ورشة عمل عن «صناعة الأفلام قليلة 

التكلفة» للمخرج محمد حجازي.
ولفتت الصاوي إلى أن المهرجان 
سيقدّم في نهاية فعالياته جوائزه 
لأحـــســـن ٣ أفــــــلام، ويــحــصــل الــفــيــلــم 
بـــالمـــركـــز الأول عــلــى جــائــزة  الـــفـــائـــز 
هبية، وأمّا الثاني فيكون 

ّ
الساقية الذ

من نصيبه جائزة الساقية الفضية، 
فــيــمــا يــحــصــل الـــثـــالـــث عــلــى جــائــزة 
الساقية البرونزية، فضلاً عن جوائز 
أخرى تقدمها لجنة التحكيم لأحسن 
مـــمـــثـــل وأحـــــســـــن مـــمـــثـــلـــة وأفـــضـــل 
مونتاج وأفضل تصوير وأفضل 

سيناريو وحوار وأفضل إخراج.

شعار الدورة الـ١٦ من المهرجان 

«الفئران المغنية» تساعد في توضيح محادثة بين شخصين
نيويورك: «الشرق الأوسط»

من الممكن أن يكون الجلوس مع 
صديق وتبادل أطــراف الحديث معه 
أمـــــراً مــمــتــعــاً لــلــغــايــة. ولـــكـــنّ خــوض 
حـــديـــث يــمــثــل مــهــمــة هـــائـــلـــة لــلــمــخ، 
حيث يجب عليه استيعاب مــا يقال 
وتحليله بشكل صحيح والـــرّد عليه 
بــشــكــل مــنــاســب، وكــــل هــــذا فـــي وقــت 

قصير للغاية.
كــيــف يـــحـــدث ذلـــــك؟ هــــذا هـــو ما 
يمكن أن تساعد الفئران المغنية في 
توضيحه، حيث برهن باحثون من 
الولايات المتحدة على أنّ هناك منطقة 
فــي مــخ الــفــئــران تــراقــب مــجــالات المــخ 
التي تنشط بعد بدء المحادثة، وقالوا 
الــدائــرة التحكمية تتيح بدء  إن هــذه 
الفئران وانتهاءه، وربما تفعل  غناء 

محادثة بين البشر الشيء نفسه.

وفحص الباحثون تحت إشراف 
دانــيــل أوكــوبــي مــن جامعة نيويورك 
خـــــلال الـــــدراســـــة غـــنـــاء أحـــــد الأنــــــواع 
الفأر البني  البنية من الفئران، وهــو 

الألستوني المغني.
وتــــنــــتــــج هــــــــذه الــــــفــــــئــــــران نـــوتـــة 
موسيقية خاصة بها وتدمجها في 
التقليدية،  المــنــزل  فــئــران  أمّـــا  أغــنــيــة. 
فهي تصدر أصواتا في نطاق الموجات 
فوق الصوتية، وهي أصوات لا يمكن 
ســمــاعــهــا بـــــالأذن الــبــشــريــة، وليست 
هــذه هي الطريقة التي تتجاوب بها 

مع بعضها.
ووضــــــــــــع الــــــبــــــاحــــــثــــــون ذكـــــريـــــن 
مـــــن الــــفــــئــــران المـــغـــنـــيـــة فـــــي غــرفــتــين 
مــنــفــصــلــتــين، حــيــث لا يـــرى أحــدهــمــا 
ـــه يــســتــطــيــع ســمــاعــه، 

ّ
الآخــــــــر، ولـــكـــن

فـــــوجـــــدوا فــــي الــــبــــدايــــة أن الـــفـــأريـــن 
يغنيان بشكل مــتــكــرّر وأكــثــر تنوعاً 

ي كل منهما 
ّ
ممّا يفعلانه عندما يغن

بمفرده. 
كــمــا تــبــين للباحثين، بــالإضــافــة 
ــف  إلــــى ذلـــــك، أنّ كـــلا مـــن الـــفـــأريـــن كــيَّ
نــصــيــبــه مــــن المــــحــــادثــــة مــــع تــوقــيــت 
ريك الآخر، حيث لا يبدأ أحدهما 

ّ
الش

الغناء إلا عندما يتوقف الآخر، تماما 
كما يفعل البشر عند التحاور.

ولمـــعـــرفـــة كـــيـــف يـــوجـــه المـــــخ هـــذا 
الــتــوقــيــت، اســتــخــدم الــبــاحــثــون طرقا 
مــخــتــلــفــة، حــيــث قـــاســـوا، عــلــى سبيل 
الــدّمــاغ أثناء الغناء،  المــثــال، موجات 
أنّ الغناء يتم أثناء الزفير،  فوجدوا 
وأنه يحدث من خلال انقباض عضلة 
الـــفـــك. كــمــا تـــبـــينّ مـــن خــــلال فــحــوص 
أخرى أنّ ما يعرف بالقشرة الحركية 
للمخ، تلعب دورا مركزيا في التوجيه.

وعـــنـــدمـــا تــحــكــم الـــبـــاحـــثـــون فــي 
الفئران  الــقــشــرة، توقفت  نــشــاط هــذه 

عــن الــغــنــاء، ثــمّ واصــلــت الــغــنــاء فيما 
بعد من الموضع الذي كانت قد توقفت 
عنده. وعند تبريد القشرة الحركية، 

تراجعت سرعة الغناء.
وخــــلــــص الـــبـــاحـــثـــون مــــن خـــلال 
الـــفـــئـــران درّج  إلــــى أنّ مـــخ  تــجــاربــهــم 
المـــــحـــــادثـــــات، حـــيـــث تـــعـــمـــل الـــقـــشـــرة 
الــحــركــيــة للمخ عــلــى أن يــكــون هناك 
تـــوقـــيـــت مـــنـــاســـب لـــلأخـــذ والـــــــرد بــين 
حــيــوانــين، فــي حــين أنّ المــنــاطــق التي 
الــحــديــث هــي المسؤولة  أثــنــاء  تنشط 

عن إنتاج الغناء.
ويرى الباحثون أنّ هذا التسلسل 
هو المسؤول عن التبادل ذي الأهمية 

المجتمعية.
وقال أركاروب بانيرييه، المشارك 
فــــي الــــــدراســــــة: «مـــــن خـــــلال انــفــصــال 
إنـــتـــاج الـــصـــوت عـــن وحــــدة الــتــحــكــم، 
فــــإن الـــتـــطـــور (وفـــــق نــظــريــة الــنــشــوء 

والتطور) منح الفئران المغنية تحكما 
دقيقا في الصوت يحدث أيضا عند 
الــــغــــنــــاء المــــتــــبــــادل بـــــين الـــصـــراصـــيـــر 
وثنائيات الطيور وربما عند الحديث 

بين شخصين».
وفـــــــــي مــــــعــــــرض تــــعــــلــــيــــقــــه عـــلـــى 
الـــــدراســـــة، قـــــال شــتــيــفــان هــــاغــــه، مــن 
جامعة توبينغن الألمانية، إنّ الدراسة 
تدلّ على أنّ الجد الأول للفئران، وهو 
حيوان ثديي صغير يرجح الباحثون 
ـــه كــان يعيش قبل نحو ٩٠ مليون 

ّ
أن

سنة، كان بالفعل قــادرا على التحكم 
في المناطق الخاصة بتكوين الصوت 
من خلال وحدة تحكم أعلى موجودة 
الـــحـــركـــيـــة. ورأى هــاغــه  الـــقـــشـــرة  فـــي 
ــه من المهم أن تكون هناك دراســات 

ّ
أن

تالية توضح مدى العلاقة بين القشرة 
الحركية ومناطق المــخ المسؤولة عن 

معالجة الانطباعات السّمعية.
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لوس أنجليس

> عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن إبــــراهــــيــــم حــمــد 
العميريني، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــــــدى الـــــجـــــزائـــــر، الـــتـــقـــى وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة 
والصناعة التقليدية بالجزائر، عبد القادر 
بن مسعود. وأعــرب الطرفان عن فخرهما 
بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين 

الـــبـــلـــديـــن، وعـــبـــرا عـــن حــرص 
قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين 
عـــــلـــــى الارتـــــــــقـــــــــاء بـــمـــســـتـــوى 
عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا. 
وأكد الوزير أهمية العمل من 
أجــــل تــعــزيــز هــــذه الـــعـــلاقـــات، 
وتـــرقـــيـــتـــهـــا مــــن أجــــــل إرســــــاء 
قــواعــد متينة تجسد النظرة 
المستقبلية للتعاون الثنائي، 
في مجال السياحة والصناعة 

التقليدية.
> الــدكــتــورة إيــنــاس عبد 
الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، 
الــلــواء هشام  افتتحت بــرفــقــة 
آمنة، محافظ البحيرة، معرض 
الرابع للكتاب، الذي  دمنهور 
تنظمه الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، بمكتبة مصر العامة 
بمدينة دمنهور.  يشارك في 
نـــــاشـــــراً، ويـــقـــام  المــــعــــرض ٣٥ 
عــلــى مــســاحــة إجــمــالــيــة ٨٣٠ 
مــتــراً مــربــعــاً، مــقــســمــة عــلــى ٧ 
برجولات لدور النشر، وخيمة 
بــمــســاحــة ١٨٠ مـــتـــراً مــربــعــاً، 
وخــيــمــة أخـــرى بمساحة ٣٧٥ 
مـــتـــراً مــربــعــاً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
اســتــخــدام المــســرح الــرومــانــي، 
وقاعات مكتبة مصر العامة، 
فـــي أنــشــطــة المـــعـــرض الــفــنــيــة 

والثقافية.
> غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني 
والأسرة وقضايا المرأة بالجزائر، شاركت 
في حفل أشــرف عليه الــوزيــر الأول، أحمد 
الــيــوم العالمي  أويــحــيــى، بمناسبة إحــيــاء 
للمرأة. وأكدت حرص رئيس الجمهورية، 
عبد العزيز بوتفليقة، على رعاية الاحتفال 
بــــالــــيــــوم الــــعــــالمــــي لـــــلـــــمـــــرأة، مــــمــــا يــعــكــس 

الــقــنــاعــات الــراســخــة لــديــه بـــدورهـــا المــهــم، 
ومكانتها في المجتمع، والنظرة الإيجابية 
الــطــمــوحــة الـــتـــي وســـمـــت المــــســــارات الــتــي 
رسمها لتحسين أوضــاع المــرأة وحمايتها 
وتمكينها، اقتصادياً وسياسياً، مؤكدة 
ضرورة حماية مكتسبات المرأة الجزائرية، 

ومواصلة الجهود للوصول 
إلى طموحاتها المشروعة.

نـــبـــيـــلـــة  الــــــســــــفــــــيــــــرة   <
مـــــــــكـــــــــرم، وزيـــــــــــــــــرة الـــــــدولـــــــة 
للهجرة وشــــؤون المصريين 
بـــــــالـــــــخـــــــارج، الـــــتـــــقـــــت رنـــــــده 
بــــــري، حـــــرم رئـــيـــس مــجــلــس 
النواب اللبناني، نبيه برى، 
بـــحـــضـــور الــســفــيــر المـــصـــري 
فــي بــيــروت، نــزيــه النجاري. 
وأوضـــحـــت الــــوزيــــرة جــهــود 
الوزارة في ربط المصريين في 
الــخــارج بوطنهم، وترسيخ 
الهويتين المصرية والعربية، 
مستشهدة بــإطــلاق مــبــادرة 
«اتكلم مصري» لتعليم أبناء 
المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج الــلــغــة 
المصرية،  واللهجة  العربية 
ومن ثم الحفاظ على الهوية 

المصرية والعربية لهم.
> هــــيــــديــــنــــا ويــــنــــاغــــي، 
السفير الياباني فــي عَمان، 
الــــــتــــــقــــــى رئـــــــيـــــــس جـــمـــعـــيـــة 
الصداقة البرلمانية الأردنية 
– اليابانية، حسين القيسي. 
وأكد السفير الياباني حرص 
بــــــلاده عـــلـــى تـــعـــزيـــز أواصـــــر 
التعاون وتمتين العلاقات مع 
الأردن، قــائــلاً إن زيـــارة الملك 
عبد الله الثاني والملكة رانيا 

العبد الله إلى اليابان العام الماضي، كانت 
مثمرة جداً، وساهمت في تعزيز العلاقات 
بين البلدين، وفتح آفاق التعاون؛ حيث تم 
لــلأردن،  تقديم قــرض السياسة التنموية 
وتــوقــيــع اتفاقية الاســتــثــمــار، والتأسيس 
لمــشــاورات على مستوى وزراء الخارجية 

والدفاع.

> إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الــفــلــســطــيــنــي، كـــرم الأطـــفـــال الــفــائــزيــن في 
مسابقة «أنا الراوي»، التي أطلقتها الوزارة 
مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، من خلال 
جمعيّة عطاء فلسطين الخيرية، واستهدفت 
المبدعين أقل من ١٣ عاماً، في مجال القصة 
وأدب الأطــفــال.  وأكــد بسيسو 
الــــراوي» هي  أن مسابقة «أنـــا 
تــجــســيــد لـــلـــتـــعـــاون المــســتــمــر 
لــــصــــالــــح أجــــــيــــــال فـــلـــســـطـــين، 
ولصالح الانتصار للمستقبل 
المشرق، ونتطلع لبناء شراكة 
مستدامة معها، ومع مختلف 
المؤسسات الثقافية، مــن أجل 
أن تــكــون الــثــقــافــة مـــحـــوراً من 
محاور الصمود في فلسطين.

> مــحــمــد الأعــــــــرج، وزيــــر 
الــثــقــافــة والاتــــصــــال المــغــربــي، 
حــــــضــــــر افـــــــتـــــــتـــــــاح احـــــتـــــفـــــال 
جمعية نــســاء قــطــاع الثقافة، 
بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة. وقــال 
إن هـــــذا الــــيــــوم يــشــكــل لــحــظــة 
مـــــن لــــحــــظــــات الــــــوقــــــوف عــلــى 
الــجــهــود الــتــي تــبــذل، للمضي 
قـــــدمـــــاً فــــــي رفــــــــع كــــــل أشــــكــــال 
الــتــمــيــيــز ضــــد المــــــــرأة، مــنــوهــاً 
بمضامين هذه الاحتفالية، لا 
النسوية  الشخصيات  سيما 
الحاضرة، ومــا ترمز إليه من 
دلالات العمل الثقافي والمعرفي 
والاجــتــمــاعــي المــتــمــيــز، ســـواء 
فــي مــجــال الآثــــار والـــتـــراث، أو 
فــي مــجــال التنمية المستدامة 
المرتبطة بعلوم البيئة والمناخ.

> كــــــاي ثــــامــــو بـــوكـــمـــان، 
ســــفــــيــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة ألمــــانــــيــــا 
الاتــحــاديــة فــي المــنــامــة، استقبله غــانــم بن 
فــضــل الــبــوعــيــنــين، وزيـــر شـــؤون مجلسي 
الـــــشـــــورى والـــــنـــــواب بـــالـــبـــحـــريـــن. وأشـــــاد 
الوزير بالمستوى المتقدم للعلاقات القائمة 
بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا 
الاتحادية الصديقة، وجهود القيادة في 

البلدين في تعزيز تلك العلاقات.

عبد العزيز بن 
إبراهيم حمد 

محمد الأعرج

إيهاب بسيسو

د. إيناس عبد الدايم

كاي ثامو بوكمان غنية الدالية
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عثر عليها في غرفة علوية داخل منزل بمدينة تولوز الفرنسية قبل ٥ سنوات

لوحة لكارافاجيو قد تحقق ١٧٠ مليون دولار في مزاد
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال خــبــراء فــي الفنون إن لوحة 
للرسام الإيطالي الشهير كارافاجيو 
عثر عليها قبل خمس سنوات، ستباع 
في مزاد يوم ٢٧ يونيو (حزيران)  في 
مــديــنــة تــولــوز الــفــرنــســيــة وقـــد تصل 
إلــى ١٥٠ مليون يــورو (١٧٠  قيمتها 

مليون دولار).
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن 
الــلــوحــة، المــعــروضــة حاليا فــي قاعة 

كولناجي الفنية في لندن، تعود إلى 
عـــام ١٦٠٧ وتــصــور يــهــوديــت إحــدى 
بــطــلات الــكــتــاب المــقــدس وهـــي تقطع 

رأس القائد الأشوري هولوفرنيس.
وعثر أصــحــاب منزل فــي تولوز 
على لوحة (يهوديت وهولوفرنيس) 
في عام ٢٠١٤ في غرفة علوية بالمنزل.

وبــــاســــتــــثــــنــــاء بــــعــــض الأضــــــــرار 
الــبــســيــطــة، قـــال الــخــبــيــر الــفــنــي إريــك 
تــوركــان إن اللوحة لا تــزال فــي حالة 

جيدة بشكل مدهش.

وذكــــر تـــوركـــان أن الــلــوحــة التي 
ظلت في الغرفة العلوية «لمدة ١٠٠ عام 
على الأقل» خضعت للتحليل للتحقق 

من أنها لوحة كارافاجيو.
وأضاف: «نحن على ثقة الآن من 
أنها لوحة كارافاجيو  وسنطرحها 

للبيع».
وتوقع أن تجلب اهتماما كبيرا 

بين المشترين من خارج أوروبا.
ـــــــــــذي قـــــــادت  وقـــــــــــال تــــــــوركــــــــان ال
مؤسسته أعمال البحث منذ العثور 

على اللوحة: «هذه اللوحة مهمة 
جــــدا لأن كـــارافـــاجـــيـــو مـــن كــبــار 
الفنانين... وهناك ٦٥ لوحة فقط 

معروفة له». 
وهــــــــــذه هــــــي ثـــــانـــــي لـــوحـــة 
لـــــكـــــارافـــــاجـــــيـــــو تــــــصــــــور قـــطـــع 
يــهــوديــت لـــــرأس هــولــوفــرنــيــس 
المخمور. واللوحة الأولــى التي 
إلــى عــام ١٦٠٠  يرجع تاريخها 
تـــقـــريـــبـــا مــــعــــروضــــة فـــــي قــصــر 

باربيريني في روما.

لوحة يهوديت 
خلال عرضها 
في باريس 
قبل المزاد 
المزمع عقده 
في باريس 
(رويترز)

«قول يا طير» يوثق روايات ما قبل ١٩٤٨

مقتنيات تراثية تعكس حياة الفلسطينيين في معرض بالقاهرة
القاهرة: داليا عاصم

شهادات بالصوت والصورة عن 
حــيــاة المــهــجــريــن الــفــلــســطــيــنــيــين، في 
معرض استثنائي يقام لأول مرة في 
مــصــر، هــي مــا يمكنك الــتــعــرف عليه 
عــنــد زيــــــارة مـــعـــرض «قـــــول يـــا طــيــر» 

«قصر الأمير طاز» في القاهرة. بـ
المعرض تنظمه مؤسسة «الــرواة 
لــــلــــدراســــات والأبــــــحــــــاث» لــيــســتــعــيــد 
قــبــل عــــام ١٩٤٨، ويــســتــمــر  فــلــســطــين 
حتى ١٢ مارس (آذار) الحالي. أدوات 
طعام وحلي وملابس أطفال ونساء 
وفساتين زفاف، بل ومخدع كامل، هي 
مقتنيات هذا المعرض الذي أقيم على 
هامش أمسية «فلسطين في الذاكرة» 
الــعــمــارة فــي المجلس  نظّمتها لجنة 
الأعلى للثقافة، بالتعاون مع صندوق 
الــتــنــمــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة، بـــرعـــايـــة وزيـــــرة 
الــدايــم،  إيــنــاس عبد  الثقافة المصرية 
وبالتعاون مع السفارة الفلسطينية 
فـــي الـــقـــاهـــرة، وكـــــورال «اتـــحـــاد المـــرأة 

الفلسطينية» في القاهرة.
«الشرق الأوسط» التقت الكاتبة 
الفلسطينية د. فيحاء عبد الهادي، 
المؤسسة والمــديــرة العامة لمؤسسة 
«الرواة للدراسات والأبحاث»، التي 
إلــى أهمية توثيق التاريخ  أشـــارت 
الشفهي، قائلة إنّ «هدفنا الرئيس 
تــفــاصــيــل تــجــربــة التهجير  عــــرض 
مـــســـتـــهـــدفـــين الـــــشـــــبـــــاب الــــــذيــــــن لــم 
الــفــتــرة أو يعرفوها  يعايشوا هــذه 
حـــتـــى تـــبـــقـــى حـــيـــة فـــــي الــــــذاكــــــرة»، 
وأضـــافـــت: «تــعــمــل معنا ١٧ باحثة 
شرف 

ُ
ميدانية في فلسطين والشتات أ

عليهن بحثياً، ووثقت المؤسسة ١١٥ 
شهادة شفوية لمُهجرين من فلسطين 
عــام ١٩٤٨ حتى عــام ٢٠١٧ الــذي تم 
خــلالــه توثيق ٧٢ مــن الــروايــات عن 
فلسطين بالصوت والصورة، وهي 
تــحــتــوي ثـــــروة مـــن المـــعـــلـــومـــات عن 
فــي فلسطين قبل  الــيــومــيــة  الــحــيــاة 
الاحــــــتــــــلال». وتـــلـــفـــت: «نـــعـــثـــر عــلــى 
الرواة من خلال المعارف والأصدقاء 
والمـــخـــيـــمـــات والــــقــــرى عـــبـــر عــيــنــات 
عشوائية، ونحرص كمؤسسة على 
توثيق كلَّ ما يقع لدينا من روايات 

وحكايات وثائقياً، وأنتجنا بالفعل 
فيلماً وثائقياً يمثل وثيقة للتاريخ 

الفلسطيني».
المـــعـــرض وثـــائـــق حكومية  يــضــمّ 

فلسطينية وأوراقـــــاً ثبوتية وأوراق 
هوية لفلسطينيين من مختلف أنحاء 
فلسطين، والقدس تحديداً. روايات من 
فة الغربية وغزة ومن فلسطيني 

ّ
الض

٤٨ وآخـــريـــن مـــن الــشــتــات فـــي الأردن 
ولبنان ومصر وتشيلي.

مـــفـــاتـــيـــح مــــنــــازل وأقـــــفـــــال بــيــوت 
وأغــطــيــة وأدوات نــحــاســيــة ومــعــدات 

ومجوهرات عــروس وملابس أطفال، 
مقتنياتٌ حملها المهجرون واحتفظوا 
بــهــا لــيــروا بــهــا لأبــنــائــهــم وأحــفــادهــم 

حكاية وطن.

«ما زلنا نحمل الأمل في العودة 
لحيفا ويافا وعكا»، جُملٌ على لسان 
المهجرين، كتبت تحت صورهم؛ تلك 
لــن تجد فيها فلسطين  الــتــي  الــصــور 

تــحــت الــقــصــف أو صــــور الأســـــرى أو 
الانتفاضة، بل سترى فيها فلسطين 
بــــدايــــات الـــقـــرن الــعــشــريــن الـــتـــي بها 
فــــــرق كـــشـــافـــة وكــــــــرة قــــــدم وعــــائــــلات 
أرســـتـــقـــراطـــيـــة؛ ألـــبـــومـــات عــائــلــيــة لم 
تـــعـــرف الـــشـــقـــاء بــالــبــعــد عــــن الـــوطـــن 
بـــعـــد. وضــــم المـــعـــرض أيـــضـــاً خــرائــط 
ولــوحــات بيانية عــن رحــلــة التهجير 

الفلسطينية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت د. شــيــمــاء 
عــــاشــــور، عـــضـــو لــجــنــة الـــعـــمـــارة فــي 
«الــشــرق  ــقــافــة، لـــ

ّ
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــث

الأوسط»، «لأول مرة يقام معرض بهذا 
الحجم فــي مصر، وهــو الــســادس من 
نوعه في العالم العربي». وأضافت: 
«نعمل على الفكرة منذ أكثر من عام 
بــهــدف الاحــتــفــاء بفلسطين وتــراثــهــا 
ومــــعــــمــــارهــــا، وأيـــــضـــــاً تــــطــــور الأمـــــر 
لــلــحــديــث عـــن جـــوانـــب أخــــرى تــراثــيــة 
وفــــنــــيــــة ومــــوســــيــــقــــيــــة». وأكــــــــــدت أنّ 
«المــعــرض مــمــول مــن مبيعات الحلي 
الــــتــــراثــــيــــة المـــســـتـــنـــســـخـــة مـــــن الــحــلــي 
التقليدية الفلسطينية، بهدف سرد 
التاريخ غير الملموس لفلسطين لتبقى 

حية في ذاكرة الأجيال الجديدة».
وتــضــمّــنــت الأمـــســـيـــة، مــحــاضــرة 
من عالية سامح عكاشة تناولت فيها 
«محو ذاكــرة المعمار»، حــول التدمير 
المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي 

لتراث فلسطين من الحجر والبشر.
بــيــنــمــا أعـــلـــن المـــعـــمـــاري المــصــري 
حـــمـــدي ســـطـــوحـــي عـــبـــر مــحــاضــرتــه 
التراث  المــعــمــار...  «استحضار ذاكـــرة 
المــعــمــاري والآثـــــار»، عــن تــدشــين أكبر 
وأهم مسابقة لإحياء التراث المعماري 
بــالــتــعــاون مــع «الاتــحــاد  الفلسطيني 
ولــــي لــلــمــعــمــاريــين»، بــهــدف عمل  الــــدُّ
حراك معرفي حول القدس وتاريخها، 
وإثــــــارة زخــــم حــــول أهــمــيــة المــديــنــة 
تــاريــخــيــاً وعــمــرانــيــاً، وهـــي تحمل 
عــنــوان «إعــــادة إحــيــاء الــقــدس بعد 
جـــــلاء الاحـــــتـــــلال»، لـــتـــكـــون ومــضــة 
تــنــبــه الـــعـــالـــم لــتــصــحــيــح مـــســـاره. 
وتقدم خمس جوائز للمعماريين، 
وســــــتُــــــعــــــرض هـــــــــذه المـــــشـــــروعـــــات 
فــــي اجـــتـــمـــاع «اتــــحــــاد المــعــمــاريــين 

وليين» في البرازيل ٢٠٢٠. الدُّ

أزياء فلسطينية تراثية بالمعرض (الشرق الأوسط)

مة 
ر 
ط 

ة 
ع 
س 
ي 
 ١
ر 

دكتورة فيحاء عبد الهادي أثناء افتتاح معرض «قول يا طير» بالقاهرة (الشرق الأوسط)

أوراق هوية تحمل أختام دولة فلسطين قبل عام ١٩٤٨ المعرض يبرز حياة الفلسطينيين قبل التهجير

يوميات الشرق



كآبة الحبر
كــان أبــي يــريــدُ أن ينهاني عــن الــدخــول فــي هــذه المــهــنــة، الــتــي لم 
تكن في رأيه سوى مهنة الصعاليك والفقر الأبدي. لم يكن يفعل ذلك 
الــفــرصــة عــن مساكين  بطريقة مــبــاشــرة، لكنه يــتــحــدث كلما سنحت 
الصحافة وحياتهم المضطربة والتشرد في المقاهي. ولطالما روى عن 
الصحافيين مــن أصــدقــائــه، الــذيــن يأتي آخــر الشهر مــن دون أن يحلَّ 
معه موعد تقاضي رواتبهم. كنت أصغي إليه في تمردٍ داخلي؛ فإني 
جيد شيئاً آخر، ولا أفكر في شيءٍ آخر. وكنت 

ُ
لا أريد شيئاً آخر، ولا أ

أعتبرُ والدي متحيزاً؛ لأنه لا يشيرُ أبداً إلى الناجحين في هذه المهنة، 
واللاّمعين فيها، ومن حسن الحظ أن المهنة تطورت وازدهرت، خلافاً 
، أصبحوا خارج الإطار 

ً
لمخاوفه. والصعاليك الذين كان يقدمهم أمثلة

وتحملوا بؤس مرحلتهم.
تحولت الصحافة العربية في زمننا إلى صناعة ناجحة. وتمتع 
الصحافيون بنفوذٍ سياسي وحضور اجتماعي، يفوق أحياناً نفوذ 
السياسيين أنفسهم. وكان أكبرُ دليلٍ على ذلك، أنه ما أن يقلب انقلابي 
على الحكم في بلدٍ ما، حتى يتجه فوراً إلى إغلاق الصحف واستبدال 
نوع من النشرات الفارغة بها، ومع تطور الصحافة تطورت أوضاع 
ت مداخيلهم، ولم يعودوا محسوبين في طبقة 

ّ
الصحافيين، وتحسن

إلاّ إذا أوقعهم ســوء الطالع في قبضة ناشرٍ  المحتاجين أو المعوزين 
 مثل «النهار» مستوى الرواتب 

ٌ
يعاني من خفة الضمير. ورفعت صحف

إلى أعلى بكثير من مستوى كبار الموظفين في الدولة. ثم ازداد الازدهار 
المهني مع صدور الصحف الكبرى في الخليج، التي ضمت عدداً كبيراً 
مــن صحافيي الــبــلاد الــعــربــيــة، خصوصاً أولــئــك الــذيــن تــضــرروا من 

عمليات التأميم والمصادرة في بلدانهم.
كم يحزنني أن أعــود إلــى كلمات والــدي القاسية وأنــا أرى اليوم 
الصحف تغلق أبوابها، وأرى عدداً كبيراً من الصحافيين، على اختلاف 
الدرجات والمواقع، في حالة من القلق والخوف. إن أكثريتهم الساحقة 
مـــن أعـــمـــارٍ لا تــســمــح لــهــم بــالــبــحــث عـــن مــهــنــة جـــديـــدة. ولا الأوضــــاع 
الاقتصادية السائدة حالياً في البلدان العربية، تمنحهم أي نوع من 
الــفــرص. عــام ١٦٢١ أصـــدر روبـــرت بــورتــن تحفة أدبــيــة لا تـــزالُ الأكثر 
مبيعاً حتى الآن عنوانها «تشريح الحزن». ويقسّم الحزن إلى قسمين، 
الدائم والعابر. العابر يأتي ويذهب لأسبابٍ متحركة كالحاجة والمرض 
والخوف والحزن والشغف واضطراب المزاج والتذمر والوحدة والملل. 
وكلُّ هذه مسائل يمرّ بها جميع الناس في جميع المراحل، غير أنها 
تجد نهايتها قريباً أو بعيداً. الحزن غير العابر هو اليأس، وأخشى 
أن هذا ما تدخل فيه الصحافة العربية هذه الأيام. وإنني إذ أحمد الله 
على ما أنا فيه، لا أستطيعُ أن أتمالك نفسي من كلّ هذه الكآبة بسبب 

ما يمرُ به الكثير من الرفاق.

لبس «طاقية الإخفاء»
المنصور بن أبي عامر الأندلسي كان إذا قرر شنّ حرب على أحد 
أعدائه، عقد لــواءه بجامع قرطبة ولم يسر إلى الغزاة إلا من الجامع، 
فاتفق أنه توجه إلى هناك لعقد اللواء، فاجتمع عنده القضاة والعلماء 
وأرباب الدولة، فرفع حامل اللواء اللواء، وإذا به يرتطم ويخترق إحدى 
الثريات فانكسرت على اللواء فتبدد الزيت، فتطيّر الحاضرون من ذلك 
الــحــرب، إلا أن رجــلاً «ملقوفاً»  وتغير وجــه المنصور، وقــرر أن يؤجل 

ومنافقاً رفع صوته من بين الجميع وهو يقول:
«أبشر يا أمير المؤمنين بغزوة هينة لينة، وغنيمة سارة؛ فقد بلغت 
الله من شجرة مباركة زيتونة»، فاستحسن  أعلامك الثريا وسقاها 
المنصور ذلك واستبشر به خيراً وصدقه، وأعلن من مكانه الحرب، لكنه 

في غزوته تلك هُزم هزيمة فادحة أودت بنصف جنوده.
وعندما عاد بحث عن المنافق يريد أن يقتله، غير أنه «لبس طاقية 
الإخفاء» وفل، ووضع المنصور جائزة مغرية لمن يأتي به حيّاً أو ميتاً، 

ومن ذلك اليوم حتى الآن لم يستطيعوا العثور عليه.
***

قل أحد القضاة الفضلاء في 
ُ
في أوائل السبعينات من القرن الماضي ن

بلادنا إلى لندن للعلاج بألم ألمّ بصدره، وعندما كشف عليه الطبيب 
قــال لمرافقيه: «إن رئته معدومة من كثرة التدخين، ويجب أن يتوقف 
فوراً عن ذلك»، فغضبوا وقالوا له: «إنه يكره الدخان والمدخنين، ويدعو 

عليهم في كل صلاة».
المهم، ما أبغي أطــول عليكم؛ لأنــه اتضح أن فضيلته كــان كل يوم 
بعد أن يتناول الإفطار وقبل أن يذهب إلى المحكمة يحضرون له مدخنة 

البخور التي يعطر بها شماغه ويستنشقها بعمق قبل أن يخرج.
وللمعلومية، فقد توصلت دراسة أجراها باحثون في المركز الدولي 
الــدخــان المنبعث مــن عيدان  إلــى أن  للأبحاث السرطانية فــي بــاريــس، 
البخور يسبب المخاطر ذاتها التي يسببها دخان السيجارة، بل وأكثر، 
خصوصاً أنه يؤدي إلى تلوث الهواء، ومن ثم يصبح خطراً على صحة 

الإنسان الذي يستنشقه.
أكيد سوف يغضب من كلامي هذا كل تجار البخور، لكنني على 
أتم الاستعداد أن أمسح كلامي، لو أنهم أهدوني حقيبة ممتلئة بأجود 
أنـــواع الــبــخــور؛ لأنــنــي مــن هــذه الناحية «مــا عــنــدي مــبــدأ» – مــع وقف 

التنفيذ.
***

فعلاً، إن الحب – الله لا يكتبه على عزيز - هو الذي يدفع امرأة إلى 
أن تدفع رجلاً إلى أن يجعل من نفسه شخصاً غبياً.

 - هل تعتقدون أنني حقاً غبي، أم أن شكلي هو اللي «باين عليه 
كده»؟!

 - أعتقد أنهما الاثنان معاً.
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العلاقة بين التهاب الجيوب الأنفية والاكتئاب والقلق
سيول: «الشرق الأوسط»

تشير دراســـة كــوريــة إلــى أن 
مَــن يعانون من التهاب الجيوب 
الأنــفــيــة المــزمــن قــد يــكــونــون أكثر 
عـــــرضـــــة لـــــلإصـــــابـــــة بــــالاكــــتــــئــــاب 

والتوتر عن غيرهم.
وكـــتـــب بـــاحـــثـــون فـــي دوريــــة 
لـــــطـــــب الأنـــــــــــف والأذن  «جـــــــامـــــــا 
والــحــنــجــرة وجـــراحـــة الــعــنــق» أن 

هذه الحالة لطالما ارتبطت بتدني 
مستوى المعيشة ومشكلات تتعلق 
الــبــدنــيــة والاجتماعية  بالصحة 

والعاطفية والمعرفية.
وعلى الرغم من أن الاكتئاب 
والـــــقـــــلـــــق يــــصــــاحــــبــــان الــــتــــهــــاب 
الجيوب الأنفية المزمن في كثير 
مــن الأحــيــان، فــإنــه ليس واضحاً 
مـــا إذا كـــانـــت مــشــكــلات الــصــحــة 
النفسية سبقت المعاناة من هذا 

الالتهاب أم أعقبته.
وركـــــزت هــــذه الــــدراســــة على 
١٦٢٤٤ مــريــضــاً كـــوريـــاً جــنــوبــيــاً 
خـــضـــعـــوا لـــلـــعـــلاج مـــــن الـــتـــهـــاب 
الــجــيــوب الأنــفــيــة المــزمــن مــن عــام 
و٣٢٤٤٨   ،٢٠١٣ عــــام  إلــــى   ٢٠٠٢
شـــخـــصـــاً لا يــــعــــانــــون مــــنــــه. ولـــم 
يــكــن لأي مــنــهــم ســجــلّ لــلإصــابــة 

بالاكتئاب أو القلق.
وبعد متابعة مرضى التهاب 

الــجــيــوب الأنــفــيــة خـــلال فــتــرة ١١ 
عاماً تبين أن احتمال إصابة أكثر 
من ٥٠ في المائة منهم بالاكتئاب 

أو التوتر أكبر.
وقــــــال الــــدكــــتــــور دونــــــغ كــيــو 
كــيــم مـــن كــلــيــة الــطــب فـــي جامعة 
هاليم بكوريا الجنوبية الذي قاد 
الـــدراســـة: «عــلــى الــرغــم مــن تلقي 
أفضل علاج طبي وجراحي، فإن 
بعض المرضى المصابين بالتهاب 

الــجــيــوب الأنــفــيــة المــزمــن يعانون 
أعـــــــراضـــــــاً مــــســــتــــمــــرة، فــتــصــبــح 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى هــــــــذه الــــحــــالــــة 

تحدياً».
وأضـــــاف أن المـــرضـــى الــذيــن 
يــــعــــانــــون مـــــن مـــشـــكـــلات نــفــســيــة 
«يـــــشـــــعـــــرون بـــــألـــــم أكـــــبـــــر كـــثـــيـــراً 
وانخفاض شديد في مستويات 
الطاقة، بالإضافة إلى صعوبة في 
ممارسة أنشطة الحياة اليومية 

أكــثــر مــن المــرضــى غــيــر المصابين 
بمشكلات نفسية».

وكــــــــــــان كــــــــل مــــــــن شـــمـــلـــتـــهـــم 
الـــدراســـة مــن المــصــابــين بالتهاب 
الــــجــــيــــوب الأنــــفــــيــــة يــــعــــانــــون مــن 
الأعـــــراض لمـــدة ١٢ أســبــوعــاً على 
الأقل حين تم تشخيص إصابتهم.

وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» 
أن الباحثين لم يجمعوا معلومات 
عـــن تـــدخـــين المـــرضـــى أو شــربــهــم 

الــخــمــور وهـــو مــا يمكن أن يؤثر 
عـــلـــى الـــتـــهـــاب الـــجـــيـــوب الأنــفــيــة 
والمــــشــــكــــلات الـــنـــفـــســـيـــة، وكـــذلـــك 
افـــــتـــــقـــــروا لــــلــــبــــيــــانــــات عــــــن حــــدة 
الالـــــتـــــهـــــاب ومــــشــــكــــلات الـــصـــحـــة 
النفسية، وهــو مــا قــد يــؤثــر على 

الربط بين الحالتين.
وقــال الدكتور إدوارد مكول 
رئيس قسم طب الأنف وجراحات 
الـــجـــيـــوب الأنـــفـــيـــة فـــي «أوكــشــنــر 

كــلــيــنــيــك» بــلــويــزيــانــا إن الــتــهــاب 
الجيوب الأنفية قد يؤدي لإطلاق 
الـــــنـــــاقـــــلات الـــعـــصـــبـــيـــة الــــتــــي قــد 
تــتــضــافــر مـــع الـــعـــوامـــل الــوراثــيــة 
وعــوامــل أخــرى لتسبب مشكلات 

نفسية.
وأضـــــاف فـــي مــقــال صــاحَــبَ 
نشر الدراسة: «في الوقت الحالي 
أي ربط هو محض تكهّن، ولا تزال 
هناك حاجة لكثير من الدراسات».

«واي فاي» تدخل على خط الفتاوى في مصر سرقة الـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

«واي فــــــاي» عـــلـــى خــط  دخـــــل الــــــــــ
الــفــتــوى فــي مــصــر؛ فــقــد شــكــا الكثير 
مــن الأســــر مــن بـــطء ســرعــة الإنــتــرنــت 
لـــديـــهـــم، بــســبــب قـــيـــام أحــــد الــجــيــران 
«واي فاي» الخاصة  باختراق شبكة الـ

بهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض 
سرعة الخدمة في الفضاء الافتراضي، 
وبــــخــــاصــــة مـــــع عـــمـــلـــيـــات الــتــصــفــح 
التقليدية التي عادة لا تستغرق كثيراً 

من الوقت لإتمامها.
ومــــع تــفــاقــم عــمــلــيــات الاخـــتـــراق 
اضطر أحد المصريين إلى الاستنجاد 

بدار الافتاء المصرية، وتوجيه سؤال 
لــلــفــقــهــاء الــعــامــلــين بــهــا حـــــول: «هــل 
يــــجــــوز لــــي أن أدخـــــــل عـــلـــى شــبــكــات 
(واي فــــــاي)  الـــــنـــــت الــــلاســــلــــكــــيــــة الــــــــــــــــ
الموجودة بجوار منزلي من دون إذن 
أصحابها؟». «الإفــتــاء» مــن جانبها، 
أجابت عبر صفحتها الرسمية على 

موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
أمــــس، بــأنــه «لا يــجــوز الـــدخـــول على 
شبكات النت اللاسلكية المشفرة من 
دون إذن أصحابها». وأضافت «الدار» 
في فتواها أمس: إنه «يجوز الدخول 
على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة 
غــيــر المــشــفــرة، إذا كــانــت فــي الأمــاكــن 

العامة؛ كالمطارات، ومراكز التسوق، 
والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة 

مكفولة لعموم الناس».
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي «الإفـــــــتـــــــاء» 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: إن «(الــــــــــدار)  لـــــ
تستقبل أسئلة المصريين، عبر أكثر 
مــــن وســـيـــلـــة، ومـــنـــهـــا طـــلـــب الــفــتــوى 

عــبــر مــوقــعــهــا الـــخـــاص، أو الاتــصــال 
الــتــقــدم بفتوى مكتوبة  الــهــاتــفــي، أو 
أو شفهية، أو من خلال تقنية (البث 
المــبــاشــر) الــتــي تــكــون عــبــر صفحتها 
الرسمية بموقع (فيسبوك)... ويقوم 
بــالــرد عــلــى الاســتــفــســارات نخبة من 

العلماء المتخصصين».

عودة كبسولة «سبيس إكس» الى الأرض بعد زيارة محطة الفضاء الدولية

فلوريدا: «الشرق الأوسط»

عــــادت كــبــســولــة غــيــر مــأهــولــة لــشــركــة 
التابعة لإيلون ماسك إلى  «سبيس إكــس» 
الأرض صباح أمس، بعد فترة إقامة قصيرة 

في محطة الفضاء الدولية.
الــرحــلــة أول مــهــمــة تجريبية  وتـــتـــوج 
فـــي إطـــــار مـــســـاعٍ تـــأخـــرت طـــويـــلاً مـــن قِــبــل 

إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) 
لاستئناف إطــلاق رحــلات مأهولة للفضاء 
من الأراضـــي الأميركية في وقــت لاحــق من 

العام الحالي.
وبعد مهمة استغرقت خمسة أيام في 
المحطة الفضائية انفصلت الكبسولة «كرو 
دراغون» عن المحطة في الساعة ٢:٣٠ صباحاً 
بــتــوقــيــت شــــرق الــــولايــــات المـــتـــحـــدة (٧:٣٠ 

بتوقيت غــريــنــتــش) صــبــاح أمـــس، وعـــادت 
إلى الأرض بسرعة تفوق سرعة الصوت قبل 
أن تهبط في الساعة ٨:٤٥ صباحاً بتوقيت 
المــتــحــدة (١٣:٤٥ بتوقيت  الـــولايـــات  شـــرق 
غرينتش) فــي المحيط الأطلسي على بعد 

٢٠٠ ميل قبالة ساحل فلوريدا.
«سبيس إكــس»  وكــان صـــاروخ تابع لـ
أطلق الكبسولة «كرو دراغــون» التي يصل 

طولها إلى ٤٫٩ متر من مركز كنيدي للفضاء 
في فلوريدا صباح يوم السبت الماضي.

ونقلت الكبسولة، في مهمتها الأولى 
«سبيس  مــن نوعها قبل تجربة مأهولة لـ
إكـــس» مــقــررة فــي يوليو (تــمــوز)، إمـــدادات 
ومــعــدات تــزن نحو ١٨١ كيلوغراماً، منها 
دمــيــة فـــي هــيــئــة رائــــد فــضــاء أطــلــق عليها 
اســـم ريــبــلــي، تــرتــدي بـــزة فــضــائــيــة مـــزودة 

بــمــجــســات حـــول الــــرأس والــرقــبــة والــعــمــود 
الفقري لاختبار تأثير الرحلة على الإنسان.
واســـتـــقـــبـــل طـــاقـــم المـــحـــطـــة الــفــضــائــيــة 
المـــكـــون مـــن ثــلاثــة أفـــــراد الــكــبــســولــة صــبــاح 
الأحــــــد المــــاضــــي، ودخــــلــــت رائـــــــدة الــفــضــاء 
الأميركية آن مكلين ورائــد الفضاء الكندي 
ديــفــيــد ســانــت - جـــاك مــقــصــورة الكبسولة 

لإجراء اختبارات وأعمال فحص.

كبسولة «سبيس إكس» أثناء انفصالها (أ.ب) «سبيس إكس» تعود إلى الأرض بعد إقامة قصيرة في محطة الفضاء الدولية (إ.ب.أ)

مهرجان البندقية 
يمنح جولي أندروز 

جائزة «الأسد الذهبي» 
روما: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــهــرجــان 
البندقية السينمائي 
الــــدولــــي، أمـــــس، أنــه 
سوف يمنح «جائزة 
المــــســــيــــرة المـــهـــنـــيـــة» 
للممثلة البريطانية 
جـــــــولـــــــي أنـــــــــــــــــدروز، 
التي ذاعت شهرتها 
لـــقـــيـــامـــهـــا بــبــطــولــة 
فــــــيــــــلــــــمــــــي «مــــــــــــــاري 
بــوبــيــنــز» و«صــــوت 

الموسيقى».
وأشـــــــــــــــــــاد مـــــديـــــر 

أنـــدروز، التي  المهرجان ألبيرتو باربيرا، بالممثلة 
تبلغ من العمر ٨٣ عاماً، بوصفها «شخصية مبدعة 
كــانــت محط إعــجــاب الكثير مــن الأجــيــال مــن رواد 
الــســيــنــمــا»، الــتــي لــم تجعل أدوارهـــــا قــاصــرة على 

الأدوار الآمنة في أفلام الأسرة.
وقــــال بـــاربـــيـــرا «إنـــهـــا قــبــلــت أدواراً مــتــنــوعــة، 
ودرامية ومثيرة ومليئة بالسخرية اللاذعة»، بما 
في ذلك أدوار من الكثير من الأفــلام التي أخرجها 

زوجها الراحل بلاك إدواردز.
وأضـــاف: «جــائــزة (الأســد الذهبي) هو تقدير 
تستحقه جيداً لمسيرتها الاستثنائية التي نالت 

نجاحاً شعبياً».
وقــــالــــت إنــــــــــدروز، فــــي بــــيــــان أصـــــدرتـــــه إدارة 
المــهــرجــان، إنــهــا «تــشــرفــت بــهــذا الــتــكــريــم»، وإنــهــا 
تتطلع لأن تكون في مدينة البندقية الجميلة في 
سبتمبر (أيـــلـــول) المــقــبــل لــحــضــور هـــذه المــنــاســبــة 

الخاصة جداً.
وتستضيف البندقية أقدم مهرجان سينمائي 
في العالم، كان قد تأسس عام ١٩٣٢، ومن المقرر أن 
تستمر نسخته لعام ٢٠١٩ من ٢٨ أغسطس (آب) 

وحتى ٧ سبتمبر.

جولي أندروز
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